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■ غلاســكو ـ »القــدس العربي«: اســتخدم محتجون 
اســكتلنديون الطلاء الأحمر لتغطية الطريق الذي ســلكته 
حافلــة المنتخــب الإســرائيلي قبــل مباراته مــع المنتخب 
الاســكتلندي، وذلك احتجاجا على قدومه ولمحاولة تسليط 

الضوء على القضية الفلسطينية.
ونشر أحد الإعلاميين، عبر حسابه في موقع تويتر، صورا 
تداولتها مواقع إخبارية عدة لتضامن المحتجين باســتخدام 
دهان أحمر اللون يتناثر على الأرض بجانب ملعب هامبدن 
في غلاســكو الذي احتضن المباراة أول مــن أمس الجمعة، 

وذلك استقبالا لحافلة منتخب إسرائيل لكرة القدم.
وكتــب المحتجون على حائــط »الدم الفلســطيني«، في 
إشــارة إلى أن اللون الأحمــر على الطريق هــو لون الدم 

الفلسطيني الذي تسيله إسرائيل.
وفي السياق ذاته نشر الصحافي الرياضي الأسكتلندي 
روني أســبلين فيديو لمحتجين يرفعون العلم الفلســطيني 
مقابل ملعب هامبدن أمام كاميــرات الصحافيين، احتجاجا 

على اللعب مع المنتخب الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطــوة من المحتجين الأســكتلنديين دعما 
لدعوات فلســطينية جاءت من أجــل مقاطعة المباراة،.ومن 
المعروف أيضــا أن هناك تضامنــا تاريخيا مــن الجماهير 

الأسكتلندية مع القضية الفلسطينية.
وانتهت المباراة بين المنتخبــين بالتعادل الإيجابي 1-1، 
وجــرت دون حضــور جماهير بســبب القيــود المفروضة 

لمواجهة جائحة كورونا.
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إحالة دعوى لمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون إلى هيئة مفوضي الدولة

فيديوهات للداعية الإسلامي مبروك عطية ينتقد فيها إزالة التعديات تثير جدلا في مصر
نائب رئيس حكومة مدريد: هروب الملك خوان كارلوس

إلى بلد معروف بالإجرام مثل الإمارات يعد ضربة لصورة اسبانيا
القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعد ســاعات من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
فيديوهات للداعية الإسلامي المصري، مبروك عطية، يتحدث 
فيها عن رفضه فــرض ضرائب على العقــارات وتأكيده أن 
»إخــراج الناس مــن ديارها أكبر عند الله من هدم المســجد 
الحــرام«، عاد ليؤكد أنه »مع قانــون التصالح في مخالفات 
البناء، وأن من يخالف مفسد في الأرض«، وذلك عقب حملة 
شنها ضده إعلاميون موالون للنظام، فضلًا عن إحالة دعوى 
لمنعه من الظهور على شاشــات التلفزيون إلى هيئة مفوضي 

الدولة.
وقال عطية فــي تصريحــات متلفزة، إنه يؤيــد قانون 
التصالح ومع تنفيذ الإزالات للمخالفين، موضحًا أنه لا يجوز 
بناء المســاجد إلا في الضرورة، كما لا يجــوز الاعتداء على 

أراضي الدولة وأنه مخالف للدين.
وأضــاف أن المخالفين ســواء كانوا أشــخاصا بنوا وهم 
يعلمون ذلك أو آخرين اشتروا منهم، وهم يعلمون أن المباني 
مخالفــة للقانون ولا يوجد بها تصاريح، الاثنان ســواء في 
الإفســاد وعدم الالتزام بالقانــون، وعدم تنفيــذ القانون 

سيكون خرابًا على الجميع وتصبح الأمور عشوائية.
وذكر أن هــذا القانــون هدفــه الحفاظ علــى الأراضي 

الزراعيــة ومنع العشــوائيات والمباني المخالفــة التي تهدد 
حياة المواطنين. وأشار إلى هناك أشخاصا يحاولون تشويه 
الحقائــق لتحقيق الإثارة والبلبلة، فــي محاولة للنيل منه، 

وأنه لا يلتفت لهم.
وأكد مبروك خلال مداخلة هاتفية في برنامج »آخر النهار« 
على فضائية »النهار« أن »هذه المقاطع قديمة وقامت جماعات 
إرهابيــة بربطها بأحداث حديثة«، قاصــدا قانون التصالح 
في مخالفات البناء الذي شــرعته الحكومة المصرية مؤخرا، 

مشددا على أنه لا ينتمي إلى أي جماعة أو حزب سياسي.
وقــال إن القانون في الشــرع »ديــن«، مســتدلًا بالآية 
الكريمة: »خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُــرْفِ«، موضحًا أن العرف هو 
ما تعــارف عليه الناس. وأضاف عطيــة: »الناس لا يحبون 

الغرامة وطلوع الجنيه أهون عند الناس من طلوع الروح«.
وجاءت تصريحات عطية بعد أن شن إعلاميون مصريون 
هجوما عليه، عقب تداول فيديوهــات له يهاجم فيه تطبيق 

قانون التعديات. 
وأثار قانون التصالح في مخالفات البناء جدلا واسعا في 
مصر خلال الشــهور الماضية، في ظل التهديدات التي تواجه 
ملايين الأســر المصرية، بفقــدان منازلهم حــال عدم إجراء 

تصالح قبل 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
إلى ذلك قــررت محكمة القضــاء الإداري إحالة الدعوى 

المقامة من ســمير صبري المحامي المعــروف بكثافة بلاغاته 
ضد المعارضين والفنانين، ضد عطيــة لمنعه من الظهور على 

شاشات التلفزيون إلى هيئة مفوضي الدولة.
وقال في دعــواه: لا يوجد خلاف على مــا يملكه الداعية 
مبروك عطيــة من علــم باعتبــاره عميد كلية الدراســات 
الإســلامية جامعة الأزهر، وحصل على شــهادة الدكتوراة 
من جامعة القاهرة، وكان قبل ذلك أستاذا دكتورا في جامعة 
الإمام محمد بن ســعود جامعة الملك خالد في مدينة أبها في 
المملكة العربية الســعودية، إلا أنه ومنــذ بداية ظهوره على 
شاشات التلفزيون أصبح مادة للســخرية والتهكم من هذا 
الأسلوب الذي ينتهجه في الظهور على شاشات التلفزيون، 
فلــه العديد من الفيديوهات خاصــة بحلقات ظهر فيها وهو 

يقوم بالجلوس في الشارع مع سيدة ويبيع الخضراوات.
وزاد في دعواه أن »هذا الأمر لا يليق بداعية وعالم أزهري 
يتخذه الناس قدوة ومرجعا لهم«. وأضاف من »خلال متابعة 
آرائه في العديد من حلقاته نجد أنها تتسم بسمة أساسية ألا 
وهي التناقض؛ ففــي الوقت الذي يســتنكر فيه الأمر يعود 
ويؤيده في موضع آخر، فيجب أن يتسم الداعية في ظهوره 
أمام شاشــات التلفزيون أن يكون وجيهــا ومؤهلا للظهور 
على أي وســيلة إعلامية ويلتزم بالحد الأدنى من سلوكيات 

التخاطب والتحدث والأداء والحركات.

 لندن ـ »القدس العربي« من حسين مجدوبي:

قال نائــب رئيــس الحكومــة الإســبانية بابلو 
إغلسياس أن لجوء الملك الأب خوان كارلوس إلى بلد 
معــروف بالإجرام مثل الإمــارات العربية يعد ضربة 

قاسية لصورة إسبانيا أمام المنتظم الدولي.
وفــي حوار مطول أجرته معــه جريدة »بوبليكو« 
الرقميــة أمــس الإثنين حــول الأوضاع السياســية 
والاجتماعية في إســبانيا بعد تأثيرات وباء كورونا 
فيروس، أبرز بابلو في جوابه حــول الملكية أن الملك 
الأب خوان كارلوس هرب من إسبانيا، موضحا »يبدو 
لي أن هــروب الملك خوان كارلــوس فضيحة، والأمر 
أسوأ أنه هرب الى ما نسميه مكانا إجراميا )الإمارات 

العربية(، إنها فضيحة بكل المقاييس لبلدنا« .
ويعــد بابلو إغلســياس المشــارك فــي الائتلاف 
الحكومي وزعيم حزب بوديموس اليساري من القوى 

الملك خوان  التي طالبت بضرورة محاكمة  السياسية 
كارلــوس بعد ظهــور دلائل قوية بشــأن تورطه في 
عمليات فساد مالي كبيرة مصدرها العربية السعودية 

ودول أخرى. 
أكد  وكان القضاء السويســري ثم الإســباني قد 
حصــول الملك علــى مئة مليــون دولار مــن العربية 
الســعودية جرى تبييضها من بنك سويســري نحو 

بنما.
وأمــام الضغــط القضائي والسياســي، لجأ الملك 
خوان كارلوس بداية الشــهر الماضــي الى أبو ظبي، 
واعتبــر الجميع خروجه من إســبانيا بمثابة هروب 
مــن التحقيق القضائــي. وتعهد القضاء الإســباني 

باستدعائه عند بداية التحقيق.
وكانت مصادر سياســية قد أكــدت وقتها لجريدة 
»القــدس العربــي« أن لجــوء خوان كارلــوس الى 
الإمارات العربية سيزيـــــــد مــن متاعبه، وها هو 
نائب رئيــس الحكومة يصــف ذلك البلــد بـ»المكان 
الإجرامي«. وتوجد شــبهات وتقاريــر حول عمليات 
واســعة لتبييض الأموال قامت بها مؤسســات مالية 

إماراتية.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
وصل إلى دمشــق أمس وفدان روســيان، أحدهما سياسي 
والآخــر اقتصادي، برئاســة يوري بوريســوف نائب رئيس 
الــوزراء، وبحضــور عدد من الدبلوماســيين الــروس، على 
رأسهم ســيرغي لافروف وزير الخارجية، حيث غلب التعاون 
الاقتصادي على الزيارة وســعي روســي لتحريك ملف إعادة 

الإعمار.
واجتمع الوفدان مــع أركان النظام الســوري الذي يواجه 
أزمــات اقتصادية معقــدة، ويبــدو ضعيفاً أمام انعكاســات 
العقوبات الأمريكية وجائحة كورونا وانهيار الاقتصاد والعملة 

السورية. 
وتعمل موســكو على توظيف الزيارة لإطلاق عملية الإعمار 
التي تحلم بها والاستحواذ على العقود والصفقات الاستثمارية 
الكبيرة، لذا يبدو أنها تعمل على الضغط على النظام السوري 

لإنجاز الملفات السياسية. 
وعقد وزيرا الخارجية الســوري، وليد المعلم، والروســي، 
ســيرغي لافروف، ونائب رئيــس الوزراء الروســي، يوري 
بوريســوف، مؤتمراً صحافياً في دمشــق، أكــد خلاله المعلم 
أن الوفد الروســي أجرى لقاءً بناءً ومثمــراً مع رئيس النظام 
بشار الأســد شــمل التعاون السياســي والوضع في سوريا 
والمنطقة، كما أكد على مستقبل العلاقات مع روسيا الاقتصادية 
والسياســية، معتبراً أنها واعدة ومبشــرة. وكان لافتاً تشديد 

المعلم على أن الانتخابات الرئاســية المقبلة في سوريا لا علاقة 
لها باللجنة الدستورية.

وكانت »اللغة الاقتصادية« غالبة على كلمات الوفد الروسي 
الذي أكد على مواصلة دعم النظام السوري.

 وقال نائب رئيس الوزراء الروســي، يوري بوريسوف إن 
»الاجتمــاع مهم للغاية مــن أجل التفاهم المتبــادل حول كيفية 

تطوير العلاقات الروسية - السورية في المستقبل القريب«. 
وأوضح لافــروف في المؤتمــر الصحافي، أن زيــارة الوفد 
الروسي مكرسة لمناقشة الآفاق المســتقبلية لتطوير العلاقات 
الثنائية في ضوء التطورات في سوريا والمنطقة والعالم، وأمام 
ســوريا أولويات جديدة أهمها إعادة إعمار البنية الاجتماعية 

والاقتصادية وحشد المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف. 
وكشــف لافــروف أن الاجتماعــات الثنائيــة بــين المعلم 
وبوريسوف، ناقشت بشكل مفصل أولويات التعاون التجاري 

والاقتصادي. 
وحول أهداف الزيارة كتب المعارض الســوري لؤي حسين 
»أعتقد جازمــاً أن زيارة وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف إلى دمشق، يرافقه نائبه ميخائيل بوغدانوف، ليست 
للتباحث بشــأن اللجنة الدســتورية، فهذه لا تستأهل زيارة 
وزير الخارجية، ولا معارك إدلب، فهذه من شأن وزارة الدفاع«. 
ولم يستبعد محللون لـ»القدس العربي« طرح الروس شكلًا 

جديداً للدولة ونظامها ليكون »فيدرالياً أو اتحادياً«.
 )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان، إن أي خطوة يُقدم عليها »الموســاد« في إيران والمنطقة، 
فإن الرد الذي ســيأتي لن يكون موجها لإســرائيل وحسب، بل 

سيشمل الإمارات.
وأفاد في حوار مــع قناة العالم الإخباريــة، أمس الإثنين، إن 
الإمارات بعد توصلها إلى اتفاق التطبيع مع إســرائيل، عرّضت 
أمن الخليــج ودول الجوار ومن بينها إيران وخط نقل الطاقة في 

المنطقة للخطر.
واستطرد: »بعد إعلان الإمارات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، 
فــإن أي محاولة ظاهرة أو مبطنة يقوم بها جهاز الاســتخبارات 
الإسرائيلي )الموساد( أو الكيانات التابعة له في إيران والمنطقة، 
فإن الرد الذي ســيأتي لن يكون موجها لإســرائيل وحسب، بل 

سيشمل الإمارات« .
وأشار إلى أن أبو ظبي اتخذت هذا القرار بضغط من الولايات 
المتحدة وإســرائيل، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يأتي ضمن مساعي 

إسرائيل لبسط نفوذها على الدول العربية والمنطقة.
وتوصلت الإمارات وإســرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، 

إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقوبــل الاتفاق بتنديد فلســطيني واســع، حيــث اعتبرته 
الفصائل والقيادة الفلسطينية، »خيانة« من الإمارات وطعنة في 

ظهر الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى طالب الأمين العام لمجلــس التعاون الخليجي 
الدكتــور نايف الحجــرف الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
والقيادات الفلســطينية بالاعتذار رســميا عمّا صدر عن بعض 
المشــاركين في اجتماع الأمناء العامين، واســتخدمت فيه حسب 
زعمه لغــة تحريض وتهديد غير مســؤولة تجــاه دول مجلس 
التعــاون. وأضــاف الحجرف أن هــذا كله يســتوجب اعتذاراً 
رسمياً، خصوصاً أن الإساءات والتحريض بُثّت على التلفزيون 

الفلسطيني الرسمي.
هذا ورفض مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، 

بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.
 واعتبر واصل أبو يوســف، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، 
في حديث للأناضول، أن »ما تحدث به الحجرف ليس في مكانه«.
وأضاف أن اجتماع أمنــاء الفصائل، بحضور الرئيس محمود 
عبــاس، »كان اجتماعا وازنا، وجاء لمواجهة مخاطر صفقة القرن 

الأمريكية، ومكافحة خطر التطبيع«.
وتابع: »الموقف الذي أعلنه ممثلو الفصائل ليس سرا، ودائما 
لدينا مواقف واضحة ومعلنة تجاه القضايا المختلفة على الساحة 

الفلسطينية أو العربية والدولية«.
)تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أعلــن الجيش العراقي، الإثنــين، مقتل اثنين من 
قادة تنظيم »الدولة« في عملية عســكرية شــمالي 

البلاد.
وأفاد بيان للمتحدث باســم القائد العام للقوات 
المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول بـ»تنفيذ قوة 
خاصة مــن جهاز مُكافحة الإرهــاب عملية مُباغتة، 
أســفرت عن مقتل إرهابيين اثنين مــن قادة داعش 
أثناء مُحاولتهما الهــرب، وإلقاء القبض على اثنين 
آخريــن في قضاء داقوق جنوبــي محافظة كركوك 

)شمال(«.
وأوضح أن »قــوة خاصة نفــذت عملية أخرى، 
نتج عنها إلقاء القبض علــى عنصرين خطرين من 
داعش، شــمال شــرقي قضاء الفلوجة في محافظة 

الأنبار )غرب(«.
جهود  إلــى  اســتندتا  »العمليتين  أن  وأضــاف 
اســتخباراتية كبيــرة، بحســب توجيهات رئيس 

مجلــس الــوزراء القائد العــام للقوات المســلحة 
)مصطفى الكاظمي(«، حسب البيان ذاته.

البلاد هجومــاً لتنظيم  وفي الســياق شــهدت 
»الدولة الإســلامية«، اســتهدف مقاتلي »الحشــد 

الشعبي« في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى.
وأعلــن إعــلام »الحشــد«، أمس، صــد هجوم 
للتنظيم شــمال خانقين، فيما أكد مقتــل أحد قادة 

اللواء 28 خلال الهجوم.
وأضاف في بيــان صحافي: »قــوات اللواء 28 
في الحشــد الشــعبي تمكنت من دحر فلول داعش 
الإرهابي التي شــنت هجوما على قطعــات اللواء 

شمال خانقين«.
وتعليقــاً علــى هجــوم خانقين، جــدد الحزب 
»الديمقراطــي الكردســتاني«، بزعامــة مســعود 
بارزانــي، مطالبتــه بإشــراك قوات البيشــمركه 
الكردية فــي حفظ أمن المنطقة، معتبــراً أن القوات 

الأمنية في خانقين »لا تتمكن من حماية نفسها«.
)تفاصيل ص 2(

■ الريــاض ـ أ ف ب:  أصــدرت محكمــة فــي 
الرياض، أمــس الإثنين، أحكامــاً نهائية في قضية 
مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي، قضت 
بســجن ثمانية مدانين لفترات تتــراوح بين 20 و7 
سنوات، في أحكام وصفتها خبيرة في الأمم المتحدة 

وخطيبته بأنها »مهزلة«. 
وتشكل هذه الأحكام محاولة لإسدال الستار على 
قضية شوّهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها 
بإحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي، وبمقاطعة 

من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.
وجــاءت الأحكام النهائيــة بعدما أعلــن أبناء 
خاشقجي الذي قتل بأيدي ســعوديين في قنصلية 
بلاده في اســطنبول فــي 2018 »العفــو« عن قتلة 
والدهم في أيار/ مايو الماضي، في خطوة ســمحت 

بتفادي عقوبة الإعدام.
وأكــدت أنييــس كالامــار الخبيــرة فــي الأمم 
المتحدة التي حققت في شــأن اغتيال خاشــقجي، 
أمــس الإثنين، أن الاحكام الســعودية التي صدرت 
فــي القضية لا تتصف بأي »مشــروعية قانونية أو 
أخلاقية«، مع إشادتها بالتراجع عن عقوبة الإعدام.

 وكتبــت المقــررة الخاصة لــلأمم المتحدة حول 
الإعدامــات التعســفية عبــر تويتــر أن »المدعــي 
الســعودي اضطلع بدور جديد في هذه المســرحية 

القضائيــة. لكــن هــذه الأحــكام لا تتصــف بأي 
مشــروعية قانونيــة او أخلاقية. لقــد صدرت إثر 

عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة«.
إلى ذلــك، وصفت الخطيبــة التركية للصحافي 
الســعودي بدورها، أمس الإثنين، الأحكام النهائية 
التي أصدرها القضاء الســعودي بأنهــا »مهزلة«، 
متهمة الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات 
المخططين الفعليين للجريمة.  وكتبت خديجة جنكيز 
عبــر تويتر أن »المجتمــع الدولي لــن يرضى بهذه 
المهزلة. لقد أغلقت الســلطات السعودية هذا الملف 
من دون أن يعرف العالم حقيقة المســؤول عن قتل 
جمال«. ومنذ بداية المحاكمة في الســعودية »كانت 
هناك محاولات متكررة للتســتر« علــى وقائع، كما 
ذكــرت ايناس عثمان، مديــرة منظمة غير حكومية 

تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها جنيف.
وأدانت منظمــة »أطباء بلا حدود« هذه الأحكام. 
وصــرح الأمين العــام للمنظمــة غيــر الحكومية 
كريستوف دولوار: »لم تســمح هذه المحاكمة التي 
غاب عنها الجمهــور والصحافيون بمعرفة الحقيقة 
وكشــف ما حصل فــي الثاني من تشــرين الأول/
أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول 
)حيث قتل جمال خاشقجي( ومن أصدر مسبقا الأمر 

بارتكاب جريمة الدولة هذه«. )تفاصيل ص 10(

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

حثّ العلامــة الموريتاني الشــاب ذائع الصيت 
الشــيخ محمد الحســن الددو، في تسجيل صوتي 
أمس »الحكومات الإســلامية على قطــع العلاقات 
الدبلوماســية والاقتصادية مع فرنسا«، مؤكدا أنها 

»تناصب العداء للمسلمين«.
ويأتي هذا النداء الذي تم تداوله أمس على نطاق 
واسع في شــبكات التواصل بعد أن أعلنت صحيفة 
الفرنسية الســاخرة مؤخرا عن  إيبدو«  »شــارلي 
إعادة نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للنبي محمد، 
والتي جعلتها عرضة لهجوم مســلح أوقع 12 قتيلا 

من هيئة تحريرها في كانون الثاني/ يناير 2015.
وأكد الشيخ الددو في تسجيل صوتي جديد »أن 
صحيفة »شارلي إيبدو« أعادت نشر الصور المسيئة 
للرســول محمد صلى الله عليه وســلم، لتســتفز 

المســلمين مجددا«. وقال »هل بقــي فيكم أحد حي؟ 
هل بقي فيكم من يدافع عن الحمى؟ هل بقي فيكم من 

ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟«.
وأضــاف: »أخاطب فيكــم روح الإيمان والمحبة، 
لتقوموا بواجبكم بمقاطعة فرنسا وبضائعها وترك 
كل ما يؤدي إلى القيام بمصالحها انتصارا لرســول 

الله صلى الله عليه وسلم«.
وأكد الشيخ الددو »أن إعادة الصحيفة الفرنسية 
نشــر الصور المســيئة، يعتبر امتحانا للمسلمين«، 
مشــددا على أنه »لا بــد أن تُروا الله من أنفســكم 

خيرا«.
وكتب مدير الصحيفة الأســبوعية لوران ريس 
سوريســو »لن نستســلم أبدا«، مبررا قرار نشــر 
الرســوم على غلاف العــدد الجديد الذي ســيتم 
توزيعه على الأكشاك الأربعاء ويمكن الاطلاع عليه 
على الإنترنــت الثلاثاء الســاعة 10:00 ت .غ، قبل 
ساعات من محاكمة شــركاء الجهاديين الذين قتلوا 

في الهجوم على مقر الصحيفة.

الصفقات الاقتصادية على رأس أولويات موسكو... ومحاولة لتحريك ملف »إعادة الإعمار« 

وفد روسي كبير لمناقشة »ملفات عاجلة« في ظل ضعف النظام 
السوري في مواجهة العقوبات وكورونا

تونس: تنظيم »الدولة«
يتبنى هجوم سوسة 

■ تونــس ـ الأناضول: أعلن تنظيم »الدولة الإســلامية« أمس 
الإثنين، مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل رجل أمن وجرح آخر، 
في ولاية »سوسة« شــرقي تونس. جاء ذلك وفق منشور منسوب 

لوكالة »أعماق« التابعة للتنظيم على الإنترنت.
وأفاد المنشــور بـ»مقتل عنصر من الشرطة التونسية على الأقل 
وإصابة آخرين أمس )الأحد(« في الهجوم.فيما لم يقدم دليلا على 

مسؤولية التنظيم أو تفاصيل بشأن الهجوم.
والأحــد، أعلنت وزارة الداخلية التونســية مقتــل عنصر أمن 
وإصابة زميل له، بعد تعرضهما لعمليــة دهس )تلاها طعن لهما( 

من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة في ولاية سوسة.

فيضانات السودان: النيل الأبيض في أعلى مستوياته
■ الخرطــوم ـ »القدس العربــي« ـ وكالات: أعلنت وزارة الري 
والموارد المائية في السودان، أن منســوب المياه في النيل الأبيض 

)أحد روافد نهر النيل(، في أعلى مستوياته.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن »منســوب النيل في الخرطوم، 
الإثنين، سجل 17.65 مترا، متجاوزا أعلى قمة مسجلة 17.26 مترا، 

بـ39 سم، وأقل بـ 1 سم عن الأحد«.
وتوقعت أن »تكون مناســيب المياه، اليوم الثلاثاء، مرتفعة في 

قطاعات شمال الخرطوم على النيل الرئيسي«.
وفي الســياق، زار رئيــس الوزراء عبدالله حمــدوك، الإثنين، 
مدينة ســنجة، في ولاية ســنار )جنــوب شــرق(، لتفقد أوضاع 
المتأثرين من الفيضانات والسيول بالمدينة، ونقل معينات إيوائية 

وغذائية لهم.

»التعاون الخليجي« يطالب عباس بالاعتذار عن تصريحات »اجتماع الأمناء العامّين«

إيران: الرد على أي عمل للموساد في بلادنا سيشمل الإمارات وإسرائيل

الأكراد يطالبون بإشراكهم في حماية خانقين... والجيش يعلن »تصفية إرهابيين«

العراق: تنظيم »الدولة« يقتل قائدا
في »الحشد الشعبي« ويحاول نقل أسلحة من سوريا

القضاء السعودي يتراجع عن أحكام الإعدام في قضية 
خاشقجي ويحكم بالسجن على متهمين لم تُعرف أسماؤهم

رسوم »شارلي إيبدو«: الداعية الموريتاني الددو 
يدعو لقطع العلاقات مع فرنسا

عناصر من حركة »حماس« ينتشرون خلال إعلان عن إغلاق منطقة في شمال قطاع غزة أمس

أسكتلنديون يستقبلون منتخب إسرائيل بألوان الدم والأعلام الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

وجه رئيــس الــوزراء القائد العــام للقوات 
المســلحة، مصطفــى الكاظمــي، أمــس الإثنين، 
بالتحقيق في ملابسات الهجوم الصاروخي الذي 
تعرض لــه مطار بغداد ليلة أول أمس، فيما شــنّ 
التنظيم في الليلة ذاتها، سلســلة هجماتٍ طالت 
محافظات كركوك وديالى، راح ضحيتها أحد قادة 

»الحشد الشعبي«.
وقالت خليــة الإعلام الأمنــي )حكومية(، في 
بيان صحافــي أمــس، إن »بتوجيه مِــن رئيس 
مجلس الــوزراء القائد العام للقوات المســلحة، 
قيادة العمليات المشــتركة، تفتح تحقيقاً لتحديد 
الجهة المقصرة بشــأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا 

على مطار بغداد الدولي«.  
وفي وقتٍ ســابق مــن ليلة أول أمــس، أعلنت 
الخلية سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار 
بغداد الدولي، ســقط أحدها على مرآب للعجلات 

في المطار المدني«.
وأضافت أن »القصف أدى إلى تضرر 4 عجلات 
مدنيــة للمواطنين، وقــد تبــين أن انطلاقها كان 
مِن منطقــة الزيتون في قضاء أبــي غريب غربي 

العاصمة«.

»السلاح المنفلت«

إنها  العمليات المشــتركة، أمس،  وقالت قيادة 
فتحــت تحقيقاً بشــأن واقعة إطــلاق صواريخ 

الكاتيوشا على مطار بغداد.  
وذكرت العمليات المشتركة في بيان مقتضب أن 
»العمليات المشتركة فتحت تحقيقاً لتحديد الجهة 
الكاتيوشــا  المقصرة بخصوص إطلاق صواريخ 

على مطار بغداد«.  
وتعليقــاً على الحــادث، اتهمــت لجنة الأمن 
والدفــاع النيابيــة، ما ســمتها بـ»الميليشــيات 
ومطار  الخضــراء  المنطقة  باســتهداف  المنظمة« 
بغــداد الدولي، فيما أشــارت إلى أن »الســلاح 
المنفلت« تســبب باســتهداف الأجهــزة الأمنية 

والبعثات الدبلوماسية.
وقــال عضو اللجنــة عبد الخالــق العزاوي، 
في تصريح لمواقــع إخبارية كرديــة، إن »ضمن 
البرنامــج الحكومــي أن تقــوم الحكومة بحصر 
السلاح بيد الدولة، لكن لا نعلم متى يقوم رئيس 
الســلاح«  بحصر  الكاظمي  مصطفــى  الــوزراء 
متسائلا: »هل تنتظر الحكومة انزلاق العراق إلى 

الهاوية؟«.
الوزراء  رئيــس  مــن  »يفترض  أن  وأضــاف 
والأجهــزة الأمنية تطبيق القانــون على الجميع 
وحصر الســلاح مــن العصابــات الخارجة عن 

القانون والميليشيات المنظمة«.
وبين أن »الســلاح المنفلت بيد الميليشيات هو 
من يســتهدف المنطقــة الخضراء ومطــار بغداد 
الدولي والأجهزة الأمنية والبعثات الدبلوماسية 

العاملة في العراق«.

وأواخر حزيــران/ يونيو الماضــي، قال زعيم 
حركة »عصائب أهل الحق« قيــس الخزعلي، إن 
القصف الصاروخي الذي يســتهدف مطار بغداد 
والمنطقــة الخضراء ليس موجهاً ضــد العراق أو 

العراقيين، بل ضد الأمريكيين.   
وأضاف في كلمــة مصورة حينها، إن »من حق 
وواجب فصائل المقاومة أن تقــاوم المحتلين وفقاً 

للشرائع السماوية والقوانين«.     
وقال أيضــاً أن »فصائل المقاومة لا تســتهدف 
العراقيــين والأهداف العراقية فــي عملياتها ضد 
المنطقــة الخضــراء أو مطــار بغداد، بــل أهدافاً 

أمريكية في تلك المنشآت«.     
وتابع أن »هناك محاولات أجنبية لضرب قوات 
الحشد الشعبي« لافتاً إلى أنه »ليس هناك معسكر 
عراقي خالص تم اســتهدافه، وإنما ما يستهدف 
كانت مقرات للقوات الأمريكية، حيث لا تستهدف 
المنطقة  في  الحكومية  المؤسسات  المقاومة  فصائل 

الخضراء بل تستهدف السفارة الأمريكية«.     

ومضــى قائــلًا: »لا رئيس الــوزراء ولا غيره 
يســتطيع الوقوف بوجه أبناء الحشــد الشعبي 
المطالبين بالســيادة، وأن جهاز مكافحة الإرهاب 
جهاز وطني قاتل إلى جنب الحشــد الشعبي ضد 
الإرهاب« مشيراً إلى أن »الكاظمي هو أول رئيس 
وزراء يســتهدف الفصائل، بينما لم يقم رؤساء 

الوزراء السابقون باستهداف المقاومين«.    
على  الصاروخي  الهجوم  على  ســاعات  وقبل 
المطــار الدولي، شــهدت العاصمــة هجوماً آخر 
متعاقدة  شاحنات  قافلة  استهدف  ناسفة،  بعبوة 
مع التحالف الدولي، قرب سريع منطقة الشعلة، 

خلّف إصابة أربعة أشخاص.
ووفق مصادر أمنية، فإن »العبوة الناسفة التي 
استهدفت قافلة للتحالف الدولي على منطقة خط 
سريع الشعلة، أدت إلى إصابة كل من )ق.ع.ك( و 
)م.ج.ج(، منتسبيّ الشــرطة الاتحادية المرابطة 
قرب محل الحــادث، وكذلــك إصابــة اثنين من 
المواطنين المارة وعجلات مدنية عدد )2(« مضيفة 

أن »تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج«.     
وعلى بعــد 240 كم إلى الشــمال من العاصمة 
العراقيــة بغداد، قُتل مدني إثر اســتهداف ملعبٍ 
لكرة القدم في محافظة كركوك، المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل. وذكرت مصادر أمنية، مســاء أول 
أمس، أن »قذيفة هاون ســقطت قــرب ملعب كرة 
القدم داخل قصبة بشير التابعة لناحية تازة في 
محافظة كركوك، أدى الحادث إلى مقتل مدني على 
الفور« مبينة أن »قوة أمنية طوقت مكان الحادث، 

وفتحت تحقيقا في ملابساته«.
العراقي،  الجيــش  أعلن  أيضــا،  كركوك  وفي 
الإثنين، مقتل اثنين من قــادة تنظيم »الدولة« في 

عملية عسكرية شمالي البلاد.
جاء ذلك وفق بيــان للمتحدث باســم القائد 
العــام للقوات المســلحة العراقيــة اللواء يحيى 

رسول.
وأفاد بـ»تنفيذ قوة خاصــة من جهاز مُكافحة 
الإرهاب عملية مُباغتة، أسفرت عن مقتل إرهابيين 

اثنين من قــادة داعش أثنــاء مُحاولتهما الهرب، 
وإلقاء القبض على اثنين آخرين في قضاء داقوق 

جنوبي مُحافظة كركوك )شمال(«.
وأوضح أن »قوة خاصــة نفذت عملية أخرى، 
نتج عنها إلقاء القبض على عُنصرين خطرين من 
داعش، شمال شرقي قضاء الفلوجة في محافظة 

الأنبار )غرب(«.
إلى جهود  أن »العمليتين اســتندتا  وأضــاف 
اســتخباراتية كبيرة، حســب توجيهات رئيس 
المســلحة  للقوات  العام  القائد  الــوزراء  مجلس 

)مصطفى الكاظمي(« حسب البيان ذاته.
القوات  العام الجــاري، كثفــت  ومنذ مطلــع 
لملاحقة  والمداهمة  التمشــيط  عمليــات  العراقية 
فلول »الدولة« بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات 
مســلحين يشــتبه أنهم من التنظيم، لا سيما في 
المنطقة بين كركوك وصلاح الدين )شمال( وديالى 

)شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وفي الســياق شــهدت البلاد، هجوماً لتنظيم 

»الدولة الإســلامية« اســتهدف مقاتلي »الحشد 
الشعبي« في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى.

وأعلــن إعلام »الحشــد« أمس، صــد هجوم 
للتنظيم شــمال خانقين، فيما أكد مقتل أحد قادة 

اللواء 28 خلال الهجوم.
وأضاف في بيان صحافي: »قــوات اللواء 28 
في الحشد الشــعبي تمكنت من دحر فلول داعش 
الإرهابي التي شــنت تعرضا على قطعات اللواء 

شمال خانقين«.
وتابع: »قوات اللواء 28 في الحشــد الشعبي 
تمكنت من دحر الدواعش الذين هاجموا، مســاء 
الأحد، قطعــات اللواء في منطقة قولاي شــمال 
قضاء خانقين« مشــيراً إلى أن »الدواعش هربوا 
ويجري الآن مطاردتهم، فيما أســفر الهجوم عن 
استشــهاد القائد في اللواء 28 بالحشد الشعبي 
حســين رزاق المياحي أثناء المشــاركة بالتصدي 

للإرهابيين برصاص قناص«.

أوضاع أمنية سيئة

وتعليقــاً على هجــوم خانقين، جــدد الحزب 
الكردســتاني« بزعامة مســعود  »الديمقراطــي 
بارزانــي، مطالبته بإشــراك قوات البيشــمركه 
الكردية في حفظ أمــن المنطقة، معتبراً أن القوات 

الأمنية في خانقين »لا تتمكن من حماية نفسها«.
ونقل إعلام الحزب، عن نائب مســؤول الفرع 
الخامس عشــر للحزب الديمقراطي الكردستاني 
فــي خانقــين، أكبر حيــدر، قولــه إن »الأوضاع 
الأمنية في منطقة خانقين ســيئة للغاية بســبب 
الأعمال الإرهابية التي يقوم بها داعش في الآونة 
الأخيــرة« مبينــاً أن »الجهات والقــوات الأمنية 
المتواجدة في المنطقة لا تهتم بما يجري، ولا علاقة 
لها بما يتعرض لها المواطنون من أذى، وليس في 
إمكانهم حماية أنفسهم حتى، لذا فإن أفضل علاج 
هو تشكيل قوة مشتركة من الجيش والبيشمركه 

لحماية المنطقة«.  
وأضــاف: »الأوضــاع فــي خانقين فــي غاية 
الســوء، وأن مقتل وجرح نحو 30 شخصاً خلال 
أســبوع ليس بقليــل، وأن هذا مؤشــر على أن 
الأوضاع في خانقين سيئة كون القوات المتواجدة 
الكافية  القــوة  في أطــراف خانقــين لا تمتلــك 
لحمايتها وغير مســتعدين لنجــدة المواطنين في 

حال تعرضهم لهجمات من قبل داعش«.
وأشار إلى أن »بســبب ضعف القوات الأمنية 
العراقية في المنطقة، فإن داعش يسرح ويمرح في 
المنطقة ويقتل ويخطف من يشــاء ويأخذ الأتاوة 
ممن يشــاء، وتحركات عناصره في ازدياد يوماً 

بعد يوم«.
ورأى المســؤول الحزبي الكردي، أن »القوات 
الأمنيــة المتواجدة في المنطقــة غريبة عنها وغير 
ملمــة بتضاريســها واحوالهــا ولا يهمها مصير 
اهلهــا، لذا فإن الإرهابيين يســرحون ويمرحون 
على هواهم« موضّحاً أن »داعش يستهدف الكرد 
في المنطقة أكثر من غيرهم، وما لم يتم تشكيل قوة 
مشــتركة لحماية المنطقة فإن الأوضاع ستســوء 

أكثر«.

تحقيق في استهداف مطار بغداد و»الميليشيات المنظمة« في دائرة الاتهام 

مقتل قائد في »الحشد« بهجوم لتنظيم »الدولة« في ديالى... والأكراد يطالبون بإشراكهم في حماية خانقين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر أمني عراقي لـ» القــدس العربي« أن »تنظيم 
الدولة الإسلامية، يحاول إدخال أسلحة خفيفة ومتوسطة 
إلى العراق من ســوريا، وتكثيف تواجــده في العراق أكثر 
من ســوريا خصوصاً بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في 

سوريا«.
وبــين، المصــدر: أن »التنظيم يــرى بنقل أكبــر عدد من 
الأسلحة نحو العراق أكثر أماناً، وذلك بسبب كثرة الجهات 
المتصارعة في ســوريا، حيث تســعى كل جهة لكسب أكبر 
حجم مــن الأراضي عكــس العــراق الذي يعــد خالياً من 
الصراعات المســلحة، إضافة إلى أراضيه الشاسعة والتي 

يرى التنظيم أنها أكثر أمنا له«.
وأوضــح أن »تموضع عناصر داعش في العراق يشــكل 
خطــراً حقيقياً على أمن البلاد، وذلك لأن التنظيم ســينتهز 
أي فرصة للقيام بأعمال إرهابية تستهدف المدنيين والقوات 
الزمنية ومعروف إن التنظيم سيسعى لشن هجمات نوعية 

ومركزة يســعى مــن خلالها لفرض نفســه مــن جديد في 
العراق«.

ووفق المصــدر »تعد محافظــة ديالى أخطــر محافظات 
العــراق من حيث نشــاط التنظيم وهناك هجمات يشــنها 
التنظيم بشكل يومي حتى بات يسيطر على مساحات تعتبر 
خطرة جداً وهي عبارة عن بســاتين ومناطق وعرة، إضافة 
إلى تماســه المباشــر مع عناصره في كركوك، وهذا يجعل 
هاتان المحافظتان أكثر خطورة مــن غيرها من المحافظات« 
لافتاً إلــى أن »هذا لا يعنــي أن لا وجود لداعــش في باقي 
المحافظات، ولكن هذه استراتيجية اتبعها التنظيم لتخفيف 
الضغط عن عناصره في باقي المحافظات التي تشهد تشديدا 

أمنيا قويا تجعله غير قادر على التحرك بحرية«.
 وحذر المصدر من أن »خروج القوات الأمريكية من العراق 
سيخلق جوا مناســبا لظهور التنظيم مجددا كون الجيش 
الأمريكي يملك أجهزة رصد وطائرات مسيرة متطورة يمكن 
من خلالها رصد تحركات وتنقلات عناصر التنظيم وهذا ما 

تفتقره أجهزة الأمن العراقية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف »التحالف الدولــي« لمقاتلة »الدولة الإســلامية، فــي العراق 
وسوريا، بقيادة واشــنطن، عن تنفيذه 35 ألف طلعة جوية في البلدين، 

مشيراً إلى أن الحرب ضد التنظيم »شرسة«. 
وقــال الكولونيل مايلز كاغينــز في مؤتمر صحافي عقــده في أربيل: 
»تأســس التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في مثل هذا اليوم من شــهر 
أيلول/ســبتمبر 2014 بهدف القضــاء على داعش، عنــد دعوة الحكومة 
العراقية لنا للمشاركة في الحرب ضد داعش، وكان لإقليم كردستان دور 
مهم جداً ومشــهود في هذه الحرب. اســتطعنا معاً وعلى مدى السنوات 
الســت الماضية تحرير 7.7 مليون شخص و110 آلاف كيلومتر من الأرض 

من سيطرة داعش المتوحش المتعطش للدم«.
 وأشــار إلى التســهيلات التي قدمهــا رئيس وزراء إقليم كردســتان 
للعمليات التي استهدفت »الدولة« بالقول: »من بين الموارد التي وضعتها 
حكومة إقليم كردســتان تحت تصرفنا، مبنى جهــاز مكافحة الإرهاب في 

إقليم كردستان الذي استخدمناه للعمل على عملياتنا«.
وحســب كاغينز، فإن »التحالف الدولي نفذ خــلال فترة عمله 35 ألف 
طلعة جوية في ســوريا والعراق، كما قدم الدعم والمســاندة للبيشمركه 
والقــوات العراقية وقــوات مكافحة الإرهاب من حيــث التدريب وتقديم 

المشورة والمساعدة.
ووصف  الحرب ضد التنظيم بأنها »حرب شرسة«. وأضاف: »استشهد 
عدد كبير من قوات البيشمركه والقوات الأخرى، وجرح الآلاف. لن ننسى 
أبداً هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم واستشهدوا وجرحوا في سبيل حماية 

المدنيين«.

وزاد: »ينظر التحالف الدولي بتقدير وامتنان لشــجاعة البيشــمركه 
في الحرب ضــد داعش وفي حماية المواطنين، حيــث ترك عدد كبير منهم 
أعمالهم ومشــاغلهم ومزارعهم ليحملوا الســلاح ويتوجهوا إلى جبهات 

القتال«.
واســتعرض مجموعة من نشــاطات وإنجازات »التحالــف الدولي« 
بالقول: »منذ مطلع سنة 2020 انسحب التحالف الدولي من ثمانية قواعد 
صغيرة في العراق، لأن العراقيين والبيشمركه أثبتوا نجاحهم في محاربة 
بقايا داعش، ونحن الآن نؤدي مهامنا الاستشــارية من مراكزنا في بغداد 
وأربيــل. هذه المراكز مهمة جداً، وقبل يومــين زار رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــى الكاظمي المركز الاستشــاري للعمليات المشــتركة فــي بغداد، 
والذي يعمل جنباً إلى جنب فرقنا، وهنا في أربيل، نعمل على إنشاء مركز 

استشاري في إقليم كردستان ليعمل مع المركز الذي في بغداد«.
يتألف التحالف الدولي من 15 دولة، ويقول كاغينز: »لا حاجة لأن يقاتل 
أي من جنودنــا في جبهات القتال أو أي مكان على الأرض، فهناك أكثر من 
300 ألف من عناصر البيشمركه والقوات العراقية الذين يستطيعون قمع 
داعش. والتحالف الدولي يساعد القوات العراقية والبيشمركه في تنفيذ 

خططهم التي تستهدف داعش، ومشاركة المعلومات الاستخبارية«.
وعن النشاطات الإنســانية لـ»التحالف الدولي« قال كاغينز: »ساءت 
الأوضاع المالية بسبب انخفاض أسعار النفط، وأثر وباء كورونا على كل 
المجالات، لكن منظمة الصحة العالمية ومن خلال التعاون مع أمريكا قدمت 
في الشهر الماضي مســاعدات طبية قيمتها 627 ألف دولار لوزارة الصحة 
في إقليم كردستان، وتسلم وزير الصحة سامان برزنجي هذه المساعدات 
التي كانت تضم ســت سيارات إسعاف وســتين جهاز تنفس اصطناعي، 

وستين سريراً وسبعة آلاف علبة فحص للكشف عن كورونا«.

مصدر أمني: تنظيم »الدولة«
 يحاول نقل أسلحة من سوريا للعراق

التحالف الدولي: نفذنا 35 ألف طلعة جوية في العراق وسوريا 
والحرب ضد »الدولة« شرسة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد محافــظ البصــرة أســعد العيداني، أمس 
الإثنين، أن »الربط الســككي« مــع الكويت لن يتم 
إلا بعد إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، داعياً إلى 
التصديق بـ»تصريحــات إعلامية تصدر من  عدم 

البعض«.
وقال، في بيــان صحافي أصــدره على هامش 
سلســلة لقاءات رســمية عقدها مع مسؤولين في 
الحكومة الاتحادية في العاصمــة بغداد، إن »كثر 
في الآونــة الأخيرة بين أوســاط المجتمع البصري 
والعراقــي، فضلًا عن وســائل الإعلام وشــبكات 
التواصل الاجتماعي المختلفة حول موضوع الربط 
الســككي مع الجارة الكويت« مؤكــداً أن »لا يوجد 
أي شــيء يتعلق بالربط السككي وما أثير من قبل 
البعض، عبارة عن حديث من دون دراية بحيثيات 

الموضوع«.
وأضــاف أن »رئيس الجمهوريــة برهم صالح 

ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يدعمان 
إكمال إنجاز مشــروع ميناء الفاو الكبير والطريق 
السريع بين الميناء والمحافظات الأخرى، فضلًا عن 

تخصيص جزء من الموازنة لإكمال المشروع«.
ودعــا، أبنــاء البصرة إلــى »عــدم التصديق 
بالتصريحات الإعلامية التي تصدر من قبل البعض 
بخصوص موضوع الربط السككي« مشيراً إلى أن 
»لن يتم أي ربط سككي إلا بعد إكمال مشروع ميناء 

الفاو الكبير والربط السككي للميناء«.
يأتي ذلك في وقتٍ هاجم النائب عدي عواد، عن 
كتلة »صادقون« النيابية، الممثل السياســي لزعيم 
»عصائــب أهل الحــق« قيس الخزعلي، مشــروع 
الربط الســككي مــع الكويت، مهــدداً بـ»مهاجمة 
المحطات«.   وقال عــواد، في«تدوينة« على موقعه 
في »تويتر« إن »الربط الســككي بحاجة إلى سكة 
ومحطات، وسوف لا تكون بمأمن وسنتعامل معها 

كعدو«.  
وأضاف: »نصيحتي لمن يفكر بأي ربط ســككي 

عليه أن يتحمل عواقب ذلك« مشيراً إلى أن »موانئ 
البصرة ليســت غنيمــة لأحد، وســننزف الدماء 

للحفاظ عليها«.  
وكان النائــب عــن ائتــلاف »دولــة القانون« 
منصور البعيجي، أشــار إلى وجــود رفض قاطع 
لمشــروع الربط الســككي مع الكويــت، داعيا إلى 

الاهتمام بميناء الفاو الكبير.   
وقال، فــي بيان أصــدره في وقتٍ ســابقٍ من 
الأســبوع الجاري، إن »التأخير فــي إنجاز ميناء 
الفاو الكبير يعتبر خيانة للبلد، لذلك الأمر يتطلب 
من الحكومة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لإنجاز 

الميناء بأسرع وقت وعدم التأخير أكثر بانجازه«.
وأضاف: »نرفض رفضا قاطعا الربط الســككي 
مع الكويت لأننا لســنا بحاجة لــه وإننا مع انجاز 
ميناء الفــاو الكبير الذي سيســهم بإكمال طريق 
الحرير الذي سيعتبر مشروع العصر للبلد، وعلى 
الجهات المختصــة أن تقدم المصلحة على مصالحهم 

الخاصة في البلد«.    

ميسان  ـ بغداد

»القدس العربي«: 

أفاد بيــان لخلية الإعــلام الأمني، في 
قيادة العمليات المشــتركة أن عملية أمنية 
انطلقت، أمــس الإثنين، لتطويق وتفتيش 

قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان. 
وأوضح أن »قوات في فرقة الرد السريع 
ولــواء مغاويــر قيــادة عمليات ســومر 
وأفواج طوارئ شــرطة ميســان باشرت 
صباح اليوم )أمــس( الإثنين بمهام فرض 
القانــون وتعزير الاســتقرار في محافظة 
ميسان، حيث شــرعت بتطويق وتفتيش 

قضاء المجر الكبير«.
المســلحة  للقوات  العام  القائــد  وكان 
مصطفــى  الحكومــة  رئيــس  العراقيــة 
الكاظمــي قد شــكل قبــل يومــين قيادة 
محافظات  في  الأمن  لبسط  سومر  عمليات 
ميســان وذي قار والمثنى، يكون مقرها في 
قاعدة »الإمام علي« العســكرية في مدينة 
الناصريــة لبســط الأمن فــي المحافظات 

الثلاث جنوبي البلاد.
كذلك، تواصل القــوات العراقية لليوم 
الثالث علــى التوالي تنفيــذ عملياتها في 
المنفلت،  السلاح  لملاحقة  البصرة  محافظة 

لدى العشائر العراقية وجماعات الجريمة 
المنظمة والميليشيات التي تفرض سيطرتها 

على عدد من المدن جنوبي العراق.
البصرة،  لمحافظ  الرسمي  الناطق  وأكد 
معين الحســن، أن عملية »الوعد الصادق« 
لنزع الاسلحة غير المرخصة، جاءت لفرض 

القانون ونبذ العنف والتطرف.
وقال فــي بيان صحافــي، إن »العملية 
التــي انطلقت فــي محافظــة البصرة تم 
لها مســبقا بعد زيــارة رئيس  )الإعداد( 
الوزراء ووزير الداخلية، وبأشراف مباشر 
من رئيس اللجنة الامنية أسعد العيداني، 
ونفذتها قيادة العمليات والشرطة وحرس 
الحدود الرابعة وبالتعاون مع العشائر«.      
وأضــاف أن »حملــة الوعــد الصادق 
انطلقت مــن ثلاثة محــاور. المحور الأول 
وهــو شــمال البصــرة من منطقــة كرمة 
علــي إلى نهــر العز في الحــدود الإدارية 
لمحافظــة العمارة، أما المحــور الثاني فهو 
الخصيب،  وابي  العرب  شــط  قضائي  في 
ويضمــن المحور الثالث الجنــوب الغربي 
لمحافظة البصرة في قضاء الزبير وصفوان 

الحدودي«.
وشدد على أن »ســطوة القانون يجب 
أن تكون للدولة من خلال جيشها النظامي 
عن  فضلا  لها،  التابعــة  الأمنية  وأجهزتها 

بالقوة،  العشــائر  من  الســلاح  مصادرة 
العنف  لنبــذ  إيجابية  لإيصــال رســائل 
والتطــرف« منوها إلى أن »نزع الســلاح 
ليــس بالأمر الهــين على الحكومــة، لأنه 
منتشــر بشــكل كبير« مبينا أن »العشائر 
اســتخدمت الســلاح في فترة ما لمساندة 

الدولة ضد داعش«.
وأشــار إلــى أن »الحكومــة مطالبــة 
بمصــادرة الســلاح الذي يســتخدم في 
به«  المتاجــرة  ومنــع  الحــوادث  حالات 
مبينا أن »الحكومــة قادرة على اعتقال من 
يثبت اســتخدامه للســلاح لأغراض غير 

قانونية«.
ورأى أن »مصادرة الســلاح بشكل عام 
ليس خــارج إمكانية الدولة، وأن محافظة 
باعتبارها  كبيرة  تحديات  تواجه  البصرة 
والنفط،  الحدودية  للمنافــذ  مرتكزاً  تمثل 
لاســيما وأن هنالك محــركات لغرض بث 
الفوضــى من خــلال إشــعال الفتنة بين 

العشائر والتظاهرات السليمة«.
وختم بيانه بالقــول: »صراع الإرادات 
أخذت  السياســية  والصراعات  الإقليمية 
تتمحور فــي إدارة البصــرة« منوها إلى 
أن »محافــظ البصرة يعمل كإداري وليس 
ضمــن الأطر الحزبية، وأنــه يقوم بتنفيذ 

مشاريع تخدم المواطن البصري«.

»عصائب أهل الحق« تهدد باستهداف
 محطات مشروع الربط السككي مع الكويت

انطلاق عملية أمنية لفرض القانون في ميسان
ل على نزع الأسلحة ... والبصرة تعوِّ

عناصر من الجيش العراقي
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

في الوقت الذي من المنتظر أن تفتح »الهيئة 
المصرية الوطنية للانتخابات« باب الترشــح 
في انتخابات مجلس النواب يوم 20 سبتمبر/ 
أيلول الجاري، بدأت أحزاب المعارضة المصرية 
في الداخــل، بفتح نقاش داخل مســتوياتها 
التنظيمية، للتوصل إلى موقف بشأن خوض 

الانتخابات.
وقالــت مصــادر مــن »الحركــة المدنيــة 
الديمقراطيــة« التي تضــم 4 أحزاب معارضة 
هي تيار »الكرامة« و»الدســتور« و»التحالف 
والحرية«  و»العيش  الاشــتراكي«  الشــعبي 
تحت التأســيس، إن »الحركة حتــى الآن لم 
تصل لموقف بشأن خوض الانتخابات بقائمة، 
وإن الأقــرب هو الســماح لأعضائها بخوض 

الانتخابات على المقاعد الفردية.
وكانت الحركــة تضم في صفوفها 8 أحزاب 
قبل أن تســتبعد من تشــكيلها الأحزاب التي 
خاضــت انتخابــات مجلس الشــيوخ، التي 
جرت الجولة الأولى منها الشهر الماضي، على 
عبد  المصري  الرئيس  لنظــام  الموالية  القائمة 
الفتاح السيســي التي شكلها حزب »مستقبل 

وطن«.

بحث قرار المشاركة

»التحالف  حــزب  رئيس  الزاهــد،  مدحت 
الشــعبي« قــال إنه »حتــى اللحظــة لم يتم 
حســم الموقف بخصوص المشاركة في خوض 
أن  مضيفاً  القادمــة«  البرلمانية  الانتخابــات 
»هنــاك نية للدفــع بعدد من المرشــحين على 

المقاعد الفردي«.
وأوضــح في تصريح صحافــي أن »المكتب 
السياسي للحزب فتح باب المناقشة حول قرار 

المشاركة في انتخابات النواب القادمة«.
وأضاف: »بشــكل عام في حال المشــاركة 
سوف يكون هناك تحالف بين أحزاب الحركة 
المدنية وكذلك أحزاب اليسار في حال رغبتهم 
فــي المشــاركة«. وتابع:« في حال المشــاركة 
سوف يكون الأمر متعلقا بخوض الانتخابات 
فقط،  الصغيرة  والقوائم  الفردية  المقاعد  على 
نظرا لكون القائمة المطلقة تحتاج إلى تكتلات 

رأس المال والقبلية والعصبية«.
في الســياق، بين وليد العمــاري المتحدث 
الإعلامي باسم حزب »الدستور« أن »إجراءات 
انتهت،  الحزب  لأعضاء  الداخلي  الاســتفتاء 
بموافقــة 67 ٪ من المصوتين على المشــاركة 

بانتخابات مجلس النواب المقبلة«.
وأضاف في بيان له أن »الحزب مستمر في 
السياسية  القوى  مع  ومناقشــاته  مشاوراته 
المدنية حــول تكوين تحالفــات انتخابية من 

خلال القوائم والمقاعد الفردية«.
وزاد: »اللجــان الفنية المختلفة تعمل حالياً 
على إعداد مقترحــات بتعديل بعض القوانين 
والتشريعات والتي من شأنها تخفيف الأعباء 
عن كاهل المواطن وتحقيق مصالحه« مشــيرا 
إلى أن »مشــاركة الحزب بهــذه الانتخابات 
جاءت في سياق سعي الحزب لتقديم نموذج 
جديد للمشاركة في الحياة السياسية بتقديم 

أفــكار وسياســات بديلة تهدف إلــى صالح 
الوطــن لا إلى مصالح أو مكاســب سياســية 

وحزبية ضيقة«.
إلى ذلك، أعلن نواب تكتل 25 ـ  30، خوض 
إجراؤها  المزمــع  النواب  مجلــس  انتخابات 
على  المقبل،  الثانــي  تشــرين  نوفمبر/  مطلع 
المقاعــد الفردية فقط، كل فــي دائرته، وعدم 

المشاركة في أي قوائم انتخابية.
وقــال النائب محمــد عبد الغنــي، عضو 
التكتل، في تصريحــات صحافية إن »التكتل 
وله  انتخابيــا،  وليــس  سياســي  توجه  له 
أهداف سياســية واقتصادية واضحة ظهرت 
فــي مواقفــه داخل مجلــس النــواب، بدور 
التحالفات  عن  يختلف  وهو  المنتهي،  الانعقاد 

السياسية الانتخابية«. 
وأضاف أن »التكتل قرر خوض الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلة على المقاعد الفردية لأعضاء 

التكتل فقط، كل في دائرته، تحت اسم مرشح 
25- 30« موضحــاً أن »التكتــل لن يشــارك 
بقوائم ســابقة التجهيز« في إشــارة على ما 
يبــدو للقائمة الوطنية للأحــزاب، وقال إنها 
»غير مناسبة لأعضاء التكتل، لأنها لا تتفق مع 
الخطاب السياسي أو الاقتصادي الذي يتبناه 

أعضاء 25 ـ  30«.
وأوضــح أن »التكتل يختلــف عما تطرحه 
والاقتصادي،  السياســي  خطها  في  الأغلبية 
وهو ســبب هجــوم المواطنين علــى مجلس 
النــواب بأكملــه« مشــيراً إلــى أن »التكتل 
ســيدعم أي جهد تقوم به قــوى المعارضة في 
الانتخابــات البرلمانية المقبلة، لكنه في الوقت 
نفسه سيخوض باســمه الانتخابات الفردية 

مقتصراً على أعضائه«.
في الموازاة، قالت منال العبســي، رئيســة 
»الجمعية العمومية لنســاء مصر« إن »تمثيل 

المرأة في انتخابات مجلس النواب، ســيكون 
بنســبة أكبر طبقــا للتعديلات الدســتورية 
الأخيــرة التي أقرت لها كوتة بنســبة ٪25، 
ومن ثم أصبح لها ربع المقاعد تحت قبة مجلس 
النواب، وتمثيلها سيكون بصورة أكبر وأكثر 

فاعلية داخل البرلمان«.
وأضافــت في بيــان أن«نائبــات البرلمان 
حققــن صدى إيجابيــا كبيــرا داخل مجلس 
النــواب بنســبة الـــ15٪ التــي خصصت 
لهــم في الدســتور قبــل إجــراء التعديلات 
الأخيــرة، وكان لهن دور كبيــر في إقرار عدد 
كبير من التشــريعات التي ســاهمت في دعم 
حقوقهن  لهن  وحفظــت  المجتمع،  داخل  المرأة 
ومكتســباتهن، وكان أبرزها التعديلات التي 
أُجريت على قانون العقوبات لحفظ حق المرأة 
التحرش  ظواهر  ومواجهــة  الزوج،  نفقة  في 
والاغتصــاب والعنــف التي تمــارس ضدها 
وتغليظ العقوبات للتصدي لتلك الممارســات 

وإلى جانب عديل قانون المواريث«.

ضرورة دعم المرأة

وطالبــت »الأحزاب السياســية بضرورة 
النواب  المــرأة فــي انتخابات مجلــس  دعم 
المقبل، ومد يد العون والمساعدة لها وترتيبها 
الدستورية  بالنســبة  الموحدة  القائمة  ضمن 
المحفوظة لها، بالإضافة إلى تكثيف مساواتها 
الدعايــة والترشــح مقارنة  فــي فعاليــات 

بالرجل«. 
ولفتــت إلــى أن »المــرأة المصريــة أثبتت 
المواقف  العديد مــن  دورهــا وإمكانياتها في 
والملفات ولعل أبــرز النماذج الناجحة تمثلت 
فــي الحكومة الحالية، والتــي تضم عددا من 
الوزيرات الناجحــات اللاتي أثرن العديد من 
الملفات المهمة ووضعن حلولا جادة ســاهمت 

في تغيير المسار داخلها ».
ووافــق مجلس النواب برئاســة علي عبد 
العال، على مشــروع قانون تقســيم الدوائر 
الانتخابية لمجلس النــواب المقدم من ائتلاف 
»دعم مصر« وأحالــه لمجلس الدولة. وتضمن 
مشــروع القانون في نص المــادة الثانية أن 
مصر تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص 
للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع 
دوائــر انتخابية تخصــص للانتخاب بنظام 

القوائم.

»التحالف الشعبي« رأى أن »القائمة المطلقة تحتاج إلى تكتلات رأس المال والقبلية والعصبية«

مصر: معارضة الداخل تتجه لخوض الانتخابات البرلمانية ضمن المقاعد الفردية فقط
معتقلو سجن العقرب يعلنون 

إضراباً مفتوحاً عن الطعام
لندن  ـ  »القدس العربي«: 

دخــل معتقلو ســجن العقرب فــي مصر في 
إضراب مفتوح عن الطعــام، »بعد قتل المعتقل 
الدكتور عمرو أبو خليل من قبل إدارة السجن«.
وحسب منظمة »نحن نسجل« فإن »الدكتور 
عمــرو أبو خليــل توفي داخل ســجن العقرب 
متأثرا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين 
إدارة الســجن اعتراضا منه علــى منع دخول 
الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم في مستشــفى 

السجن للعلاج«.
وأعلــن المعتقلون فــي بيان أمــس الإثنين: 
»بعــد قتل المعتقل الدكتور عمــرو أبو خليل من 
قبل إدارة الســجن نعلن الدخــول في إضراب 
مفتــوح احتجاجا على مقتلــه أمس الأحد قتلا 
عمدا، وذلك بتعنتهــم معه ورفض إخراجه إلى 
المستشــفى لتلقي العلاج المناسب، رغم علمهم 

بحالته الصحية وسنه«.
وأوضحوا أن »أعــراض المرض ازدادت على 
الدكتور عمرو منــذ الصباح، وحاولنا إخراجه 
إلى المستشــفى ولكن دون جدوى، الأمر الذي 
الطعام  اســتلام  عن  للامتناع  معــه  اضطررنا 
لحين إخراجه إلى المستشــفى لتلقي العلاج، إلا 
أن الإدارة لم تســتجب حتى الســاعة الـ3:30 
عصرا، ومع تزايد حالته صعوبة واشتداد آلام 
الصدر اضطــروا لإخراجه، وقامــوا بإخراجه 
على قدميــه، وكان الدكتور عمــرو يقول )إنه 

يشعر أنها مقدمات جلطة(«.
وواصلــوا: »بذلك تكون إدارة الســجن قد 
ارتكبــت في حقه جريمــة أخرى تُضــاف إلى 
جرائمهم الســابقة، وذلك بتأخرهم عن علاجه 
فــي الوقت وبالشــكل المناســبين حينما كانت 

الجلطة في بدايتها منذ التاسعة صباحا«.
 وطبقا للبيان »هذه الجريمــة هي حلقة في 
مسلســل عمليات القتل الممنهج كما ســبق وأن 
أخبر ضابط أمن الدولة أحد المعتقلين بأن لديه 
أوامر مباشرة من )رئيس الانقلاب عبد الفتاح( 
السيسي لقتلنا بالبطيء، وكان المسلسل قد بدأ 
بقتل الأخ المهندس محمود عبد المجيد في كانون 
الثاني/ ينايــر الماضي، مــرورا بمقتل الدكتور 
عصــام العريــان منذ أقل من شــهر ثــم اليوم 
الدكتور عمرو أبو خليل، والقائمة قبلهم طويلة 
لا يتسع المقام لذكرها، والله تعالى أعلم على مَن 
سيأتي الدور«. وشدّد البيان على أن »استمرار 
معتقلي العقرب في إضرابهم المفتوح عن الطعام 
حتــى خروجهم »من جحيم هذا الســجن، وإلا 

فالموت بالإضراب أشرف لنا«.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  وقعــت الحكومــة 
الإثنين،  أمــس  الثوريــة«  و»الجبهــة  الســودانية 
بالأحــرف الأولى، الجــداول الزمنيــة لتنفيذ اتفاق 

السلام، في عاصمة جنوب السودان جوبا.
وذكــرت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية أن 
»التوقيع جرى بالأحرف الأولى على مصفوفة تنفيذ 
اتفاق السلام شــمل مسار الوسط، مســار الشمال، 

ومسار اتفاق شرق السودان«.
وأضافت أن »الحكومة السودانية وقعت كذلك مع 
الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، 
والترتيبات  السياســي،  الاتفاق  تنفيــذ  مصفوفتي 

الأمنية«.
وأردفــت: »تم أيضا التوقيع علــى مصفوفة تنفيذ 
اتفاق السلام بمسار دارفور لبروتوكولاتها الثمانية 
من طرف الحكومــة الســودانية وفصائل الحركات 

المسلحة لمسار دارفور«.
وتابعــت: »اختتمــت توقيعات مصفوفــة تنفيذ 
اتفاق الســلام بين جميع الأطــراف بمصفوفة تنفيذ 
التوقيع  القومية، حيث شــمل  بروتوكول القضايــا 

المسارات المختلفة«.
والأحــد، أعلــن فريــق الوســاطة للســلام في 
الســودان، أن التوقيع النهائي لاتفاق الســلام بين 
الأطراف السودانية، ســيكون في 2 أكتوبر/ تشرين 

الأول المقبل في جوبا.
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 
الأحد، إن السلام في البلاد سيكون شاملا باستيعاب 

جميع الحركات المسلحة المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من تجمع المهنيين 
الســودانيين، أحد أبرز مكونات قوى »إعلان الحرية 
والتغيير« فــي مقر الحكومــة بالعاصمة الخرطوم، 

حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقــال حمــدوك إن »الســلام ســيكون شــاملا 
باســتيعاب كل المجموعــات المعنيــة مــن الحركات 

المسلحة«.
و أشــار أن التواصل بشــأن الســلام مع رئيس 
الحركة الشــعبية )قطاع الشمال( عبد العزيز الحلو، 

ورئيس حركة »تحرير السودان« عبد الواحد محمد 
نور، لم ينقطع إطلاقا.

وأوضح أنه خلال زيارتــه الأخيرة إلى العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابــا، اتصل برئيس حركة »تحرير 

السودان« وكان الحديث معه »إيجابيا«.
وأكد علــى أهمية البيان المشــترك الذي صدر في 
ختام مباحثاته مع عبد العزيز الحلو، بوصفه منهجا 
جديدا للتعامل مع عملية الســلام، بما في ذلك مقترح 
التــي تمهد لعملية  التفاوض غير الرســمية،  ورش 

التفاوض الرسمية.
والجمعة، اتفق حمــدوك مع الحلــو مبدئيا على 
إجراء مفاوضات غير رسمية حول القضايا الخلافية 

وأبرزها علمانية الدولة.
وتطالب حركة الحلو خلال التفاوض مع الخرطوم، 
بأن تكون العلمانية نصا صريحا في دســتور البلاد، 
والإقرار بحــق تقرير المصير لولايتــي النيل الأزرق 

)جنوب شرق( وجنوب كردفان )جنوب(.
القوات  الحلو،  بزعامة  الشــعبية  الحركة  وتقاتل 
الحكومية في ولايتي جنــوب كردفان والنيل الأزرق 
منذ يونيو/ حزيران 2011، فيما تقاتل حركة »تحرير 

السودان« الحكومة في إقليم دارفور )غرب(.
السودانية،  الحكومة  وقعت  الماضي،  والأســبوع 
وقــادة الجبهــة الثوريــة )حــركات مســلحة( في 
جوبــا، اتفاقا للســلام بالأحرف الأولــى، تضمن 8 
بروتوكــولات، أبرزهــا تقاســم الســلطة، وتوزيع 

الثروة، والعدالة الانتقالية.
وإحلال الســلام في السودان هو أحد أبرز الملفات 
على طاولــة حكومة عبــد الله حمــدوك، وهي أول 
حكومــة منــذ أن عزلت قيــادة الجيش فــي أبريل/ 
نيســان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وبدأت في الســودان في 21 أغسطس/ آب 2019، 
مرحلة انتقالية تســتمر 39 شــهرا تنتهــي بإجراء 
انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم خلالها السلطة كل 
من الجيش وتحالف »قوى إعلان الحرية والتغيير« 

قائد الاحتجاجات الشعبية.

الحكومة السودانية توقع 
جداول اتفاق السلام مع »الجبهة الثورية«

رئيس مجلس »السيادة« السوداني
 إلى إريتريا في زيارة قصيرة

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح أمس 
الإثنين، إلى إريتريا في »زيارة قصيرة«.

جاء ذلك وفق بيان مجلس السيادة السوداني، دون الإعلان عن مدتها أو الهدف المقرر منها.
وأفاد البيان بـ»مغادرة البرهان مطار الخرطوم متجها إلى دولة إريتريا في زيارة قصيرة«.

وأوضــح أن »البرهان يرافقه في الزيــارة لإريتريا مدير جهاز الأمن والمخابــرات العامة جمال عبد 
المجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ياسر محمد عثمان« دون تفاصيل أكثر.

وفي يونيو/حزيران 2019، زار البرهان إريتريا، واتفق مع رئيسها أسياس أفورقي آنذاك على فتح 
الحدود بين البلدين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.
كمــا زار رئيــس الوزراء الســوداني عبد الله حمــدوك، إريتريا أيضــا، في نوفمبر/تشــرين الثاني 

الماضي، وبحث مع رئيسها آنذاك، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في البلدين.
وتوتــرت العلاقــات الثنائية بين الســودان وإريتريا، في فبراير/شــباط 2018، بعــد قيام حكومة 

البشير آنذاك بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.
ويشــهد القــرن الأفريقــي، الــذي يتألــف مــن دول الصومــال، وإثيوبيــا، وجيبوتــي، وإريتريا، 
اضطرابــات وصراعات داخليــة، وأخرى بين دوله، تغذيها تدخلات أطراف دولية وإقليمية، حســب 

تقارير صحافية.

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنــت وزارة الــري والموارد المائية في الســودان أن 
منسوب المياه في النيل الأبيض )أحد روافد نهر النيل( في 

أعلى مستوياته.
وأوضحت في بيان، أن »منســوب النيل في الخرطوم، 
الإثنين، ســجل 17.65 مترا، متجاوزا أعلى قمة مســجلة 

17.26 مترا، بـ39 سم، وأقل بـ 1 سم عن الأحد«.
وأضاف: »باتت مناســيب النيــل الأبيض من )مدينة( 
الجبلين في ولاية النيل الأبيض، حتى خزان جبل الأولياء 
)ســد حجري(، جنوب الخرطوم، في أعلى مستوياتها«. 
وأشــارت الوزارة إلى »انخفاض مناســيب النيل الأزرق 
جراء انخفاض وارد محطة الديم، عند الحدود السودانية 
ـ الإثيوبية، ليوم )الثلاثاء(، ليكون الوارد في حدود 750 

مليون متر مكعب«
وتوقعت أن »تكون مناســيب المياه، اليــوم الثلاثاء، 
مرتفعة في قطاعات شمال الخرطوم على النيل الرئيسي«.

وفي الســياق، زار رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك، 
الإثنين، مدينة ســنجة، في ولاية ســنار )جنوب شرق(، 
لتفقد أوضــاع المتأثرين مــن الفيضانات والســيول في 

المدينة، ونقل معينات إيوائية وغذائية لهم.
وحسب وكالة الأنباء السودانية »سونا« تفقد حمدوك، 
تجمعــات المتضررين في »مدرســة عبد الله ود الحســن 
بحي العشرة، ونادي الشــجرة ومدرسة خديجة الكبرى 

ومدرسة أم المؤمنين في الحي الشمالي بسنجة«.
وأوضح أن »خســائر ولاية سنار من الفيضانات تفوق 
خسائر كافة مناطق السودان« مشددا على أهمية »تضافر 
الجهود الرسمية والشعبية على كل المستويات، للتخفيف 

وجبر الضرر«.
والخميس، أطلق حاكم ولاية ســنار، الماحي سليمان، 

نداء استغاثة لنجدة ســكان مدينة سنجة، بعد أن غمرت 
مياه النيل الأزرق أجزاء منها.

في الســياق، أعلن المجلس القومي للدفــاع المدني في 
الســودان، ارتفاع حصيلة وفيات الســيول والفيضانات 
إلــى 102، فضلا عن غــرق قرية كاملة، شــمال العاصمة 
الخرطوم. جاء ذلــك في تصريح للأناضــول، للمتحدث 
باســم المجلس القومي للدفاع المدني )رسمي( العقيد عبد 

الجليل عبد الرحيم.
وقــال: »عدد الوفيــات ارتفع إلى 102 جراء الســيول 
والفيضانات، فضلا عن غــرق قرية )التمانيات( بالكامل، 

شمال العاصمة السودانية«.
وأوضــح أن »عدد المنــازل المتضررة مــن الفيضانات 
في زيادة مســتمرة وبعضها انهــار بالكامل، كما تعرضت 
مناطق جديــدة بالخرطوم لأضرار فيضــان النيل خلال 
يومي الأحد والإثنين، بينها منطقتا اللاماب )جنوب( وأم 

دوم )شرق(«.
ووفق وســائل إعلام محلية، بينها صحيفة »الأحداث« 
الخاصة، فــإن جميع منــازل قرية »التمانيــات« والبالغ 
عددهــا 350 منزلا انهــارت بالكامل، وأن الســكان باتوا 

يقيمون في العراء ويحتاجون إلى خيام للمأوى.
والســبت، أعلن مجلــس الدفاع والأمن الســوداني، 
حالــة الطوارئ فــي جميع أنحــاء البلاد لمدة 3 أشــهر، 
لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها »منطقة كوارث 
طبيعية«. ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من 
يونيو/ حزيران، ويســتمر حتى أكتوبر/تشــرين الأول، 
وتهطل عادة أمطار قوية في هــذه الفترة، وتواجه البلاد 

فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.
في المــوازة، أبلغ رئيــس الوزراء القطــري، خالد بن 
خليفة، حمدوك، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

وجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى السودان.

وذكرت وكالة الأنباء الســودانية الرسمية، أن رئيس 
الــوزراء القطري أجرى اتصالا هاتفيــا مع حمدوك أعرب 

فيه عن تعازيه في ضحايا فيضانات السودان.
ِ»أبلغ رئيس الــوزراء القطــري، حمدوك  وأضافــت: 
بتوجيهات أمير قطر بإرســال مســاعدات إغاثية عاجلة 

للسودان« دون تفاصيل أكثر.
وفي وقت ســابق الأحد، وقع الهلال الأحمر السوداني 
ونظيره القطري، اتفاقية لمدة 5 ســنوات، لتعزيز مواجهة 

السيول والفيضانات في البلاد.
وأكد الســودان ثقته في اســتجابة المجتمــع الدولي 

لمساعدته في مواجهة أزمة السيول والفيضانات الراهنة.
جاء ذلك لــدى لقاء وزير الخارجية، عمــر قمر الدين، 
رؤســاء وأعضــاء البعثــات الدبلوماســية المعتمدة في 
الخرطوم. ووفق بيان للخارجية، قدم قمر الدين توضيحاً 
حول إعلان حالة الطوارىء في البلاد لمدة 3 أشــهر جراء 

الفيضانات غير المسبوقة.
وأشار إلى أن القرار جاء عقب تضرر 16 ولاية من أصل 
18 ووفــاة 99 وإصابة 46 آخرين وتضــرر حوالى نصف 

مليون نسمة.
وأشــاد قمر الدين بالدعم الذي قدمته الدول الصديقة 

كتركيا ومصر والسعودية والكويت وقطر.
وأكد »ثقتــه في اســتجابة المجتمع الدولي لمســاعدة 

السودان في هذا الظرف الدقيق«.
وتنشــط في الســودان العديــد من منظمــات الدعم 
الإنســاني التركية، منهــا الهلال الأحمــر التركي، وهيئة 
الإغاثة الإنســانية فيما أعرب الســفراء وممثلو البعثات 
الدبلوماسية عن ترحمهم على ضحايا الفيضانات بالبلاد، 

وفق بيان الخارجية السودانية.
وأشــاروا إلى اســتعداد بلادهم لتقديم العون اللازم 

للأسر المتأثرة، دون تفاصيل.

النيل الأبيض في أعلى مستوياته... وأمير قطر وجه بإرسال مساعدات عاجلة

فيضانات السودان: ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 102
 وحمدوك يتفقد الأضرار في مدينة سنجة

أرشيفية لمؤتمر صحافي لأحزاب الحركة المدنية المعارضة في مصر

سوداني يصنع جسرا من أكياس الرمل للعبور من شارع إلى آخر
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

وصل إلى دمشــق وفدان روســيان، سياسي 
واقتصادي، برئاسة يوري بوريسوف نائب رئيس 
الوزراء، وحضور عدد من الدبلوماســيين الروس 
الخارجية،  وزير  لافروف  ســيرغي  رأســهم  على 
حيث اجتمعا مع أركان النظام الســوري الذي قدم 
حسب خبراء ومراقبين الكثير من التنازلات مقابل 
دعمه في مواجهة العقوبــات الأمريكية المفروضة 

عليه.
وخلال الزيارة المفصلية التي وظفتها موســكو 
من أجــل وضع النقاط على الحــروف، في الملفات 
المهمة، والضغط على النظام الســوري حســب ما 
تدعي بهدف تقديم تعاون حقيقي في إنجاز الملفات 
السياســية، منح النظــام إلى الــروس امتيازات 
اقتصادية واســتثمارات أوســع في القطاع الذي 
يشهد تنافســاً دولياً قوياً، وبحث ترتيبات جدية 
في بنية النظام السوري بهدف تحسين أدائه تجاه 
الأزمات التي تعانيها البلاد والتي باتت تهدد بنية 

المجتمع السوري.

ترتيبات سياسية

 وعقد وزيرا الخارجية الســوري، وليد المعلم، 
رئيس  ونائــب  لافروف،  ســيرغي  والروســي، 
الــوزراء الروســي، يوري بوريســوف، مؤتمراً 
صحافياً في العاصمة السورية دمشق، أكد خلاله 
المعلم أن الوفد الروســي أجرى لقاءً بناءً ومثمراً 
مع رئيس النظام بشــار الأســد شــمل التعاون 
السياسي والوضع في ســوريا والمنطقة، كما أكد 
على مســتقبل العلاقات مع روســيا الاقتصادية 
والسياســية، معتبراً أنها واعدة ومبشرة وشدد 
على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لا 

علاقة لها باللجنة الدستورية.
وتكريســاً للهيمنة الروســية علــى الاقتصاد 
الســوري، وضمن مساعي موســكو الحثيثة في 
كســب المزيد من الصفقات، أكد بشــار الأسد، أن 
نظامه مهتم بنجاح الاســتثمارات الروســية في 
البلاد، وقال الأســد في بداية الاجتماع: »أعلم أنه 
كان لديكم لقاء مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية 
وأنكــم تمكنتم من إحراز تقدم نحــو التوصل إلى 
حل مقبول للطرفــين للعديد مــن القضايا«  وقال 
»مهتمون بجدية في إنجاح الاســتثمارات«. وزعم 
الأســد انتهاج نظامه مرونة في المسار السياسي، 
حيث قال إن »سوريا كانت ومازالت تنتهج المرونة 
على المســار السياســي بالتوازي مع العمل على 

مكافحة الإرهاب«.
وأكد الوفد الروســي على مواصلة دعم النظام 
الســوري، وقال نائب رئيس الوزراء الروســي، 
لتعزيز  تســعى  روســيا  إن  بوريســوف،  يوري 
والاقتصادية  والسياســية  العســكرية  العلاقات 
مع ســوريا، وأضــاف »الاجتماع مهــم للغاية من 
أجل التفاهم المتبادل حــول كيفية تطور العلاقات 
الروســية السورية في المســتقبل القريب«. وقال 
لافروف، فــي المؤتمر الصحافــي، إن زيارة الوفد 
الروسي، مكرسة لمناقشة الأفق المستقبلية لتطوير 
العلاقات الثنائية في ضوء التطورات في ســوريا 
والمنطقة والعالم، وأمام ســوريا أولويات جديدة 
أهمها إعادة إعمار البنية الاجتماعية والاقتصادية 
وحشــد المجتمــع الدولــي لتحقيق هــذا الهدف. 
وكشــف لافــروف، أن الاجتماعــات الثنائية بين 
المعلم وبوريسوف، ناقشت بشكل مفصل أولويات 

التعاون التجاري والاقتصادي.

تثبيت الاستثمارات

وحــول أهــداف الزيــارة، كتــب المعــارض 
الســوري، لؤي حســين »أعتقد جازماً أن زيارة 
وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف إلى 
بوغدانوف،  ميخائيــل  نائبــه  يرافقه  دمشــق، 
ليست للتباحث بشأن اللجنة الدستورية، فهذه لا 
تستأهل زيارة وزير الخارجية، ولا معارك إدلب، 
فهذه من شــأن وزارة الدفاع«. وأضاف حسين: لا 
بد إذاً من أنها لترتيبات سياســية في بنية النظام 
السوري بهدف تحســين أدائه تجاه الأزمات التي 
تعانيها سوريا خاصة الأزمة المعيشية التي باتت 
تهدد بنيــة المجتمع الســوري، وتابــع »أظن أن 
القيادة الروســية باتت تلاحــظ بوضوح إخفاق 
الرئيس الأسد في التعاطي مع هذه الأزمات، وأن 
هذا يحتاج من روســيا لتقديم بعــض النصائح 
لتحســين أداء النظــام«. وتحمل تركيبــة الوفد 
الروسي، رســائل سياســية واقتصادية، إذ انه 
ضم فعلياً وفدين الأول، برئاسة بوريسوف نائب 
رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية 
والتعاون التجاري والتقنــي وهو رئيس اللجنة 
الحكومية المشــتركة الروســية - الســورية من 
الجانب الروســي، لذلك زيارته تتعلق بالتعاون 
الاقتصادي بدون شــك، أما لافروف فترأس وفداً 

سياسياً آخر وأجرى لقاء مع الأسد ووليد المعلم.
وحــول أهم الملفات التي أنجزتها موســكو بعد 
هذه الزيارة التي اســتغرقت ساعات فقط،  يقول 
الخبير في الشــؤون الروســي، د. محمود حمزة، 
إن موسكو ثبتت بعض العقود للشركات الروسية 
مع حكومة الأســد لتضمن الأيــام القادمة خاصة 

في ظل الصــراع مع ايران على تقاســم الحصص 
والامتيازات. أما بما يخص الجانب السياسي، فمن 
دون شك »هناك ملفات ضخمة أولها تفعيل اللجنة 
الدســتورية وهــي مطروحة بقوة أمــام الروس 
اللجنة مفتاح للعملية السياسية«  لانهم يعتبرون 
وبالتالــي اعتقد المتحدث لـــ »القدس العربي« أن 
اللجنة  تحتاج إلى ضغط على نظام الأســد الذي 
يتهرب منهــا، والدليل علــى ذلك تغيير اســماء 

ممثليه في الوفد الذي مثل نظامه في جنيف.
ولا يخفى، حسب المتحدث »أن الروس قد أبدو 
امتعاضهم من تعنت الأســد وتملصه من اللجنة، 
التي يعني انجاز اختراق فــي أعمالها أهمية كبير 
بالنسبة لهم، وذلك لعدة اهداف على رأسها إقناع 
دول العالــم بتقدم العملية السياســة بهدف طلب 
المساهمة في التمويل وإعادة الاعمار فضلًا عن أن 
الروس يرغبون في تقدم اللجنة الدســتورية إلى 
مراحــل متطورة طمعاً بطلــب التباطؤ في تطبيق 
عقوبات قيصر وتأجيل اعلان الحزمة الرابعة التي 

غالباً تستهدف الروس والإيرانيين«.
 وبرأي الخبير في الشؤون الروسية فإن الوفد 
بحث ملفات داخلية هامة أيضاً، منها شرق الفرات 
والوجــود الامريكي وقوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد( وعلاقاتها بالنظام لاســيما بعــد توقيع 
اتفاقية بين منصة موسكو و»قسد« في موسكو أي 
انها تحت إشــراف روسي، من أجل إقحام قسد في 

مفاوضات جنيف.
الجانب الروســي، بطبيعة الحــال في جعبته 
الكثيــر مــن الملفات، لمناقشــتها لكن فــي الوقت 
نفسه اســتبعد المتحدث بحث أي تدخل عسكري 
في إدلب، عازياً الســبب إلــى »التفاهمات القوية 
مع تركيا لا ســيما بعد زيارة وفــد تركي رفيع إلى 
موســكو، فالــروس حريصون علــى التفاهم مع 
الاتراك ومن اجل العلاقات المتنوعة بين الطرفين«. 
كما أن الزيارة لن تغفل باب الدعم وحل المشــاكل 
المعيشــية »فالوضع الداخلي متدهور وهذا يعني 
تدهور وضع الاســد وهو ما ســوف ينعكس على 
مصلحة روســيا، التي تضع كل البيض في ســلة 
الأســد لذلك ليــس لديهــا خيارات غيــر ترتيب 
علاقاتها مــع رأس النظــام إلــى أن يتفقوا على 
بديل مع الأمريكان«. وفــي رأيه، فإن الزيارة هي 
وضــع النقاط علــى الحروف في بعــض الملفات 
المهمة والضغــط على النظام لكــي يقدم تنازلات 
ويتعاون فــي الملفات السياســية، والاقتصادية 
التي تشــهد تنافسًا قويًا بين روسيا وايران، لذلك 
فالزيارة مهمة جدا، خاصة »أن لافروف يشــارك 
فيها، اما بوريســوف فهو يزور دمشق عدة مرات 
كما أن المعلم يزور موسكو ويجتمعون في اللجنة 

المشتركة«.

تكريساً لهيمنة روسيا على الاقتصاد في ظل ضعف الأسد أمام الأزمات التي تحاصره

وفدان روسيان زارا دمشق... ترتيبات سياسية مع النظام السوري وتثبيت صفقات اقتصادية

الجغرافيا الأردنية يمكن تحويلها إلى سلاح والتجاهل صعب إنكاره

شينكر يرسم مفارقة »الطبقة السياسية«... وتساؤلات حول وفود دولية تطير فوق عمان ولا تهبط فيها
 

ريفي ينبّه إلى خطورة تمكين إيران من الورقة الفلسطينية 

الترحيب بزيارة إسماعيل هنيّة قابله تخوّف من تحويل لبنان إلى »هانوي« 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 مجدداً وفي المشــهد السياســي الإقليمي 
من زاوية أردنية حصرية، يرسم مساعد وزير 
الخارجيــة الأمريكي ديفيد شــينكر، صديق 

عمان الأسبق، نفس السؤال والمفارقة.
عمــان مجدداً خــارج أي ملحوظة أمريكية 
لها علاقة بالملف اللبناني. قبل شينكر حضر 
إلــى بيــروت زميله ديفيــد هيل. وباســتثناء 
بعــض وســائل الإعــلام اللبنانيــة وزميلتها 
الأردنيــة، لم تلاحظ الدول المعنية بتأســيس 
مرحلة ما بعد انفجار المرفأ حجم المساعدات 
التي قدمتها الدولة الأردنية للشعب اللبناني 
الجار على الرغم من مشــكلاتها الاقتصادية 

والمالية.

مراجعة أولويات المصالح

 تجاهــل للعاصمــة الأردنية مــن الصعب  
كتمانــه أو عــدم الانتبــاه له وهو يؤشــر إلى 
الحاجة الملحة -حســب الوزير والسياســي 
طالــب  الدكتــور  دوليــاً  والخبيــر  المثقــف 

الرفاعــي- إلــى إعــادة مراجعــة أولويــات 
المصالــح واللعــب فــي الإقليم على أســاس 
توازنها. عمان قبل ذلــك، ووفقاً لما ظهر منها 
ومن العواصم المجاورة، ليســت طرفاً في أي 
مطبخ له علاقــة باتفاقية الســلام الإماراتية 

الإسرائيلية.
الأقــل  علــى  الملمــوس  فــي  يوجــد  ولا 
والمرصــود علنــاً دور فعــال أمــام الســتارة 
والكواليــس، وليس خلفها للحكومة الأردنية 
عندمــا يتعلق الأمر بمعطيــات موجة التطبيع 
الخليجــي المؤذية، مع أن تلــك الموجة دخلت 
في حسابات ومزاج الشــارع الأردني نفسه 
وهــو يعبــر عــن القلــق والاعتــراض في كل 

أدبياته.
وفــي كل حــال، بعدمــا قال الفرنســيون 
ضمناً بأنهــم يبادرون فــي الحركة في عمق 
الملف اللبناني بالتنسيق مع الولايات المتحدة 
وإســرائيل وبعض الــدول العربيــة  وبدون 
الأردن، يبقــى ســؤال الحصــة الأردنيــة في 

الدور الإقليمي أساسياً بامتياز.
 والقناعة راســخة هنا بــأن تجاهل الدور 
الأردني لا يمكنــه أن ينطوي على حكمة حتى 
لو قــرره الآخــرون، فالجغرافيــا الأردنية - 
بإصــرار المحلــل السياســي الدكتــور عامــر 

السبايلة - تبقى الأساس في معطى السلام 
الإقليمي، وإن كانت قــراءة النخبة الموجودة 
الآن قاصــرة عــن المنــاورة والاشــتباك فــي 

سياق ترسيم مصالح الدور الأردني.
ويحذر مراقبون ومحللون بالجملة، ومنهم 
الســبايلة، مــن كلفــة أي تجاهــل للمصالح 
الأردنيــة فــي أي ترتيبات وعلى أســاس أن 
الجغرافيــا ليســت عبئاً ويمكنهــا أن تتحول 
إلى سلاح سياسي، فالتطبيع في رأي القطب 
البرلماني محمد الحجوج، لو حصل مع الكون 
برمته لن يشكل عنصر استقرار حقيقي دون 

حقــوق الشــعب الفلســطيني والحفاظ على 
مصالح الأردن.

تلك في كل حال آراء بعض النخب الفاعلة 
في المشــهد الأردني، والتي تحــاول التعليق 
علــى حركــة طيــران المســؤولين الأمريكيين 
الغربيــين النشــطة في الجوار وفــوق أجواء 
عمان وبكثافة مؤخراً، ودون إلقاء ولو تحية 
تشــاورية مــع الخبــرة الأردنيــة العتيقة في 
الملفات. ويحضر الرئيس الفرنســي مانويل 
ماكــرون إلى بيــروت مرتــين، ويحضر وزير 
الخارجيــة الأمريكــي مايك بومبيو وينشــط 
مســاعدوه مع النخبــة العراقيــة واللبنانية، 
ويركــز الثقل الروســي على الملف الســوري 

هذه الأيام.
 ويشــارك الأمريكي جاريد كوشنر برحلة 
جويــة من تــل أبيب إلــى أبو ظبي، ويشــكر 
الرئيس دونالد ترامب الســعودية في مسألة 
الأجــواء المفتوحة للطيران الإســرائيلي دون 
أن يشــكر الأجــواء الأردنية التــي تعبر منها 

طائرات إسرائيل إلى السعودية.
ذلــك  وكل  بالجملــة.  يحصــل  ذلــك  كل 
يحصــل أيضــاً بنظام التقســيط في ســوق 
شــعور  وســط  اليــوم،  الإقليمــي  المــزاودة 
يستوطن الأردنيين البسطاء بخذلان الجميع 

لهم، يقابله إصرار في الخطاب الرسمي على 
التمســك بإنجازات الصمود رغم الصعوبات 
في مرحلــة ما بعد الفيــروس كورونا تفاعلًا 
فــي المقابل مع إحســاس بتقصيــر كبير في 
مهــارات التفاوض وتحصيل مكاســب ناتج 
عن أزمــة أدوات الإدارة العليــا في الحكومة 
الحاليــة. ويلاحظ في عمان حتى البســطاء 
بأن الأصدقاء الألمان أيضاً يرسلون موفديهم 

إلى بغداد ودمشق وبيروت.
ويفعــل الأمريكيــون ذلك، واســتناداً إلى 
سياســي عميق تحــدث لـ »القــدس العربي« 
فإن مراقبــة التطبيق البدائي الخاص بحركة 
طيران ممثلي الدول الكبرى منذ شــهر تقريباً 
يؤشــر على أن طائرات هؤلاء تمر فوق عمان 

أو بجوارها ولا تهبط فيها. 

تعقيدات المشهد الإقليمي

 هــذه حقيقــة اليــوم تزيــد مــن تعقيدات 
المشــهد الإقليمــي، ويصبــح معها الســؤال 

شرعياً للغاية: .. ما هي الرسالة؟
يمكــن  إقليميــاً  ولا  سياســياً  لا  طبعــاً، 
اســتقرار  ولا  الأردن،  بتجاهــل  الاســتمرار 
في المنطقــة على صعيد الملفات الفلســطينية 

والسورية والعراقية، في رأي الوزير السابق 
والقطب البرلماني مازن القاضي، دون الأردن 

قيادة ومؤسسات وشعباً.
لكــن مــا يقولــه القاضــي وســمعت منــه 
»القــدس العربي« في الماضي عــدة مرات، لا 
ينضج أو يتحرك إلــى الأمام دون خلية عمل 
حقيقيــة تعيد بعض المخضرمــين وأصحاب 
الخبــرة إلى لعبــة الاشــتباك مــع الأحداث، 
وتنصــف في وقــت الحاجــة والأزمــة على 
الأقــل الرمــوز الموهوبــة القــادرة باحتراف 
علــى التفــاوض وتخفيف الخســائر بالحد 
الأدنى. والسبب بســيط، فمسؤول أمريكي 
يعرف الأردنيون منســوب خبثــه مثل ديفيد 
شــنكل، زار بيروت الأســبوع الماضــي معلناً 
حرباً مسبقة على طبقتها السياسية الحالية، 
ومكرســاً الوقــت -كمــا فعــل الفرنســيون 
والألمــان أيضــاً- للتعامل مع نخبــة المجتمع 

اللبناني المدنية.
هذا حراك سببي ينبغي أن يقرأ في عمان. 
لكن الســؤال، وهو محلي بامتيــاز: بعيداً عن 
المؤسســات الســيادية العميقــة والمرجعيــة 
الفعالة.. هل يوجد في النطاق الاستشــاري 
والتنفيــذي أدوات قديرة ومحترفة، أم طبقة 

سياسية من حيث المبدأ؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 في موازاة الترحيــب الملحوظ بزيارة رئيس المكتب السياســي لحركة 
»حماس« إســماعيل هنية إلى لبنان للمرة الأولى منذ 27 عاماً، ظهر تحفّظ 
بعد جولته فــي مخيم عين الحلــوة أكبر المخيمات الفلســطينية في لبنان 
خصوصــاً لجهة حديثه عن صواريخ غزّة التي تصــل إلى ما بعد ما بعد تل 
أبيب، وما يحمله هذا الموقف من رسائل وأبعاد نحو الداخل اللبناني ونحو 

العدو الإسرائيلي.
وتمنى منسّق الأمانة العامة السابق في قوى 14 آذار/مارس فارس سعيد 
على رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط إبلاغ إسماعيل هنيّة 
خلال اللقاء به »بأن دعمنا قضية فلســطين لن يمرّ في تدمير لبنان مجدداً«. 
ولمح سعيد إلى توجيه إيران رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والقول »إنها باجتماع هنيّة مع حزب الله تُمســك بورقة حزب الله وبورقة 
الفصائل الفلســطينية معاً«. وخلُص إلى القول »ما يهمّنا أن لبنان لا يتحمّل 

أن يصبح »هانوي« في لحظة تسير المنطقة إلى نموذج هونغ كونغ«.
وكان رئيس المكتب السياسي لحماس زار رئيسة »كتلة المستقبل« النائبة 
بهية الحريــري وعقد معها اجتماعاً بحضور وفد قيادي من »حركة حماس« 
ضمّ نائب رئيس المكتب السياسي الشــيخ صالح العاروري، رئيس مكتب 
العلاقات العربية والدولية عزت الرشــق، رئيس مكتب العلاقات الوطنية 
حســام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة زاهر جبارين وممثل الحركة 
في لبنان أحمد عبد الهادي، وحضر اللقاء إلى جانب الحريري رئيس بلدية 
صيدا محمد الســعودي، المنسق العام لـ »تيار المستقبل« في الجنوب ناصر 

حمود وفريق عمل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ،وتّم عرض 
لعدد من القضايا والتحدّيات التي تهمّ الجانبين. وشدّد المجتمعون على »أن 
المخاطر التي تهدّد القضية الفلسطينية تستوجب المزيد من العمل المشترك، 
كمــا الوحدة الوطنيــة في كل ســاحة«. وأكدوا »ضــرورة تهيئة الظروف 
الإنســانية والحياتية المناسبة للفلســطينيين في لبنان، والمخيمات بشكل 
خاص، إلى حين عودة اللاجئين الفلســطينيين إلى وطنهم. كما تّم التشديد 
على الإجماع اللبناني والفلسطيني على رفض التوطين والتهجير والوطن 
البديــل، وكل ما يمكن أن يؤثر ســلباً على قضية الفلســطينيين وحقهم في 

العودة«.

الحريري

ورحّبت الحريري بهنية والوفد المرافق، مستحضرة زيارتها لقطاع غزة 
على رأس وفد صيــداوي في العام 2012 ولقائهــا بهم.وأكدت »ان القضية 
الفلســطينية بالنســبة الينا ســتبقى القضية المركزية والتأكيد على حق 
اللاجئين الفلسطينيين في العودة« مشددة على الوقوف إلى جانب الشعب 
الفلســطيني«. كما عرضت »لمســار تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية 
من خلال الأطر المشتركة الرســمية والأهلية وما تحقّق على هذا الصعيد«. 
وباركت »بمعاودة الحوار الوطني الفلســطيني الفلســطيني«  قائلة »إننا 
ندعم كل خطوة تقومون بها على طريق المصالحة وإنهاء الانقسام وارساء 

أسس الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة«.
وتكلّم هنية فقال »يعني لنا بشــكل كبير اللقاء مع السيدة بهية الحريري 
وإخواننا في تيار المستقبل، الكتلة البرلمانية، هذا مكوّن رئيس وأساس في 
لبنان الشقيق، وحماس علاقتها منفتحة على المكونات اللبنانية، عبّرنا عن 

تقديرنا الكبير للسيدة بهية الحريري، ولمواقفها الداعمة والمساندة لحقوقنا 
الفلسطينية، وفي مقدمتها حقّ العودة، وأيضاً لموقفها من احتضان الأبعاد 
الإنســانية والمدنية لأهلنا الموجودين في المخيمات الفلسطينية«. وأضاف: 
»استعرضنا أيضاً التطورات السياســية التي تمرّ بها القضية الفلسطينية 
اليوم، وأعادت بهيــة الموقف الواضح بعدم قبولها بأي مشــاريع يمكن أن 
تنتقص من الحقوق الفلسطينية، وأيضا أكدت أنها كانت وما زالت وستعمل 
على دعــم أي اتجاه يمكن أن يؤمن الحقوق المدنية والمعيشــية للإنســان 

الفلسطيني داخل المخيمات«.

ريفي 

في المقابل، عبّر الوزير الســابق أشــرف ريفي عن موقف شبيه بموقف 
فارس سعيد من خلال رســالة مفتوحة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حماس« جاء فيها »أخاطبك من مدينتي الحبيبة طرابلس لبنان، وأخاطبك 
باسمي وباسم الشهيدين وسام الحسن ووسام عيد. مواقفك التي استظلّت 
بـــ »حزب اللــه« الإيرانــي، لا تخدم قضية فلســطين ولا توحيــد الموقف 
الفلســطيني الذي ندعم صموده في الأرض المحتلــة. إيران حوّلت القضية 
الفلســطينية إلى ورقة مســاومة ومزايــدة وعمّقت الخلاف الفلســطيني 
ودعمت نموذج غزة، وما فعلَته بفلسطين كان نسخةً عن مشروعها لتفتيت 
لبنان واليمن والعراق وســوريا. إن تمكين إيران من الورقة الفلســطينية، 
هو خطأ جسيم، والخطأ الأفظع، تســليمها ورقة المخيمات الفلسطينية في 
لبنان، لتســتعملها بعدما استنفدت أوراقها، وكل من يساهم في ذلك يُصيب 
لبنان وفلســطين بأفدح الأضرار. نتوجّه إليك لنقول وبكل صراحة: لبنان 
وطنٌ مســتقل وليس مســرحاً لإيران، والفلســطينيون الذين تيقّنوا من 

درس الحرب، اســتخلصوا عبر قيادتهم الوطنية، خطورة تجيير قضيتهم، 
للمتاجرين في محور الممانعة الذين أمعنوا قتلًا بالفلسطينيين في مخيمات 

الشتات ومنها مخيم اليرموك«.
وتابعت رســالة ريفي »لبنــان يدعم قضيتكم العادلــة بمنطق الأخوة، 
ف إيران هذه القضية لتخريب وطننا، وأنتم أهلٌ  ولكن لن يقبل أحد أن توظِّ
أعزاء حتى عودتكم إلى الأرض المحتلة. أما السلاح الذي تستثمره الممانعة 
للمتاجرة بكم ولتخريب لبنان فهو مرفوض، ولا ســلاح في لبنان إلا سلاح 
الشــرعية، ولا ضمان للحدود إلا الدولة وقرارات الشرعية الدولية. ونقول 
لك: فلسطين في قلوبنا، لكن لسنا مستعدين للقبول بالمؤامرات والمغامرات، 
التي ألحقَت بقضية فلسطين الأذى، والتي مسّت بسيادة لبنان. الأحرى أن 
يسمع اللبنانيون إعتذاراً عن هذه المواقف وتصحيحاً، لأن ما قد ينتج عنها 

خدمة مجانية لمشروع إيران على حساب لبنان وفلسطين«.
كذلك، رفض »لقاء ســيدة الجبل« في بيان »عودة الفصائل الفلسطينية 
إلى ممارسة أي دور عسكري أو أمني وامتشاقها السلاح حتى للاستعراض 
على الأراضــي اللبنانية، على غرار ما ظهر كلامياً وعملياً من زيارة القيادي 
في »حماس« اســماعيل هنيــة«. ورأى »أن لقاء الأمنــاء العامين للفصائل 
الفلســطينية في لبنان أعاد إلى الأذهان حقبة »فتــح لاند«  أيام كان لبنان 

مجرد ساحة«.
 وأكد »لقاء ســيدة الجبل« »أن صمت الرؤســاء والمعنيين في السلطتين 
اللبنانية والفلســطينية والأحزاب كافة حيال هذه الزيارة، وما رافقها من 
مواقف وظهور مسلح، هو تهرّب صارخ يجعلهم جميعاً في موقع المسؤولية 
الكاملة عن كل ما سيتعرّض له لبنان جراء هذه الرعونة السياسية«  مذكّراً 
»بأن الأولوية يجب أن تكون دائماً لقضية لبنان التي هي قضية الحرية على 

الدوام«.

 مقتل مدنيين وجرح أكثر من 10 
بقصف قوات النظام السوري مناطق سكنية في ريف إدلب 

 

■ إدلــب – وكالات: وثّق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
استشــهاد مواطنــين أحدهمــا نــازح والآخــر مجهــول الهويــة، 
بالإضافة إلى وقوع 9 جرحى جراء قصف صاروخي نفذته قوات 
النظام على الأحياء السكنية لمدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي.
كما قصفــت قوات النظــام بالمدفعية الثقيلة قــرى ومواقع في 
جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خســائر بشرية حتى الآن. 
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان رصد، قصفاً صاروخياً 
نفذته قــوات النظام منذُ ســاعات الصباح الأولى، اســتهدف كل 
مــن قوقفــين والحلوبــة والبــارة وســفوهن وكفرعويــد وفليفل 

والفطيرة في »جبل الزاوية« في ريــف إدلب الجنوبي، بالإضافة 
إلى اســتهداف مدينة أريحا، تزامناً مع قيــام الفصائل الجهادية 
والمقاتلــة باســتهداف مواقع النظام فــي مدينة كفرنبل جنـــوب 

إدلب.
 اســتهدفت فصائل »غرفة عمليات الفتح المبــين« مواقع قوات 
النظــام والمســلحين الموالين لها علــى محاور داديــخ وكفر بطيخ 
بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وذلك 
رداً منهــا علــى قصف قوات النظــام قرى وبلــدات محافظة إدلب 

صباح أمس، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى مدنيين.

ردا على قصف قوات النظام ريف إدلب... »الفتح المبين« تستهدف تجمعاتهم بالقرب من سراقب أمس

ديفيد شينكر
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 
 

علقت صحيفة »الغارديــان« في افتتاحيتها على 
المواجهة التركي - اليونانية حول الطاقة الأحفورية 
في مياه المتوســط بأنها مواجهة خطيرة. ويمكن أن 
تحول مياه البحر إلى نزاع دولي. وقالت: »هناك من 
يزعــم أنها )الطاقة( موجودة منــذ قرون عدة ومنذ 
أن نظر للبحر المتوســط كمسرح قيادة للتاريخ. لكن 
القوى العظمي والدول المحاذية لشــواطئه تتنافس 
للســيطرة علــى ثرواته من الهيدروكربــون، أو على 

الأقل منطقة شرق المتوسط«. 

تصادم

وظهرت المشــاكل على الســطح الشــهر الماضي 
عندما تصادمت فرقاطة تركية كانت ترافق سفينة 
تنقيب عن الغاز والنفط مع ســفينة حربية يونانية. 
ومنذ ذلك الوقت ازدادت الحرارة حيث منحت أزمة 
قبــرص التي لم تحل بعــد نقطة توتر بــن البلدين. 
وفــي الأســبوع الماضي أجــرت البحريــة اليونانية 
التــي انضمــت إليهــا فرنســا وإيطاليــا والإمارات 
العربيــة منــاورة حول قبــرص. وأعلنــت تركيا أن 
روسيا ســتقوم بمناورة بحرية. وكان حلف الناتو 
مصيبــاً بأن هنــاك حاجة لتخفيف درجــة الحرارة 
ويجب تهنئته علــى جهوده الهادفة لخفض التوتر. 
وعلى الــدول الأعضاء فــي الناتو تبــادل الكلام لا 

اللكمات. 
وقالــت الصحيفة إن هناك فــي تركيا نزعة نحو 
الديكتاتورية في النظام الرئاســي التنفيذي، حيث 

تم توسيع القوة العسكرية والثقافية والاقتصادية 
فــي ظل الرئيس رجــب طيب أردوغــان. فلم يحدث 
منذ الإمبراطورية العثمانية أن يكون لتركيا بصمات 
دولية كاليوم. فقد أنقذت قواتها وطائراتها المسيرة 
الحكومة التــي تعترف بها الأمم المتحــدة في ليبيا. 
ورغم حالة الركود التي تسبب بها أزمة كوفيد-19 

إلا أن الشــركات التركية احتفظــت بالتفوق الدولي 
واســتفادت من العمالــة الرخيصة التــي أصبحت 
أرخص بسبب الليرة التركية الضعيفة والمنافذ على 

الأسواق الأوروبية. 
وحــاز أردوغــان ثنــاء العالــم العربــي الســني 
لاستقباله 4 ملاين لاجئ سوري. وما يزعج الرئيس 

التركي هو أن بلده لا يســتطيع اكتشاف واستغلال 
قاع البحر المتوسط.ويعتقد أن بلاده تستحق البحث 
عن كنوز البحر كما فعلت مصر وقبرص وإسرائيل. 
وتزعــم أنقرة أن جدارًا من الجــزر اليونانية يمنعها 
مــن اســتغلال مياهها البحريــة. والســؤال هو عن 
مدى التعامل مع الأرخبيل من الجزر قرب الساحل 

التركــي عنــد تطويــر المحــور الاقتصادي.فقانون 
الأمم المتحــد للبحر الذي لم توقع عليــه تركيا يدعم 
اليونــان والوضــع الراهن. ويقدم أردوغــان النزاع 
الدولي على أنه جزء من تصحيح التاريخ.فتقاليده 
السياســية لا تتعامل مــع ولادة تركيا الحديثة على 
أنهــا انتصار ولكن كفرصة ضائعة. ولهذا الســبب 
تحولت المناطق التي خســرت في معاهدة لوزانعام 
1923 ورســمت حــدود تركيــا الحديثــة، بمــا فيها 
الجزر فــي بحر إيجــة أصبحت في قلب سياســته 

الخارجية. 

الدول العربية وإسرائيل داعمة لليونان

وتــرى الصحيفة أن المبارزة بــن الأعداء القدماء 
حول الحدود، وحقول الغاز والكرامة الوطنية تمثل 
خطراً بظهــور الفوضى. ويجب أن تكون المنافســة 
علــى الطاقــة الأحفورية حــول كيفيــة التوقف عن 
اســتخدامها. وتقول إن الدول العربية وإســرائيل 
الخائفة مــن ماركة أردوغان للإســلام السياســي 
دعمت اليونــان. وربما لم يكن في حاجة لغاز البحر 
المتوســط بعــد إعلانه عن اكتشــافه الغــاز في قعر 

البحر الأسود.
 والتزمــت أمريــكا التــي تعتبــر ضامناً للســلام 
بن دول بحر إيجه الصمــت. والباب صار مفتوحاً 
لكــي تتحــرك أوروبا. ودعــت المستشــارة الألمانية 
للحــوار وكانــت قد توصلــت لاتفاق مــع أردوغان 
قضــى بوقــف تدفــق اللاجئــن. وهناك مســاحة 
للأخذ والعطاء. وهــدد الاتحاد الأوروبي بعقوبات 
علــى قطاع الغاز والنفط التركي يمكن أن توســع لو 
استمرت المبارزة. وختمت بأن أردوغان لو أراد نيل 

الاحترام كشريك فعليه التصرف مثل ذلك.

صحافة 
»الغارديان«: المواجهة التركية - اليونانيةعالمية

تهدد بفوضى في شرق المتوسط بينما مساحة الحوار متاحة

»أويل برايس«: هل أصبحت »رؤية 2030«
 لمحمد بن سلمان سراباً؟

»واشنطن بوست«: ترامب له تاريخ طويل
من الاستخفاف بالخدمة العسكرية والمحاربين القدماء

لندن – »القدس العربي« :

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً أعده مايكل كرانيش قال فيه 
إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتعرض للهجوم بسبب تعليقات 

عن المحاربين القدماء، لديه تاريخ في الاستخفاف من الجيش.
ففي عــام 1990 عندما وضع ترامب برنامجه كمرشــح لحزب الإصلاح 
أطلق تعليقاً لم يعد أحد يتذكره عن الشــخص الذي رآه منافســاً له وهو 
الجمهــوري جون ماكين. ويعتبر الأخير بطل حرب حيث نجا من التعذيب 
والأســر في حرب فيتنام. وعندما سأل المذيع التلفزيوني ترامب في »سي 
بي أس« عن المؤهلات التي ستجعله قائداً للقوات المسلحة قال »هل الأسر 

يجعلك بطلًا؟ لا أعرف، لست متأكداً«.
وقبل ذلك تفاخر ترامب في مقابلة صباحية على الراديو كيف استطاع 
تجنــب الخدمة في الجيش والذهــاب إلى فيتنام وعلق بــأن أحد مقدمي 
البرنامج »عمل جيــداً« عندما قال إن لديه آلاماً فــي الظهر لكي يعفى من 

الخدمة.
ولدى ترامب تاريخ طويل في التقليل من شــأن الخدمة العسكرية ومن 
المحاربين القدماء، قبل أن تتحول تعليقاتــه لموضوع في انتخابات 2020 
وقبــل أن يصدم الأمريكيين عــام 2015 عندما قال إن جــون ماكين »ليس 
بطلًا« و »أحب الناس الذين لا يتعرضون للأسر«. وتعود معظم تعليقاته 
المســجلة على التلفزة وأشرطة الراديو والتي أرفقت عادة بنكات ساخرة 
إلى أيامه عندما كان مواطناً عادياً ورجل أعمال. ولكنه نفسه الذي تجنب 
الخدمة العســكرية عندما تعلل بوجود نتوء عظمي في قدمه وســخر من 
الجيش ومحاربيه القدماء الذين جرحوا وأســروا بل وقارن مخاوفه من 
الأمراض الجنســية المعدية بتجربة الجندية.وقــال ترامب عام 1993 »لو 
كنت شــابا في تلك الفترة ولو شــعرت بتأنيب الضمير لأنك لم تذهب إلى 
فيتنام، فلدينا فيتنامنا وهي لعبــة المواعدة«. وتعطي تصريحات ترامب 
صورة متناقضة بــين رجل يزعم أنه يحرص علــى الجيش ويدعمه أكثر 
من أي شــخص آخر وفي الوقت نفســه يشوه ســمعة الجنود المقعدين. 
وهو نفسه الذي يعفو عن جنود قوات النخبة »نيفي سيل« الذين صدرت 

عليهم أحكام ضبط رغم معارضة البنتاغون.

قلة احترام 

وما يفســر هذا التناقض هو أنه ولد فــي عائلة لم تحترم يوماً الجيش 
وقيمه كما تقول ابنة أخيه ماري ترامب، الخبيرة النفســية التي أصدرت 
كتاباً ناقــداً له. مع أن ترامب قضى معظم ســنوات شــبابه في الجيش. 
والآن يقوم ومســاعدوه بنفي ما ورد في تقرير لمجلة »أتلانتك« الذي نقل 
عنه قوله كلاماً يشــوه سمعة الجنود بمن فيهم الذين سقطوا ووصفهم بـ 
»الخاسرين«. وفي الحقيقة اعترف ترامب بأنه يواجه مشكلة في مخاطبة 
الجيش لأنه تجنب الخدمة العســكرية. وفي عام 2015 أخبر »واشــنطن 
بوســت« بأنه »شــعر بالذنب« لهروبه من الخدمة العســكرية حيث قال 
»حصلت علــى الكثير من التأجيل« و »حصلت على تأجيل قصير بســبب 
قدمي، ثم جاء رقــم الحظ، وحصلت على 356 يوماً )مــن 365 يوماً( ولن 
تحصل على رقم حظ مثل هذا«. وللتعويض عن ذنبه قال ترامب إنه أنفق 
مبالغ ضخمة لبناء نصب تذكاري لفيتنام ودعم مسيرة الذكرى. وفي عام 

1985 دفع مليون دولار لبناء النصب و 200.000 دولار للمسيرة. 
وفــي افتتاح النصب التزم بالتقاليد عندما قال »كنت معارضاً شــديداً 
لفيتنــام« و»لكنني أعتــرف أن من ذهــب للقتال هم أمريكيــون عظام« 
واعتــرف بالجنود المفقودين وقرأ برقية مــن رونالد ريغان التي قال فيها 
إنه يريد »معرفة العدد الكامل للمفقودين من رفاقكم في الســلاح«. وهي 
تعليقات تتناقض مع نقده اللاحق عن أســرى الحرب وتعليقاته الخاصة 
والتي نشــرتها »واشنطن بوست« الأســبوع الماضي التي قال فيها إنه لا 
يفهم لماذا تنفــق الحكومة الكثير من المال للبحث عن الجنود المفـــقودين 

والذين لم يحـاربوا بشـدة وأسـروا. 
وأخبر ترامب مســاعدين له في البيت الأبيض بأن هؤلاء »خاسرون« 
لأنهــم لم يبحثوا عن طرق لتجنب الحــرب. ويقول مؤرخو الحرب إنه لم 
يحدث أن يقوم القائد الأعلى للجيش بإصدار تعليقات يهاجم فيها الجنود 
الذين قاتلوا فيما وراء البحار. ويقول أندرو باسفيتش، المحارب السابق 
في فيتنام ومؤلف كتــاب »عصر الوهم: كيف ضيعت أمريكا انتصارها في 
الحرب الباردة« »ربما ظن، بطريقة غريبة، أنه يقوم بتعبئة ما يطلق عليها 
قاعدته«. ويضيف »أعتقد أن هذا تفســير واحد لفوزه في انتخابات 2016 
لأنه انتقد السياسة العسكرية لمرحلة ما بعد 11/9 باعتبارها تهوراً وهناك 
قلة من النخبة السياســية الرئيســية كانت مســتعدة لعمل هذا«. وقال 
باســفيتش إنه قد لا يصوت لترامب وربما دعم مرشحاً ثالثاً »منذ رئاسته 
لم يوقف الحروب اللانهائية، وأتساءل لو نظرنا لسبب، فهـــذه طريقـة 

أخرى لنقـده الحـروب الحـمقاء«.
وتعود مواقفه من الحرب لطفولته في مبنى »جامايكا إســتيتس« في 
كوينز/نيويورك حيث ســمع عائلته تنتقد من ينضمون إلى الجيش بدلًا 
من الدخــول في التجارة. وانتقد ترامب ووالده فريد ترامب بشــدة قرار 
الإبن فرد جونيــور الإنضمام الى الحرس الجوي الوطني حســب ابنته 
ماري ترامب. وقالت »تعرض والدي للسخرية المستمرة بسبب اختياراته 

في حياته العملية واستخف والده وشقيقه دونالد ترامب لخدمته البلد«. 
وعلقت إنها لا تفهم أبداً كيف أصبح عمها قائداً أعلى للقوات المسلحة.

ومع ذلك قرر فرد ترامب إرســال دونالد الذي كان في ســن الـ13 إلى 
الأكاديمية العسكرية في نيويورك من أجل تعليمه الانضباط. وربما تركت 
هذه التجربة أثرها على ترامب حيث تم وضعه في كلية عســكرية وعرض 
لانضباط وحياة قاسية وكانت ســببا في قلة احترامه للرموز العسكرية. 
وحســب صديق له كان يســكن قريباً من بيته »عليــك أن تعرف أن هذه 
السنوات التأسيسية هي التي شكلت رأيه في الجيش«. ولكن ترامب كتب 
في »فن الصفقة« عن تجربته في الأكاديمية التي غيرت ســلوكه العدواني 
وحولته إلى إنجاز. وتحدث كيف كان مدربه يوبخه بشــدة لو خرج عن 

القواعد. واعترف بأنه لم يكن مجتهداً. 

إعفاء من الخدمة العسكرية 

وعند تخرجه عام 1964 كان معظم زملائه يتطوعون للحرب في فيتنام. 
لكنه استخدم سلســلة من التأجيلات لدخول الجامعة. وبعد تخرجه من 
جامعة بنســلفانيا عام 1968 واجه منظور الخدمة العسكرية وكان عليه 
الانضمام في عــام 1969 ثم حصل على إعفاء طبــي، فيما وصفته حملته 
بأنه »نتوء عظمي في قدمه«. وقالــت بنات الطبيب المتخصص بالقدم إن 
الإعفاء جاء خدمة لوالد ترامب الذي كان يملك الشــقة التي يســكن فيها 
الطبيب، حسبما نقلت عنه صحيفة »نيويورك تايمز«. ثم شارك ترامب في 

قرعة للخدمة وصل على رقم أكد أنه لن يستدعى أبداً للخدمة العسكرية.
وبعد ســنوات هنأ ترامب نفســه أنه لم يخدم في فيتنام. وشــارك عام 
1995 ببرنامج هوارد ســتيرن الإذاعي »خلال حرب فيتنام، كنت محظوظا 
وحصلت على أعلى رقم في القرعة«. ورد ســتيرن بأن واحداً من موظفيه، 
أشــار إليه بجاكي أقنع طبيبه بأن ركبته ليست جيدة« ورد ترامب »حسناً، 
هذا عمل جيد، جاكي«. وتســربت كراهية الجيش إلى عائلته، فعندما عبّر 
ابنه دونالد جونيور عن رغبته في الانضمام للجيش قال له ترامب وزوجته 
فــي ذلك الحين إيفانا »ســنتبرأ منك في ثانية«. وفي الوقــت الذي قرر فيه 
ترشيح نفسه عام 1999 ممثلًا لحزب الإصلاح غير ما قاله قبل 14 عاماً. وفي 
ذلك الوقت كان المرشــح الجمهوري جون ماكين قد نشر كتابه عن تجربته 

في فيتنام »إيمان والدي« وقال إنه وضع بلاده فوق مصالحه الشخصية. 
وظهر ترامب في برنامج »ســتون دقيقة« على شــبكة »ســي بي أس« 
ليتحدث عن كتاب حملته »أمريكا التي نســتحق«. وســئل عن منافســه 
ماكين، وعلق مقــدم البرنامج دان راذر أن ماكين قــاد طائرته بتميز. ورد 
ترامب بأنه لا يعرف كيف أصبح ماكين بطلًا بعد ســقوط طائرته وأسره. 
وقال مارك ســولتر الذي شارك في كتاب ماكين إنه لا يتذكر تعليق ترامب، 
كما لم يذكر ماكين أي شيء عنه. وعندما حضر ترامب لانتخابات الرئاسة 
عام 2016 طلب مــن محاميه مايكل كوهين التحضير للأســئلة حول عدم 
خدمته العســكرية. ونصحه كوهين بتقديم الشــهادة الطبيــة، لكنه لم 
يقدم شــيئاً ولم تكن هناك عملية لمعالجة النتــوء في قدمه. وأخبر كوهين 
المشرعين في الكونغرس بأن ترامب رد »هل تعتقد أنني أحمق ولم أكن اريد 

الذهاب لفيتنام«. 
وغضب ترامب عندما شــاهد مؤتمر الديمقراطيين وشهادة خيزر خان 
والد الجنــدي هوميان خان الــذي قتل في العراق عــام 2004 وعلق »لم 
يضح بشــيء« وقارن تضحيات الجندي بما فعله كرجــل أعمال وتهجم 
على المسلمين. وســخرت النخبة من ترامب الذي افتعل شجاراً مع عائلة 
جندي قتيل. ولكنه فــاز بالانتخابات ملوحاً بأنه ســيعيد بناء الجيش. 
ورغم زيادة النفقات على المؤسســة العســكرية إلا أن علاقته بها تهشمت 
بســبب قراراته المتعجلة مثل دعوته لسحب القوات من سوريا وتراجعه 
عن قراره. واتهمه وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس بأنه الرئيس الذي 

لا يريد توحيد الأمريكيين ولا يتظاهر بهذا.

لندن – »القدس العربي« :
قالت إيرينا سلاف في مقال نشره موقع »أويل برايس« إن خطط 
تنويع الاقتصاد الســعودي تحولت إلى مادة بالية. وتساءلت: »هل 

ماتت الخطة السعودية الطموحة، المعروفة بـ »رؤية 2030؟«.
وأشــارت في البداية إلى أن حجم المشاريع التي طرحت والأموال 
المخصصــة لها تجعلها أكبر خطة تنويع في العالم، فهي تشــمل بناء 
مدينة ذكية بـ500 مليار دولار، و200 مليار لمشروع للطاقة الشمسية، 
ومليارات الدولارات في مجــال صناعة البتروكيميائيات، وهي كلها 
تشــكل »رؤية 2030« وتســاءلت الكاتبة إن كانت السعودية قادرة 
على تجميع القطــع المتناثــرة للخطة وتحقيق عمليــة التحول من 
اقتصــاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنــوع، أم أن الخطط غرقت 
بالمياه وستظل الموارد الســعودية مرتبطة وللأبد بالنفط؟ وأشارت 
ســلاف إلى ما أعلنته شــركة أرامكو عــن وقف اســتثمارات بعدة 
مليارات في مشروع »سيمبرا إنيرجي بورت آرثر« لإنشاء خط للغاز 
المســال. وقالت إنها ستؤجل اســتثمار 20 مليار في مشروع للتكرير 
والبتروكيميائيات في ميناء ينبع. والســبب وراء كل هذه القرارات 

هو توفير المال.

تعثر مشاريع

 وفي بداية هذا العام نقلت صحيفة »وول ســتريت جورنال« عن 
مصادر في الحكومة السعودية قولها إنها لن تواصل مشروع الطاقة 
الشمسية بكلفة 200 مليار دولار بالتعاون مع »سوفت بانك«. وقالت 
المصادر: »لا أحد يعمل على المشروع والحكومة تناقش مشاريع بديلة 
والاســتثمار في مشــاريع صغيرة للطاقة الشمســية. لكن مشروع 
المدينة الذكية لا يزال على الطاولة«. وقالت وزارة النفط الســعودية 
إنها ســتدعم مشــروع نيوم وتتأكد من اكتماله. وتعتبر »نيوم« أهم 
مشــروع في رؤية 2030 والتــي تهدف لتخفيف اعتماد الســعودية 
على النفــط. والمفارقة هي أن خطط التنويع تعتمد على موارد النفط 
لكي يتــم إنجازها. ولأن المــوارد هذه قلّت بســبب فيروس كورونا 

وانخفاض الطلب العالمي على النفط، باتت هذه المشاريع مهددة.
وعلقت ســلاف بأن الشكوك حول قدرة الســعودية على إكمال 
هذه المشاريع كانت قائمة لأنها مكلفة جداً حتى للصندوق السيادي 
أو هيئة الاســتثمار العام. وبالطبع لم يفترض أحد أن الســعودية 
ستمول كل هذه المبادرات الكبرى بنفسها، ولكنها تعتمد على الموارد 
النفطية مــن أرامكو وعلى الطرح العام لجزء من أســهم الشــركة 
العملاقة. وتم بالفعل طرح الشركة للاكتتاب العام في 2019 وكانت 
جيدة في البداية حيث أصبحت الأعلى قيمة لشــركة في العالم، إلا 
أن انهيار أســعار النفط أدى لانهيار حصة أرامكو من الأسعار. ولم 
يكن هذا مقتصراً عليها؛ لأن معظم أســهم النفط انهارت في الربيع، 
ولكن ما هو اســتثنائي اعتماد كل عملية التنويع على أرامكو بشكل 

تام وكامل.
وعلى الشــركة توزيع أرباح ضخمة لكن السيولة النقدية ضيقة. 
وتم تأجيل مشــاريع أخرى لا علاقة لها بخطط التنويع السعودية. 
وهي مشــاريع تتعلق بالتوســع العالمي لأرامكو. وتقوم الشــركة 

بمراجعة خطة بقيمة 6.6 مليار دولار لإنتاج البتروكيميائيات لمحطة 
التكرير موتيفا في الولايات المتحدة، حسبما أوردت صحيفة »وول 
ستريت جورنال« وذلك نقلًا عن مصـدر مطلـع على وضـع الشـركة.

وستجمد الشــركة لعام آخر خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 
13 مليــون برميل في اليــوم. ولا يبعث القرار على الاســتغراب في 
ظل حالة العــرض والطلب العالمي ومنظور الطلــب. ولكنها مع ذلك 
تعطي صورة عن أرامكو والرياض بأنها خطوة للوراء عن طموحات 
التنويع. وهو تطور مهم لأن المراقبين عبروا عن قلقهم قبل أعوام من 
أن زيادة أســعار النفط قد تثبط من عزيمة السعودية لمتابعة خطط 
التنويع التي طرحتها رؤية 2030 بســبب الشعور بالرضا وللتاريخ 
الســابق الذي كان يدفع الســعودية للتفكير بخطــط التنويع وقت 

أزمات النفط، لتضعها على الرف مع تعافي سعر النفط.
 وفي عام 2017 قالت مؤسســة فيتش ريتينغز التي تعتبر ريادية 
في التصنيف الائتمانــي: »عندما تبدأ الــدول ببرامج إصلاح وقت 
انخفــاض أســعار النفط، يخفت حماســها عندما ترتفع أســعاره، 
وهذا خطر ممكن هنــا، ويحتاج مواصلة الكثير مــن هذه المبادرات 
وقت أســعار النفط المرتفعة انضباطاً«  لكن التهديد الحقيقي لخطط 
التنويع الضخمة جاء بالعكس، وهو غياب التمويل الذي تســبب به 
انخفاض أســعار النفط. وربما لم يتراجع حماس السعودية عندما 
كانت أســعار النفط مرتفعة. فقد ظلت الأخبار تتدفق حول مشاريع 
بمليارات الدولارات في وقت كانت الســعودية تبحث عن أســواق 

جديدة لبضائعها النفطية.

انهيار ثانٍ

ثم حدث انهيار ثانٍ لأسعار النفط في مدى خمسة أعوام. وسجلت 
الســعودية في الربع الثاني من هذا العام عجزاً بـــ29 مليار دولار. 
وانخفض الناتج القومي العام كما هو الحال في دول الخليج الأخرى 
التي تعتمد على النفط. وعادت إجراءات التقشف، ومعها انخفضت 
النفقــات، وعلى أرامكو دفــع 75 مليار دولار كأربــاح وعدت بها في 
كانون الأول/ ديســمبر 2019 عندما طرحت 5% من أسهمها للاكتتاب 
العــام. وعلى الشــركة الاحتفاظ بهــذه الدفعات الســنوية خلال 
الســنوات الخمس المقبلة. وهي لا تســتطيع قطع هذه الأرباح مثل 
الشــركات النفطية الدولية؛ لأن غالبية المساهمين فيها هي الحكومة 

السعودية وأرامكو مصدر الدخل الرئيسي.
 ومع كل هذه الضغوط هل لا تزال رؤية 2030 في الأفق؟ والجواب 
بأنها باقية ولكنها قد تظل كالسراب. فمع أن مناخ الأسعار المنخفضة 
هو الأنســب للتنويع، إلا أن هذه الجهود الســعودية مكلفة بشكل لا 
يصدق بسبب الحجم والمشــروع. وربما بحثت الحكومة السعودية 
عن مرونة واستبدلت هذه المشــاريع الكبيرة بصغيرة كما فعلت مع 
مشروع الطاقة الشمســية«. وربما كان هذا هو الطريق المنطقي بعد 
قبــول أن الاقتصاد لا يتغير بين عشــية وضحاها حتى لو كنت تملك 
مليارات من الدولارات لإنفاقهــا. فالتنويع الاقتصادي لا يحتاج إلى 
المال ولكــن إلى الوقت وخطــط واقعية. وعلى أمــل أن يكون وباء 
كورونا قد لقّن أكبر منتج للنفط في العالم درسًــا حول الأحداث غير 

المتوقعة وأثرها على خطط التنويع.

»شالنج«: دبي مملكة المال القذر ونموها مهدد بشدة
 باريس- »القدس العربي«

من آدم جابر: 

في تقرير تحت عنوان: »دبي مملكة المال القذر« قالت مجلة »شالنج« الاقتصادية الفرنسية إنه في الوقت الذي يواجه فيها نموذجها 
الاقتصادي تحديات جمة بســبب الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا، فــإن إمارة دبي تتعرض لضغوط دولية من أجل محاربة 
المال غير المشروع. وأضافت المجلة الفرنسية أن دبي، التي تعد المركز المالي الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تأمل في أن يعزز 

تطبيع العلاقات بينها وإسرائيل، الذي تم في 12 أغسطس/ آب المنصرم، التجارة بين البلدين.
واعتبرت المجلة أن دبي، قرية الصيادين ســابقاً، تحولت في غضون نصف قرن إلى مدينة مشرقة تستقبل ثروات الشرق الأوسط 
وجنوب آســيا وأفريقيا. وقلبها المالي هو مركز دبي المالي العالمي )DIFC( وهو عبــارة عن مجموعة من البنوك ومديري الصناديق 
)أصول بقيمة 424 مليار دولار(. لكن هذا النمو السريع لدبي مهدد الآن بقوة، بعد أن ضرب وباء كورونا بشدة اقتصادها الذي يعتمد 
إلى حــد كبير على البيع بالتجزئة والضيافة. وقد كانت الســلطات هناك تعول على المعرض الدولي المقبــل، المقرر عقده في أكتوبر/ 

تشرين الأول القادم، وذلك بهدف تعزيز الأعمال. لكن هذا الحدث الكبير تم تأجيله عاماً.
وأوضحت »شــالنج« أنه، قبل كل شيء، تواجه دبي العديد من التحديات طويلة المدى، إذ إن ازدهارها، الذي كان يعتمد حتى الآن 
على تدفق رأس المال والأشــخاص )مطارها هو مركز عبور أساسي للرحلات الدولية( مهدد اليوم بالتباطؤ المحتمل للعولمة الناجم عن 

التوترات التجارية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا.

سفن حربية يونانية وفرنسية خلال مناورة عسكرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط الشهر الماضي

دونالد ترامب يلتقط صورة مع عناصر من الجيش الأمريكي خلال
 زيارته لقاعدة الأسد الجوية في العراق ديسمبر/كانون الأول الماضي
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أكد أن أهم أهداف اجتماع الأمناء العامين منع اختراق البيت الفلسطيني  

هنية يطل للمرة الأولى عبر شاشة تلفزيون فلسطين
 ويدعو لحكومة وحدة ويؤكد: لا أحد يفرض على الشعب قيادته 

غزة ـ»القدس العربي«:
التي  الفلســطينية،  الوفاق  حالة  وســط 
تمثلت مؤخرا بعقد اجتمــاع للأمناء العامين 
للفصائــل الفلســطينية، واتفــاق حركتــي 
فتح وحماس في رفض المشــاريع التي تهدد 
رئيس  طل  الفلســطينية،  القضية  مســتقبل 
حركة حماس إسماعيل هنية، وللمرة الأولى 
عبر تلفزيون فلســطين الرســمي، في مقابلة 
اجريت معه من مقر السفارة الفلسطينية في 
بيروت، دعا فيها إلى تشــكيل حكومة وحدة 

وطنية. 
واستهل حديثه قبل الإجابة على مخرجات 
اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد ما 
بين رام الله وبيــروت الخميس الماضي، عبر 
الربــط التلفزيونــي "الفيديــو كونفرنس"، 
للتعبيــر عن ســعادته للإطلال من شاشــة 
تلفزيــون فلســطين، مــن مقر الســفارة في 

بيروت. 
وأشار إلى أن الاجتماع شهد تشكيل لجان 
للعمــل والمتابعة، وهي اللجنة التي شــكلت 
لبحث كيفية تطوير المقاومة الشعبية، وقيادة 
والثانية  للمقاومة،  موجــدة  ميدانية  وطنية 
للنظــر في تطوير وتفعيــل المنظمة، والثالثة 

التي تتعلق بالبحث في إنهاء الانقسام.
ودعا خــلال المقابلة إلى تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنيــة فلســطينية، تكــون بمهام 
محددة لتكون مدخلا لإنهاء الانقســام، وقال 

"إن حكومة وحــدة وطنية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة تتولى ثلاث مهمات يمكن أن تكون 

مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني".
  وأوضــح أن مهــام الحكومــة تتمثل في 
توحيد مؤسســات الســلطة الفلسطينية في 
الضفة غزة، والتحضيــر لإجراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية، ثم المجلس الوطني. 
وتابــع هنيــة أن "المهمة الثالثــة لحكومة 
الوحدة ترتبط في إنهاء الحصار الإسرائيلي 
المفروض على قطاع غزة، ومواجهة الاحتلال 

ومخططاته في الضفة المحتلة". 
وأضاف "أعتقــد أن هذا ســهل لأن عندنا 
اتفاقيــات كثيرة تم الحديث فيهــا حول هذا 

الموضوع". 
وأشــار إلى تشكيل لجنة للبحث في كيفية 
إنهاء الانقســام، والتي انبثقــت عن اجتماع 
قادة الفصائل الفلســطينية، الــذي عقد في 
مدينتي رام الله وبيروت، مؤكدا أن الاجتماع 

عقد في "مرحلة دقيقة". 
وأردف: "من أهــداف الاجتماع العمل على 
إنقــاذ المشــروع الوطني، وتحصــين البيت 
من  لاختراقه  الســماح  وعدم  الفلســطيني، 
أي جهة كانت".  وحين ســئل هنية عن كيفية 
دخول حمــاس في منظمــة التحرير، قال في 
البدايــة إن "حماس لم تطرح نفســها بديلا 
عن المنظمة".  وأشــار إلى ان حماس شاركت 
القاهرة، ومن قبلها في حوارات  في حوارات 
جرت عــام 2005، مــن أجل دخــول منظمة 

التحريــر. وأضاف وضعنا أساســا لذلك من 
خلال اللجنة المشــكلة، ويقصد التي شــكلت 
في اجتماع الأمنــاء العامين.  وقــال إن ذلك 
تشــريعية  انتخابات  إجراء  خلال  من  يكون 
فــي الداخــل، بحيث يكون أعضــاء المجلس 
التشــريعي أعضاء في المجلس الوطني، ومن 
ثم تجــرى انتخابات للمجلــس الوطني في 
التوافق  يتم   الخارج، بمشاركة الجميع، وأن 
على الأعضاء في المناطق التي لا يســمح فيها 

بإجراء الانتخابات. 
وأكــد هنية أن أحــد أهم أهــداف اجتماع 
العمل  جانب  إلــى  للفصائل،  العامين  الأمناء 
علــى إنقاذ المشــروع الوطنــي هو "تحصين 
البيت الفلســطيني، من أجل منع اختراقه من 

أي جهة كانت". 
وقال إنه قد يكون هناك تباين سياســي، 
أو خلاف سياســي، مضيفا "لكن هناك أصول 
وطنيــة لا يمكن تجاوزها، أهمها أن الشــعب 
الفلســطيني وحده من يختار قيادته ولا أحد 
يســتطيع أن يفــرض عليه قيــادة أيا كانت 
القيادة". وأضاف "المحــاولات من هذا القبيل 

غير ناجحة". 
وأكد أن مدينة القدس هي "القضية المحورية 
المدينة  ســكان  مخاطبا  وأضــاف  للصــراع". 
المحتلــة "أنتم مقدمة الجســر لأهلنــا وأمتنا، 
للحفاظ على الأقصــى، والتصدي للمخططات 
الإســرائيلية"، داعيا إلى وضــع خطة لتعزيز 

صمود سكان القدس. 

الناصرة ـ»القدس العربي«:
كشف النقاب أمس عن اعتقال شاب فلسطيني 
تم نقله بين عدة سجون من قبل سلطات الاحتلال 

قبل الإفراج عنه دون أي تحقيق معه. 
وأوضحت صحيفة "هآرتــس" أمس أن جنود 
الاحتــلال داهموا بيت الشــاب حمــادة التميمي 
)22 عامــا ( من قرية النبي صالــح قضاء رام الله 
في الأســبوع الماضي وصــادروا هواتف محمولة 
وكاميرا، وضربوا أبناء العائلة ورشوا عليهم غاز 
الفلفل، واعتقلوا الابن وخــلال كل ذلك لم يقل له 

أحد لماذا اعتقل. 
واعتقل الجنود حمادة محمد التميمي فجر أول 
من أمس الأحد، في 23 أغسطس/آب الماضي داخل 
بيته في قرية النبي صالح وتم إطلاق سراحه بعد 
أربعة أيام دون أي تحقيق معه، ولم يعرف لماذا تم 
اعتقاله، ولم يعتذر أحد عن هذا الاعتقال العبثي. 

وعمــا حصــل روى حمــادة التميمــي خلال 
الاعتقال لصحيفــة "هآرتس" قائــلا " فجأة جاء 
الســجان الى الغرفة وقال لي بأن أرتدي ملابسي 
لأنهم ســيطلقون ســراحي. بالضبط قمت بغسل 
القميــص الوحيد الذي كان لــدي، وقد كان رطبا 
عندما ارتديته. أنا لم أصدق للوهلة الأولى. كانت 

هذه أربعة أيام من العذاب النفسي والجسدي لي 
ولعائلتي، من النوع المعتاد، الذي لا يعد ولا يكتب 

عنه".
أما والدته منال التميمــي فعبرت عما تتعرض 
العائلــة في النبي صالــح يوميا نتيجــة جرائم 
الاحتلال بالقــول "إذا ما أعدوا فيلما عن كل عائلة 

لدينا، فستغلق هوليوود". 
ونوهت الصحيفــة العبرية أن صديقة للعائلة 
اتصلت مســاء يوم 24  أغســطس الماضي وقالت 
إنه مــر تقريبا يومان على الاعتقــال، والعائلة لا 
تعرف مكان وجود ابنها حمادة، مرجحة أن تقديم 
اســتجواب من قبل "هآرتس" للسلطات سيسرع 
الأمر. وفعلا في صباح يوم الثلاثاء ردّ " الشــاباك 
على الصحيفــة بالقول "هو ليس لدينا، بل معتقل 

لدى الشرطة" .
 

اعتقال الأب والأم

يشــار أن منال والأب بلال جربــا الاعتقال هما 
وبقية أبنائهمــا وأقربائهما، ويعتبران أن هذا جزءا 
من ثمن النضال الشــعبي )الذي تم تجميده حاليا( 
ضد ســيطرة مســتوطني حلميش علــى أراضيهم 
وعلــى النبع الذي يعود لقريــة النبي صالح وقرية 

دير نظام المجاورة. ومع ذلك فهما لم يختبرا مثل هذا 
التأخير في الإبلاغ عن مكان الاعتقال، ومما زاد قلق 
العائلة أن حمادة أصيب في مطلع العام الحالي بنار 
قوات جيش الاحتلال وبقيت الرصاصة مغروســة 
في ذراعه اليسرى قرب الشــريان الرئيسي، وكان 
من الخطر اخراجهــا، كما قال الاطبــاء، "اذا قاموا 
بضربه فــإن الرصاصة يمكن أن تتحرك"، قالت الأم 
منال. وتابعت "يشعر ابني في الشهور الأخيرة بألم 
خاصة أنه أصيب بشــظية رصاصــة أخرى اطلقها 
جنود الجيش، أصابته واستقرت في ساقه اليسرى 

في 2015 .

مداهمة البيت قبيل الفجر

ورافقــت "هآرتس" أيضا عن كثــب قلق العائلة 
على حمــادة في يناير/كانون الثانــي 2018 عندما 
اقتحمــت ســلطات الســجون غرف الأســرى في 
ســجن عوفر الذي كان مســجونا فيه لمدة عشرين 
شــهرا بسبب رشــق الحجارة على الجنود. كما أن 
جنــود الاحتلال وصلوا للقرية ســيرا على الأقدام 
في الأســبوع الماضــي، بعضهم جاء من الشــرق، 
وعدد آخر منهــم صعدوا من الــوادي من الغرب، 
أما حمادة الذي كان مســتيقظا ويقف فوق ســطح 

البيت فشــاهدهم عندما كانوا على بعد 25 مترا من 
البيت فأيقظ شقيقه البكر، أسامة، ووالديه وعندها 
صعد أسامة الى السطح وهناك شاهد الجنود وهم 
يحيطون بالبيــت وعدد منهم دخل الى الســاحة 

الأمامية. 
ونقلت عن حمادة تقديره أنــه "كان في المحيط 
نحو خمســين جنديا مع بنادقهم وتابــع أنه "نزل 
الى أسفل ورأى الجنود وراء الباب ينشغلون بأمر 
ما وقدر بأنهــم ينوون اقتحام البــاب. رآه جندي 
وأدخل البندقية في فتحة الباب الذي حطم الجنود 
زجاجه قبل فترة، وأمره بأن يفتح الباب. هذا أصلا 
ما كان أســامة ينوي القيام به قبل أن يتم تخريب 
الباب. وعندما فتح الباب وجه الجندي مرة أخرى 
البندقية قرب رأســه. في هذه الأثناء أيقظ حمادة 
والديــه اللذين بدورهمــا أيقظــا الاولاد الصغار. 

الساعة كانت الثالثة فجرا". 

غاز الفلفل

بــلال،  أم  تســكن  المجــاورة  الشــقة  فــي 
حليمة)74ســنة(، وابنتها نوال والحفيدة جنى، 
وقد اســتيقظن عندما هــز أحد الجنود الشــبك 
الموجود على نافــذة الغرفة. في هذه الأثناء دخل 

عدد من الجنود الى الشــقة وتجولوا في الغرف. 
فقط أحدهم كان يضع قناعــا على وجهه. "بطاقة 
هويتك"، قال ذلك بالعربيــة "بطاقة هويتك"، كرر 

أحد الجنود". 
وتابعــت ســألهم بلال لمــاذا يريدونهــا، ولم 
يجيبوا.هــو تحــدث بالإنكليزية. هم لــم يردوا 
بالفعــل. وفــي مرحلة مــا عندما أخــذوا بطاقة 
هوية حمادة أمره أحد الجنود بارتداء ملابســه 

ومرافقته وأن يأخذ معه أدويته. "
مريض،  أنــه  يعرفون  هــم  معرفتهم  حســب 
استنتجت منال وقالت "ســامر بكى طوال الوقت 
خوفا على أخيه. فور دخول الجنود الى البيت بدأ 
أبناء العائلة بتوثيق ما يحدث وتم بثّ أحد الأفلام 

القصيرة التي صوروها مباشرة".
وتقول "هآرتس" في ذلك "هذا العصيان المدني 
الصغير ضبط الجنود وهم غير مســتعدين وأثار 
غضبهم. منــال صرخت على الجنــود، ورفضت 
التســليم بالبســاطة التي تم انتزاع ابنها بها من 
البيت. ثار أحــد الجنود ورش غــاز الفلفل على 
وجه بــلال ومنال. جهــاز التكييف نشــر الغاز 
مباشــرة نحو حليمة التي تعالج بغســل الكلى. 
وبعــد أن اجتازت عملية في القلــب، ولاحقا قال 
الطبيب لهــا إن صحتها تدهورت بســبب الغاز 

المســيل للدموع الكثير الذي أطلقــه الجنود في 
القرية خلال سنوات. في الوقت الذي وجدت فيه 
حليمــة صعوبة في التنفس، منــال صرخت أنت 

تريد قتلها" .
وأكــدت أنهــا قالت ذلــك بالعربيــة للضابط 

المتحدث بالعربية دون جدوى.
 

مصادرة هواتف وكاميرا

وزعم المتحدث بلســان جيش الاحتلال ردا على 
ذلك أن"عائلة المعتقل تصرفت بشكل عنيف مع القوة 
العسكرية وأزعجتها أثناء تنفيذ مهمتها، لذلك اضطر 

أحد الجنود للرد عن طريق رش غاز الفلفل". 
خمســة  الجنود  مصــادرة  عن  النقاب  وكشــف 
هواتف محمولة وكاميرا فيديو ولم يعطوا أي وصل 

بذلك. 
الناطــق  أن  الإســرائيلية  الصحيفــة  وتؤكــد 
العسكري لم يرد لماذا لم يتم إعطاء وصل، منوهة أن 
أربعة هواتف منها باستثناء هاتف حمادة والكاميرا، 
تمــت إعادتها الى بلال في الأول من الشــهر الحالي، 
أما الناطق بلســان جيش الاحتلال فزعم أن "حمادة 
اعتقل بناء على طلب من قوات الأمن ووفقا لتقديرات 

عملياتية" .

مداهمات واعتداءات قبّيل الفجر ومصادرة أغراض

معاناة قرية النبي صالح الفلسطينية مستمرة... اعتقال أحد أبنائها 4 أيام وتسريحه دون أي تحقيق

فصائل المقاومة تدعو لإنجاح مخرجات اجتماع الأمناء العامين
وترفض »التضليل الديني« لـ »مشايخ السلاطين« لتبرير التطبيع 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

أهمية  الفلســطينية على  المقاومة  أكدت فصائــل 
مخرجات اللقــاء الوطني لاجتمــاع الأمناء العامين 
الخميس  مســاء  عقد  الذي  الفلســطينية،  للفصائل 
الماضي ما بــين رام الله وبيروت، برئاســة الرئيس 
محمــود عباس، لكنهــا دعت إلى "خطــوات عملية" 
على أرض الواقع، وأدانــت عمليات التطبيع خاصة 
الإماراتية مع الاحتــلال، ورفضت "التضليل الديني" 

الذي يمارسه "مشايخ السلاطين" لتبرير التطبيع. 
وقالت فصائــل المقاومة في بيان لها، إن مخرجات 

اللقاء الوطني في بيروت ورام الله مهمة.
 وأضافــت "لكنهــا تحتــاج الى خطــوات عملية 
على أرض الواقــع، تتمثل في إعــادة ترتيب البيت 
الفلسطيني بمشــاركة الكل الفلســطيني دون تفرد 
او إقصاء".  ودعــت إلى صياغــة البرنامج الوطني 
الجامــع "الذي يقوم على أســاس التحلــل من قيود 
اوســلو والتمســك بخيار المقاومة بكافة أشــكالها. 
وطالبت منظمة التحرير بأن تقوم بســحب اعترافها 
بإسرائيل، وأن تقوم الســلطة بوقف كل الإجراءات 

المتخذة ضد غزة. 
وكان الأمنــاء العامون قد أكدوا في بيان أصدروه 
عقب الاجتماع الذي عقد بتقنيــة الربط التلفزيوني 
بين رام الله وبيروت، رفضهم المطلق لجميع المشاريع 
الهادفة لتصفية القضيــة الوطنية وتجاوز الحقوق 

الفلسطينية المشروعة. 
ونجم عن الاجتماع أيضا الاتفاق على تشكيل لجنة 
من شــخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع، 

تقــدم رؤية اســتراتيجية لتحقيق إنهاء الانقســام 
والمصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير، الممثل 
الشــرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا 
تتجاوز خمسة أســابيع، لتقديم توصياتها للجلسة 
المرتقبة للمجلس المركزي الفلســطيني وبمشــاركة 
الأمنــاء العامين فيها لضمان مشــاركة الجميع تحت 

مظلة الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
كما تم التوافق على تشــكيل لجنة وطنية موحدة 
لقيادة المقاومة الشــعبية الشــاملة، علــى أن توفر 
اللجنــة التنفيذية لهــا جميع الاحتياجــات اللازمة 

لاستمرارها. 
إلى ذلك نددت فصائل المقاومة بـ "تسارع التطبيع 
العربي" لا ســيما النظام الإماراتــي مع الاحتلال من 
خــلال الرحــلات التجاريــة. كما نددت بـ "ســماح 
الســعودية للطيران الصهيوني بالمرور فوق بقاعنا 
الطاهرة والمحرمــة"، وقالت إنــه " لا يعبر عن وعي 
وإرادة شعوب الأمة، ويستوجب تحركا شعبيا عربيا 

واسلامي عاجلا لنبذ التطبيع والمطبعين". 
واستغربت حالة "التضليل الديني" التي يمارسها 
لتبرير  الســلاطين"  بـ"مشــايخ  وصفتهم  من  بعض 
التطبيــع مع الاحتــلال، وأكدت أن هــذه المحاولات 
البائســة لكي وعي الأمة الحــرة والمقاومة "لن تُفلح 
في حرف بوصلة العداء عن عدو الأمة الأوحد الكيان 

الصهيوني". 
واستنكرت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
عــن موافقة حكومتــي صربيا وكوســوفو على فتح 
ســفارات وقنصليات أو ممثليات للبلدين في القدس 
المحتلة، معتبرة ذلك "عدوانا ســافرا" على الشــعب 

الفلســطيني وقضيتــه وحقوقه الوطنيــة العادلة 
والمشــروعة.  وفي الشــأن الداخلي، أشادت بالدور 
الرائد للجهات الحكومية في غــزة في مواجهة وباء 
"كورونا" الذين يعملون بكل جد واجتهاد ليلًا ونهاراً 

رغم الحصار وقلة الإمكانيات المتوفرة. 
الالتزام  بضــرورة  للمواطنين  الدعــوة  وجددت 
في  والالتزام  والصحــة،  الداخلية  وزارتي  بقرارات 
البيوت واتخاذ الإجــراءات الوقائية اللازمة حفاظاً 

على سلامتكم وسلامة أبنائكم وأحبابكم. 
لـ  الكامل  اســتعدادها  المقاومة  فصائــل  وأعلنت 
"تســخير كافــة امكانياتنا التنظيميــة خدمة لأبناء 
شــعبنا الذين هم حاضنتنا الشــعبية التي تحتضن 

المقاومة في كل الميادين". 
ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للضغط 
على الاحتــلال لـ "يرفع الحصار الظالم عن شــعبنا 
في غــزة"، وطالبت الســلطة الفلســطينية بـ "رفع 
الإجراءات المفروضة على غزة حتى تستطيع الصمود 

في وجه الاحتلال وتجاوز خطر الوباء الخطير". 
كما أعلنــت رفضها لحملــة التشــويه الأمريكية 
"الكاذبة" الموجهة ضد حركة حماس، التي تتعمد نشر 
معلومات كاذبة، واعتبرتها "محاولة يائسة لتشويه 

تاريخ شعبنا ونضالات فصائله وقواه المقاومة". 
وكانــت الســلطات الأمريكية قــد اتهمت حماس 
بأن لها علاقة مع جماعــة "بوغالو بوا" التي تصنفها 
واشــنطن بأنها "منظمة خطرة"، وهو ما نفته حركة 
حماس، وقالــت إن الاتهــام يعد "محاولة يائســة 
لتشــويه ســمعة الحركة بناء على طلب إسرائيل أو 

قيادتها المتطرفة". 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

فيما تجــري الاســتعدادات لتوقيع اتفــاق تطبيع مع 
نظــام دولة الإمارات في الأســبوع المقبــل أو الذي يليه، 
قالت مصادر في إســرائيل إن هناك مداولات جارية بينها 
وبين البحرين توشــك على النضــوج، مرجحة أن تنتهي 
باتفــاق تطبيع يتم توقيعه خلال الشــهر الحالي، منوهة 
أن الاحتــلال يتوقع ذلك فــور توقيع اتفــاق التطبيع مع 

الإمارات.
وقالت القناة الإســرائيلية12  أمس إن رئيس الموساد 
يوســي كوهين على اتصال وثيق مع قــادة البحرين من 
أجل تمهيد الطريق أمــام توقيع اتفاق تطبيــع تزامنا مع 
مســاع تبذلها الولايات المتحدة بهذا الاتجاه. موضحة أن 
البحرين دخلت على خط التطبيع منذ سنوات، وفي العام 
الأخير بدأت تتداول الموضوع خلســة بوساطة أمريكية. 
وذكرت ضمن ذلك احتضان المؤتمر الاقتصادي الذي جاء 
كجزء من"صفقة القرن" فــي جانبها الاقتصادي في مطلع 

العام الحالي.
واعتبرت القناة العبرية أن إعلان البحرين قبل أيام عن 
فتح مجالها الجوي للرحلات بين إســرائيل وبين الإمارات 

مؤشر على اقتراب موعد توقيع اتفاق التطبيع.
 وتســاءلت القنــاة 12 عن وجــود مكافــأة للبحرين 
لتوقيعها اتفاق تطبيع مع الاحتلال، مشيرة إلى أن مصادر 
في إســرائيل تنفــي موافقتها على بيع أســلحة متطورة 

أمريكية للبحرين. 
وتتابع "يبدو أنها لن تكون مفاجأة إذا تبين أن البحرين 
أيضا وافقت على التطبيع مقابل ســلاح أمريكي متطور" . 
وأكدت القناة الإســرائيلية أمس أن إســرائيل والولايات 
المتحدة ســتتفرغان لموضوع إخراج اتفــاق التطبيع مع 
البحرين لحيــز التنفيذ فــور توقيع اتفــاق التطبيع مع 

الإمارات. 
القناة مواقفة الســعودية والبحرين على  واستذكرت 
استخدام الطيران الإسرائيلي للمجالين الجويين الخاصين 
بهما بعد زيارة صهر ومستشــار الرئيس الأمريكي جاريد 

كوشنر للرياض والمنامة.

تأجيل توقيع اتفاق التطبيع بين الاحتلال وبين الإمارات

بعدما كشــف عــن موعد توقيــع اتفــاق التطبيع بين 
الإمــارات ودولة الاحتــلال داخل البيــت الأبيض تزامنا 
مع ذكرى توقيع اتفاق أوســلو في 1993 في13  ســبتمبر/ 
أيلول، يبدو أنه ســيتم في موعد آخر وفق أنباء صحافية 

إسرائيلية.
 وأوضحت القناة الإسرائيلية13  أمس أن هناك احتمالا 
كبيرا بتوقيــع اتفاق التطبيع في حدث احتفالي في22  من 
الشــهر الحالي بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو والرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب وولي عهد 
الإمارات محمد بن زايد، وذلك بهدف توحيد الاحتفالية مع 
المؤتمر السنوي للجمعية العامة في الأمم المتحدة. موضحة 
أن فكرة التأجيل جــاءت على خلفية الرغبة بتجاوز رأس 
الســنة العبرية أولا، وثانيا على خلفية مشاركة محتملة 
للرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال في أعمال الأمم 

المتحدة في نيويورك. 
كمــا  نقلــت القناة عــن مصــادر سياســية وصحية 
إســرائيلية قولها إن حكومة الاحتــلال تراجعت أول من 
أمس عن قرارها الســابق بفرض إغلاق تــام على البلاد 
لمواجهة الاستشــراء الخطيــر لكورونا، مــن أجل تمكين 
نتنياهو من السفر للولايات المتحدة لتوقيع اتفاق التطبيع 

أنباء عن تأجيل التطبيع بين إسرائيل والإمارات واتفاق وشيك مع البحرين

مع الإمارات لأن الإغلاق العام يعني بقاءه في البلاد. 
ونوهــت أن البيت الأبيــض معني بتوقيــع الاتفاق 
باحتفالية كبيرة على غرار احتفالية الإعلان عن مخطط 
"صفقة القرن "في مطلع العام الحالــي كي يبدو التوقيع 

كحدث خاص بتوقيع اتفاق سلام. 
وتضيــف "لذا فإن البيــت الأبيض يعمــل على تأمين 
مشاركة رؤساء دول آخرين في الاحتفالية كرئيس مصر 

عبد الفتاح السيسي" . 
وفي سياق متصل تشــير القناة13  لاستمرار نتنياهو 
في نفــي التقارير بــأن الحديث يدور عن "ســلام مقابل 
ســلاح"، وأن اتفاق التطبيــع مع الإمــارات ينص على 
موافقة الاحتلال على بيع أسلحة أمريكية متطورة خاصة 

مقاتلات أف 35 للإمارات. 
ورغم نفــي نتنياهو أكدت صحيفــة "نيويورك تايمز" 
أنه وافق على خطة البيت الأبيض لبيع أســلحة متطورة 
للإمارات. ونقلت عن مصادر سياســية أمريكية قولها إن 
تصريحات نتنياهو كاذبة، وهذا ما سبق وأكدته صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" العبرية قبل أســبوعين. وأوضحت 
القناة الإســرائيلية أيضا على لسان مسؤولين إماراتيين 
قولهــم إن الإمارات تنتظــر توقف نتنياهــو عن  التنكر 

لصفقة السلاح.
وفي ســياق التطبيع مــع دول خليجية أكدت صحيفة 
"يسرائيل هيوم" الاســرائيلية أمس أن هناك تقدما كبيرا 
في الجهود للتوصل الى اختراق سياســي مع السعودية 
لتطبيــع علاقاتها مع الاحتلال، لكن الملك ســلمان لا يزال 

يعارض العمليــة بعكس موقف نجله محمد بن ســلمان 
ولي العهد. 

وذكرت الصحيفة انــه خلال زيارة الوفــد الأمريكي 
برئاســة جاريد كوشــنر الى الرياض، تم اقتراح عملية 
ثلاثيــة بين الولايات المتحدة واســرائيل والســعودية، 
مثل العملية مع كوســوفو، لكن العملية حساسة جدا هنا 

وليس من المؤكد ان تنجح. 
ويعتقد مسؤولون اسرائيليون ان الشعب السعودي 
غير جاهز للسلام مع اسرائيل، خلافا للشعب الإماراتي، 
موضحين أن المملكة لا تزال منغلقة أمام العالم وتسود بين 
الشعب آراء معادية لإســرائيل. وبرأي هؤلاء المسؤولين 
الإســرائيليين فإن الاتفاق مع السعودية في هذه الفترة، 
ســيؤدي الى ســلام مع القيادة فقط، مثل السلام القائم 

حاليا بين اسرائيل والأردن ومصر.
وعلــى صعيد آخر، هنــأ الرئيس التشــيكي ميلوش 
زيمان صربيا يوم السبت الماضي على نيتها نقل سفارتها 
من تــل ابيب الى القدس. وقال "ان هذه الخطوة يجب ان 
تلهم جمهورية التشــيك". وأشار الناطق الرسمي باسمه 
الى ان زيمان يؤيد منذ فترة طويلة نقل سفارة بلاده في 

اسرائيل الى القدس. 
واتصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء 
السبت الماضي مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال 
اجتماعه مع رئيس حكومة كوسوفو عبد الله هوتي وهنأ 
الزعيمين على قرارهما بإقامة علاقات دبلوماســية كاملة 
بين البلدين، وخلال اللقاء أعلن هوتي ان بلاده ســتفتح 

سفارة لها في القدس.
يشــار الى أن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو 
أعلــن أمس خلال مقابلة مع شــبكة "فوكــس" الامريكية 
ان الولايات المتحدة واســرائيل والإمــارات وافقت على 

تشكيل تحالف ضد التهديد الإيراني. 
وتابع في مزاعمه "اســرائيل والإمارات وجدتا طريقا 
لبناء علاقات يمكــن ان تؤدي الى تشــكيل تحالف ضد 
إيران، والذي في نهاية الأمر سيمنع التهديد الإيراني من 
الوصول الى شــواطئ الولايات المتحدة او إلحاق الضرر 

بأي شخص في الشرق الأوسط ".
  وتطرق بومبيو فــي المقابلة إلى المحادثة بين نتنياهو 
وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد بمشــاركة الرئيس 
ترامــب، قائلا "كان هــذا تاريخيا، بعد ســنوات رفضت 
فيها الدول العربية الاعتراف باســرائيل كدولة الشعب 
اليهــودي وإنه يوجد لها حق بالوجود. يمكن ان نشــهد 

ثمار الاتفاق لمواطني كلا الدولتين".
 

فترة تاريخية بالنسبة لإسرائيل

يشــار الى أن المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق 
الأوســط جيســون غرينبلات أعلن قبل ثلاثة أيام أن 
هذه فتــرة تاريخية بالنســبة لإســرائيل، وذلك عبر 
تغريدة له على حســابه الشــخصي على موقع تويتر. 
وقــال إنه ينضم إلى شــركة "كانفي نشــريم تعوفاه ـ 
أجنحة النسور للطيران" التي يملكها رجل الأعمال إيلي 

روزنبرغ اســتعدادا للاستحواذ على شــركة الطيران 
الإسرائيلية إلعال.

 وقال غرينبلات "انضم إلى شــركة أجنحة النســور 
للطيران اليوم من أجل الاســتحواذ على شــركة إلعال 
وتأمين مســتقبل آمــن لها. نحــن في فتــرة تاريخية 
لإســرائيل وشــركة طيرانها القومية، مع فرص جديدة 
لخطوط الطيــران إلى الإمــارات ودول أخرى شــرق 
إســرائيل. معا ستكون لإسرائيل شــركة طيران قومية 

قوية" .
للرئيس  الســابق الخــاص  المبعوث  وجاء إعــلان 
الأمريكــي دونالــد ترامب إلى الشــرق الأوســط على 
خلفيــة إعلان مملكــة البحرين يــوم الخميس الماضي 
أنها ستســمح بعبور الرحلات بين الإمارات وإسرائيل 
لأجوائها، فــي قرار يأتي بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين 
إســرائيل والإمارات العربية المتحدة وقرار السعودية 
فتح أجوائها للرحلات ذاتها. وذكر مصدر مســؤول في 
شــؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات 
الإســرائيلية أنه "صدرت موافقة" علــى طلب إماراتي 
حول "الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات 
الجويــة القادمة إلى الإمارات والمغــادرة منها إلى كافة 

الدول"، ما يعني إسرائيل أيضا.

صفقة الاسلحة بين واشنطن والإمارات
 هي أمر مفروغ منه وستعرض قريبا أمام الكونغرس

وافادت صحيفة "يديعوت احرونوت" بأن المؤسســة 
الأمنيــة الاســرائيلية تجــري حاليــا مباحثــات حول 
التعويض الذي ســتطلبه اســرائيل من البيت الابيض 
مقابل استعدادها قبول تزويد واشنطن الامارات بأسلحة 

امريكية متقدمة.
وذكرت التي سبق وكشــفت أن التطبيــع مع الإمارات 
ليس سوى "سلام مقابل ســلاح" انه من الممكن ان تطلب 
اســرائيل بتســريع تزويدهــا بأنظمة أســلحة في إطار 
المســاعدة العســكرية الأمريكية مدة عام واحد. لكن لهذا 
الاقتراح بحسب الصحيفة أهمية أمنية ومالية على خلفية 
الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على ميزانية الأمن، وتوضح 
تفاهمــا أن المؤسســة الأمنية الإســرائيلية تعتبر صفقة 
الأســلحة بين الولايات المتحدة والإمارات والتي تشــمل 

طائرات متطورة أخرى هي صفقة منتهية. 
وحســب "يديعوت احرونوت" أيضا فقد تعهدت إدارة 
ترامب بالحفاظ على التفوق العسكري الاسرائيلي، وهذا 
الالتزام سيدفع اسرائيل الى طلب أنظمة أسلحة متطورة 

لم تحصل عليها حتى اليوم. 
وقالت ان الاقتراح الاســرائيلي لتســريع المســاعدة 
لعام تم طرحه على خلفية تأثيــر الأزمة الاقتصادية على 

مخططات المؤسسة الأمنية. 
وذكرت الصحيفة ان الصناعات الجوية الاســرائيلية 
طرحت اقتراحا خاصا بها: تســريع إنتاج أنظمة أسلحة 
يسعى الجيش الاسرائيلي للحصول عليها، وتأجيل دفع 

ثمنها حتى العام المقبل.
 وتوصل مســؤولو قســم الميزانيات في وزارة المالية 
الاســرائيلية الــى اســتنتاج ان الاقتــراح مكلــف جدا 

ورفضوه. 
وذكــرت الصحيفة ان صفقة الأســلحة مــع الإمارات 
"سيتم عرضها قريبا على الكونغرس، وسيكون التطبيع 
مع اســرائيل التبرير الذي ستســتعين بــه إدارة ترامب 
للحصول على موافقة الكونغرس، علما أن صفقة الأسلحة 
ليســت جزءا من اتفاق التطبيع، ومع ذلك، فإن المركبات 
الثلاثة في المبادرة الامريكية مرتبطــة معا: إلغاء الضم، 

وصفقة الأسلحة والتطبيع". 

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يتبادل التحية مع مسؤول إماراتي بالسواعد قبيل مغادرته مطار ابو ظبي الأسبوع الماضي 
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غزة -  »القدس العربي«: 
وتشــغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة  أطلقت 
اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مناشدة عاجلة 
لتوفيــر 94.6 مليــون دولار للتخفيــف من آثار 
جائحة "كورونا" على 5.6 مليون لاجئ فلسطيني 

مسجّلين في منطقة الشرق الأوسط. 
وأفــادت الوكالــة الأمميــة فــي بيــان لها، 
إلى الحاجــة إلــى 94.6 مليــون دولار لتغطية 
لين حتى  الاحتياجــات الطارئة للاجئين المســجّ
نهاية ديســمبر/ كانــون الأول 2020 مع التركيز 

على الصحة والمعونة النقدية والتعليم. 
وقال المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني 
"إن الوكالة ســتواصل اتخاذ التدابير الصارمة 
الرامية لاحتواء جائحــة كوفيد-19 حتى نهاية 

العام على أقل تقدير".
الجديدة  العاجلــة  المناشــدة  "هذه   وأضاف 
ســتعمل علــى اســتدامة خدماتنــا الصحيــة 
فإننا  ذلــك،  وبمــوازاة  والطارئة.  والتربويــة 
ســنعمل على رفــع تدخلاتنا الإغاثيــة من أجل 
الاســتجابة للفقر واليأس المتزايدين في أوساط 

لاجئي فلسطين". 
وحسب معطيات "الأونروا"، فقد ارتفع في أقل 
من شــهرين )بين تموز/ يوليو وأيلول/سبتمبر( 
عــدد حالات الإصابــة بالفيروس فــي مخيمات 

اللاجئين من 200 إلى نحو 4 آلاف حالة. 
وتعزو الســبب في ذلك إلى تداعيات عمليات 
الإغــلاق المرتبطة بفيروس "كورونــا" التي أدّت 
إلى شل الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، مما 
ترك الملايين بدون مصدر ثابت للدخل، مشــيرة 

إلى أنــه لأول يمكن للاجئين تحمّل تكاليف البقاء 
في المنزل. 

وتشــير المعطيات الى أنه منــذ يوليو/ تموز 
الماضي، ارتفع عدد الحالات فــي الضفة الغربية 
ولبنان وسوريا بشــكل مقلق، مع تسجيل المزيد 
من الحــالات مؤخرا فــي الأردن وظهور أوليس 
حــالات انتقــال العــدوى المحلية في غــزة في 

أغسطس/ آب الماضي. 
وشــددت الوكالة علــى أن التمويل المطلوب 
حاســم للســيطرة علــى انتقــال الجائحة في 
في  للمساعدة  الفلســطينيين  اللاجئين  مخيمات 
منع تفشٍ كبير.  وســمحت المناشــدة الســابقة 
للوكالة بالاســتمرار في تقديم الخدمات الصحية 
وخدمات الاستشــفاء، علاوة على تبني تدابير 
ســاعدت بشــكل كبير علــى احتواء انتشــار 
الفيــروس، مثــل التوصيــل المنزلــي للأدوية 

والتطبيب عن بعد وأنظمة الفرز الطبي. 
وأكــدت أن التعليــم يعد جزءا أساســيا من 
عملهــا، لافتة إلــى أنه فــي خريف هــذا العام، 
ستســتقبل مدارسها أكثر من نصف مليون طالب 
وطالبة في 711 مدرســة في الضفــة الغربية بما 
فيها القدس الشــرقية وغزة والأردن وســوريا 
ولبنان، وســيقوم الطلاب "بالعودة إلى التعلم" 
في ســائر الأقاليم الخمســة، وذلك باســتخدام 
مجموعــة من الأســاليب المبتكرة، بمــا في ذلك 
التوجه للمدرسة، أو التعلم عن بُعد أو مزيج من 
الاثنين معا.  وقد قرر المفوض العام فتح المدارس 
رغم التحديات المالية التي تواجه الوكالة، وذلك 
لضمــان حصول كل فتاة وفتــى على تعليم جيد 
ومنصف.  وقال لازاريني: "إنني أدعو شــركاءنا 

العالميين إلى مواصلة مساعدة الملايين من لاجئي 
فلســطين على البقــاء بأمان. في هــذه الأوقات 
بخدمات  التنبــؤ  إمكانية  تســاعد  المضطربــة، 
الوكالة، وعلى وجــه التحديد الصحة والتعليم، 
في الحفاظ على الإحســاس بالحيــاة الطبيعية 

والاستقرار في مجتمعات لاجئي فلسطين". 
أنها تعطي الأولوية لســلامة  الوكالة  وأكدت 
طــلاب المــدارس وعائلاتهــم وســتتخذ جميع 
التدابيــر الممكنــة لضمــان بيئة تعليميــة آمنة 

للطلاب. 
يُذكــر أن التعليم هو أكبر برامــج "الأونروا" 
ويحظى بأكبر نســبة من ميزانية الوكالة، حيث 
تعــوّل "الأونروا" على دعم المانحين للمســاعدة 
في حصول أكثر من نصف مليون فتاة وصبي في 

منطقة الشرق الأوسط على التعليم. 
طلبا  تواجــه  "الأونروا"  أن  بالذكــر  وجديــر 
متزايدا على خدماتها بســبب زيــادة عدد لاجئي 
فلسطين المســجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي 
يعيشــونها وفقرهــم المتفاقم، حيــث يتم تمويل 
برامجها بشــكل كامل تقريبا مــن خلال التبرعات 
الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى 
النمو فــي الاحتياجات، ونتيجة لذلك فإن الموازنة 
البرامجية لـــ "لأونروا"، والتي تعمــل على دعم 
تقديم الخدمات الرئيســة، تعاني من عجز كبير.  
وزادت أزمــة "الأونــروا" الماليــة بعــد أن أوقفت 
الإدارة الأمريكية دعمها الســنوي المقــدر بـ 360 
مليون دولار، فــي إطار ضغطها السياســي على 
الفلسطينيين، من أجل شطب حق العودة بالكامل، 
وحرمــان اللاجئين الفلســطينيين مــن حقوقهم، 

خلافا لقرارات الأمم المتحدة. 

»الأونروا« تطلق مناشدة عاجلة لتوفير 94.6 مليون دولار 
لتخفيف آثار الوباء على 5.6 مليون لاجئ فلسطيني 

غزة -  »القدس العربي«: 
لا يزال الأسرى الفلسطينيون، خاصة الموجودين 
في ســجن "عوفر" الإســرائيلي، يواجهون ظروفا 
صعبة فرضتها ســلطات الاحتــلال، أبرزها مداهمة 
فيروس "كورونا" لسجنهم، بالإضافة إلى العقوبات 
المشــددة التي فرضت عليهم، بســبب احتجاجاتهم 
على استشهاد زميلهم الأســير داوود الخطيب قبل 

أيام. 
وأوضحت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، أن 
إدارة معتقل مجدو تواصل عزل ســبعة أســرى في 

ظروف اعتقالية قاسية ومقلقة. 
وقالت في بيان صحافي، إن الأســرى المعزولين 
حالياً داخــل زنازين مجدو، هم: محمد جابر من رام 
الله، ووائل نعيرات من جنين، وعمر خرواط ووائل 
فنون وعماد البطران مــن الخليل، ووائل الجاغوب 

ومحمود عطا الله من نابلس. 
ولفتت إلى أن إدارة السجن تسلب هؤلاء الأسرى 
أبسط حقوقهم الأساســية، ويتم زجهم داخل غرف 
ضيقة قذرة، ســيئة التهوية والإنارة، وتمنعهم من 

التواصل مع العالم الخارجي وزيارة ذويهم. 
وكان الأســرى قد أعلنــوا عصيانا ضــد إدارة 
السجن، عقب استشــهاد زميلهم الخطيب قبل عدة 
أيام بجلطة قلبية حادة، بســبب ظــروف اعتقاله 
الســيئة، قبل أربعة أشهر فقط من انتهاء محكوميته 

التي بلغت 18 عاما. 
أبواب  بطــرق  الأســرى  احتجاجات  وتمثلــت 
الزنازين والتكبير والتهليل وإرجاع وجبات الطعام. 

وأضافــت هيئة الأســرى أنه "في ظــل جائحة 
كورونــا تتخــذ إدارة المعتقل بحقهم سلســلة من 
الإجراءات التنكيلية، ولا توفر لهم أية مواد تنظيف 
أو معقمات، كمــا تتعمد القيام بما يســمى الفحص 
الأمني )دق الشبابيك( مرتين خلال اليوم"، لافتة إلى 
أنه منذ ظهور الوباء أقدمت إدارات سجون الاحتلال 
القيــام بالفحــص الأمني مرة واحــدة فقط،  على 
وذلك للتخفيف من مســتوى الاحتكاك بين الأسرى 

والسجانين. 
وأعلن عن إصابة أســيرين جديدين في سجون 
الاحتلال بفيروس "كورونا"، وهو ما ينذر بتوســع 
رقعة المرض فــي دائرة المخالطــين، خاصة مع عدم 
اتخاذ ســلطات الاحتلال أي تدابيــر وقائية، حيث 
يسهل انتشــار الفيروس على نطاق واسع، بسبب 

الاكتظاظ الشديد في غرف الأسرى. 
واعتبــر نادي الأســير أن ما يجري في ســجن 
"عوفــر" من ازدياد في حــالات الإصابة بين صفوف 
الأســرى يعد "مؤشــرا خطيرا، ويزيد من احتمالية 
انتشار الوباء بشكل أوســع بين صفوف الأسرى"، 
مشــيراً إلى أن اســتمرار عمليات الاعتقال اليومية 
إضافة إلى السجانين وعمليات نقل الأسرى، تُشكل 
المصادر الأساســية في انتقال عدوى الفيروس إلى 

الأسرى. 
وذكرت هيئة شــؤون الاسرى والمحررين أن عدد 
الأســرى المصابين بفيروس "كورونا" في ســجون 
الاحتلال ارتفع إلى ســبعة عشر أسيراً، بعد الإعلان 
عن إصابة الأسيرين حســن محمد شحادة من بيت 

لحم، وسليم محمد إدريس من الخليل 

وفي الســياق، أكد الناطق باســم حركة حماس 
حــازم قاســم، أن إصابة الأســيرين في ســجون 
الاحتلال حســن شحادة وســليم إدريس بفيروس 
"كورونا" تعكس حالة الإهمال الطبي التي تمارسها 

إدارة السجون الصهيونية. 
وقال قاســم "إن تزايد أعــداد المصابين بفيروس 
كورونا يشــكل خطــرا حقيقيا على حياة الأســرى 
يتطلب تدخلا جادا من المؤسســات الدولية"، مؤكدا 
وجود تعمد من إدارة الســجون، لعدم توفير سبل 
الوقاية للأســرى من الفيــروس، ومنع كل الأدوات 
اللازمة للحماية من العدوى. وأكد استمرار استهتار 
إدارة الســجون بحياة الأســرى، مشــيرا إلى أن 
الاحتلال يتعامــل بمنطق "البلطجة والتمرد على كل 

القوانين الدولية".  
جدير بالذكر ان العديد من المؤسسات التي تعنى 
بأوضاع الأسرى، شككت ســابقا في نتائج الفحص 
التي تجريها ســلطات الاحتلال للأســرى لمعرفة إن 
كانوا مصابين أم لا بفيروس "كورونا"، وذلك بعدما 
ادعت ســلطات الاحتلال بســلبية نتيجــة عدد من 
الأســرى، رغم اختلاطهم بأســرى ثبتت إصابتهم 

بالفيروس في سجن "عوفر". 
ودعــت القيــادة الفلســطينية مع بدايــة وصول 
فيروس"كورونــا" لإطــلاق ســراح الأســرى خاصة 
المرضــى وكبار الســن والنســاء والأطفــال، غير أن 
سلطات الاحتلال تجاهلت تماما المطالب الفلسطينية، 
كما لم تقم ســلطات الســجون باتخــاذ أي إجراءات 
لمواجهة الجائحة داخل السجون، وتمنع إدخال أدوات 

التنظيف والتعقيم للأسرى. 

رام الله ـ»القدس العربي«: 

واصلت قوات الاحتلال أمس هجماتها 
على مناطق متفرقة مــن الضفة الغربية 
واعتقالات  مداهمــات  ونفــذت  المحنلة، 
وجرفت  المواطنــين،  مــن  عــددا  طالت 
إحدى  من  قريبة  الضفــة  أراضي جنوب 
المســتوطنات، فيما واصل المستوطنون 
الذين يحظــون بحماية أمنية مشــددة 
الفلســطينيين  علــى  اعتداءاتهــم 

وممتلكاتهم. 
واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من 
قرية المزرعة الغربية، شــمال مدينة رام 
اللــه، وقالت مصادر من البلــدة إن تلك 
القوات اعتقلت محمد مصطفى شــريتح 
)34 عاما(، ويحيى حســن لــدادوة )29 
عاما(، بعد أن داهمت منزليهما في القرية 
اعتقال  أن  المصادر  وفتشــتهما. وأفادت 
شريتح وهو أســير محرر، جاء بعد أيام 

من زفافه. 
ومــن مدينــة أريحا اعتقلــت قوات 
الاحتلال أنصار أبو داهوك، الذي يشغل 
منصب أمين ســر تنظيــم حركة فتح في 
مخيــم عقبة جبــر، خــلال عملية دهم 
تخللها اقتحام منزله وتفتيشــه وتعمد 

تخريب محتوياته. 
بلدة  فــوق  مراقبة  منطــاد  وأطلقت 
الخضــر، التابعــة لمحافظــة بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية.
 وقالت مصادر مــن البلدة إن اطلاق 
المنطاد جرى فوق منطقة أم ركبة جنوب 
تحركات  مراقبــة  إطــار  فــي  الخضر، 

المواطنين في المنطقة. 
وتشهد تلك المنطقة في الفترة الأخيرة 

هجمة شرســة من قبل الاحتلال تتمثل 
بهدم منازل ومنشــآت والإخطار بوقف 
البناء لأخرى، بحجــة عدم الترخيص، 
وكانــت قوات الاحتلال قــد اطلقت قبل 
يومــين منطــادا مماثلا في بلــدة تقوع 

جنوب المدينة. 
اعتقلت قوات الاحتلال  وفي الخليل، 
حمزة عمــر عبد القادر أبو عيشــة )35 
والعبث  منزلــه  تفتيــش  بعد  عامــا(، 
بمحتوياته، كما اعتقلت الشــاب محمد 

الرجوب، من مدينة دورا جنوبا. 
في  الاحتلال  جيش  عمليات  وتخللت 
الخليل، مداهمة عــدة أحياء في المدينة، 
وكذلــك مداهمة مخيم العــروب، حيث 
اندلعت علــى مدخلــه مواجهات أطلق 

خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت. 
حواجزا  الاحتــلال  قــوات  ونصبت 
عســكرية علــى مدخلي بلدتي ســعير 
وحلحول، وعلــى مدخلي مدينة الخليل 
مركبات  وأوقفت  والجنوبي،  الشــمالي 

المواطنين وفتشتها. 
قوات  ســمحت  المحتلة،  القدس  وفي 
باقتحام  المستوطنين  لعشرات  الاحتلال 
المسجد الأقصى. وجاء الاقتحام الجديد 
الاحتلال  شــرطة  من  مشــددة  بحماية 
الخاصة، رغم الإعلان من قبل الاحتلال 
أنه يبحث إغلاق المســجد أمام المصلين، 
بدعــوى "الحــد مــن تفشــي فيروس 
كورونا"، وهو ما يكشف خطط الاحتلال 
الرامية لتقسيم المسجد مكانيا وزمانيا، 
المستوطنين  اقتحامات  مهمة  وتســهيل 
وأن  خاصــة  المصلين،  أمــام  وإغلاقــه 
عناصــر مــن الشــرطة الإســرائيلية، 
اقتحمــت أول من أمس الأحــد، باحات 

المنظمة أدانت قرار الاستيلاء على موقعين أثريين ودعت لتدخل دولي عاجل 

حملات اعتقال تطال عريسا بعد أيام على زفافه 
والمستوطنون يواصلون الهجوم على مناطق أثرية في الضفة 

المسجد لتركيب "أجهزة إلكترونية" على 
أحد أسطحه. 

الإســلامية  الهيئة  رئيــس  وحــذر 
العليا في مدينة القدس المحتلة، خطيب 
المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، 
"كورونا"  أزمة  الاحتلال  اســتغلال  من 
لإغلاق المســجد الأقصى المبارك، وذلك 
لإخلاء المنطقة بأكملها من المقدســيين، 

وتســهيل اقتحامات المستوطنين، وأكد 
أن الاحتــلال يتخذ من "كورونا" ذريعة 
واهية لتــأزيم الأوضاع فــي الأقصى، 
وتنفيــذ مخططاته ورفع يــد الأوقاف 
الإسلامية عن المســجد وإغلاقه. وقال 

"وهذا ما لن نسمح به".  
واتهمــت المرجعيــات الدينيــة في 
القدس المحتلة سلطات الاحتلال بالعمل 

على تغيير الواقــع التاريخي والديني 
والقانوني في المســجد الأقصى المبارك 

بالقوة.
يتعرض  الأقصى  المسجد  أن  وأكدت   
لـ "هجمة شرسة من الاحتلال وأدواته 
بهدف المساس بالمســجد بكل مكوناته 
وموظفيــه  والإنســانية  المعماريــة 

والعاملين فيه، لدرجة لا تحتمل". 

وضمــن الهجمــات الاســتيطانية، 
شــرعت قــوات الاحتــلال بتجريــف 
خربة  أراضي  من  واســعة  مســاحات 
زنوتا شــرق بلــدة الظاهريــة، وواد 

الجوايا شرق يطا، جنوب الخليل.
وفي سياق قريب، تواصلت الهجمات 
مناطق  ضد  المســتوطنون  يشنها  التي 
الضفة الغربية، في مسعى منهم لفرض 
سياسات الأمر الواقع، ونهب المزيد من 
الأراضي، لصالح توسعة المستوطنات. 
وقام مستوطنون بأعمال عنف وعربدة 

وسط بلدة حوارة جنوب نابلس.
 وقال الناطــق الإعلامي لحركة فتح 
هنــاك، عــواد نجــم، إن مجموعة من 
المســتوطنين اقتحمــت البلدة وســط 
أعمال اســتفزازية ومحاولــة الاعتداء 
على مركبــات المواطنين. لافتــا إلى ان 
قوات الاحتلال كانــت قد اغلقت حاجز 
حوارة أمام المواطنين وســط انتشــار 
الاحتلال  وجنود  للمســتوطنين  مكثف 

في المنطقة. 
كما اقتحم مســتوطنون أمس الموقع 
الأثــري فــي بلدة سبســطية شــمال 
محمد  البلدية  رئيــس  وقــال  نابلس، 
عــازم، إن ما يقارب من 50 مســتوطنا 
اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط 
حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، 
انتشرت  الاحتلال  قوات  ان  إلى  مشيرا 
بشكل مكثف وأغلقت الموقع الأثري أمام 

المواطنين. 
وجدير بالذكر أن ســلطات الاحتلال 
أعلنت أول من أمــس الأحد، وضع اليد 
على موقعــي دير ســمعان ودير قلعة 
الأثريين شــمال غرب كفــر الديك غرب 

محافظة سلفيت. 
وكانت حنان عشراوي عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
قــد أدانــت القــرار، مؤكــدة أن هذه 
واللاأخلاقية  القانونية  غير  الممارسات 
تأتي في إطار سياســة دولة الاحتلال 
المرتكــزة على النهب المنظم والســرقة 
الحضــاري  للمــوروث  الممنهجــة 

والتاريخي والديني. 
وشــددت، في بيــان صحافي، على 
بالاحتلال(  القائمة  )القوة  إسرائيل  أن 
"تمعن في مواصلة جرائمها وترســيخ 
مشروعها  وتنفيذ  أرضنا  على  وجودها 
القائم على إحلال شــعب مــكان آخر، 
الفلســطيني،  والمكان  الحيــز  وتهويد 
وســرقة الأرض والهويــة والتاريــخ 
الفلســطينية"،  والثقافــة  والروايــة 
مشــيرة إلى أن القرار الذي وصفته بـ 
"الخطير"، مُخطط لــه منذ ما يقرب من 
عشر ســنوات، ويهدف إلى ضم هذين 
الموقعين إلى مســتوطنات غير شرعية 

محيطة بهما. 
وأكدت أن إســرائيل اســتهدفت خلال 
الفترة الماضية العديد من المواقع التاريخية 
التراثية والدينيــة، بما فيها مواقع التراث 
التابعــة لليونســكو في البلــدة القديمة 
بالقــدس المحتلــة، ودعت لتدخــل دولي 
عاجل بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــوم والثقافة )اليونســكو(، وتحمل 
مســؤولياتهم لحماية التراث الفلسطيني، 
الممنهجة  الاحتلال  دولة  ســرقة  ومواجهة 
و"وقف  الفلســطيني،  والتاريخ  للتــراث 
سياســة الصمــت تجــاه هــذه الجرائم 

البشعة". 

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا في الضفة الغربية

استمرار حظر التجول في القطاع وإغلاق مناطق جديدة في الضفة

ثلاث وفيات ونحو 800 إصابة بكورونا ومؤشر الإصابات في غزة يقفز من جديد 
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
تزايد بشــكل كبير عــدد الإصابــات بفيروس 
كورونا داخل قطاع غزة، مــا ينذر بأن تكون الأيام 
المقبلة أكثر ســوءا، وذلك رغم التشديدات الأمنية 
واســتمرار حظر التجول لليوم الرابع عشــر على 
التوالي، في وقت قررت فيــه الجهات المختصة في 
الضفــة الغربية المحتلــة، اســتمرار إغلاق بعض 
المناطق وإلحاق مناطق جديدة بها، بعد اكتشــاف 

بؤر جديدة للفيروس. 

ارتفاع أعداد الإصابات
 

وأعلنــت وزيرة الصحــة مي الكيلة، تســجيل 
3 حــالات وفــاة و 789 إصابة جديــدة بالفيروس 
وتعافي 581 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية التي 
انتهت ظهر أمس بعد إجراء 5328 فحصاً في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 
وأضافت فــي بيان صحافــي، أن حــالات الوفاة 
ســجلت لمواطن في قطاع غزة، ومواطن سنه 55 عاما 
من محافظة نابلس، وآخر عمره 37 عاما من بلدة إذنا 

في الخليل. 
وأشــارت إلــى أن الإصابــات الجديــدة توزعت 
كالتالي: محافظــة الخليــل )162( ومحافظة نابلس 
)39( ومحافظــة بيت لحــم )41( ومحافظــة قلقيلية 
)27( ومحافظــة رام الله والبيــرة )69( وجنين )15(
وأريحا والأغوار )26( طوباس )14(، وطولكرم )16(
وســلفيت )7(، وقطاع غــزة )182( وضواحي القدس 

)54( ومدينة القدس )137(.
ولفتت وزيــرة الصحة إلى وجــود 32 مريضاً في 
غــرف العناية المكثفــة، بينهم 5 مرضــى على أجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
ولوحظ من الأرقام تصاعد عدد الإصابات في قطاع 
غزة، بأن قفزت إلــى 182 إصابة، بعــد أن كان العدد 
يتراوح ما بين 100 إلى أقل في الأيام الأولى لاكتشــاف 

أولى الحالات. 
وكانت وزيرة الصحة قد أكدت أن انتشار فيروس 
"كورونا" في قطــاع غزة مختلف تماما عــن أي بقعة 
فــي العالم، لافتة إلــى أن خطورة تفشــي الفيروس 
في القطــاع تعود للكثافة الســكنية العالية، فهي أكثر 
منطقة في العالــم اكتظاظا، وبذلك يكــون الفيروس 
كثيفا وسريع الانتشار، وأوضحت أنها وضعت الكثير 

من التدابير والإجراءات، بالاتفاق مع الطاقم الصحي 
المسؤول في قطاع غزة. 

وبسبب خطورة الأوضاع أغلقت سلطة النقد فروع 
المصــارف العاملة في قطــاع غزة حتى إشــعار آخر، 
بســبب التطورات الصحية، وأفــادت بأنه "في ضوء 
التطــورات الصحية في المحافظــات الجنوبية؛ تعلن 
ســلطة النقد إغلاق فروع المصــارف العاملة في قطاع 

غزة وحتى إشعار آخر". 
إلى ذلك تواصــل ولليوم الـ 14 على التوالي فرض 
حظر التجول الذي لوحظ تشــديده خــلال اليومين 
الماضيين في عدة مناطق، بعــد ارتفاع أعداد المصابين 
بالفيروس، والذين ينقلون إلى مشــافي العزل، فيما 
لا تزال هنــاك الكثير من العوائل تضع نفســها داخل 

الحجر الصحي المنزلي، لمخالطتها أشخاصا مصابين. 
ولا تــزال الفــرق الشــرطية تكثف مــن دورياتها 
المتحركة في الشوارع الفرعية، في إطار إلزام المواطنين 
بحظر الحركة، وحاليا لا يسمح سوى لعدد من المحال 
التجارية التي تخضع للمراقبة بالعمل وفق شــروط 
الســلامة، وتعمل غالبية مراكز التسوق الكبيرة، عن 

طريق البيع عن بعد والتوصيل المباشر للمنازل. 
وبين الحين والآخر تقوم دوريات شــرطية بالسير 
في الشــوارع الرئيســة والفرعية في مدن ومخيمات 
وقرى القطاع، وتأمر الســكان بالعــودة للمنازل، كما 
تقوم بإغلاق المحال التجاريــة المخالفة لقرارات حظر 

التجول. 
وقال اللواء محمود صلاح مدير عام الشــرطة في 
قطاع غز: "إن إصابة عدد من أفراد الشرطة بالفيروس 
لن تؤثر علــى أداء عملها"، داعيــا المواطنين للالتزام 
بالإجراءات الحكومية، وخاصــة قرار حظر التجول، 
وأن يلزموا بيوتهم خلال هذه الفترة، حتى يتم حصر 
الوباء، مبيناً أن الإجــراءات المفروضة تأتي لمصلحة 
المواطن والحفــاظ عليه وعلــى ســلامته، لافتاً إلى 

ضرورة وأهمية العمل الجماعي في مواجهة الوباء. 
وحذر من أن أي اســتهتار في مواجهــة الوباء، أو 
من  بإجراءات  سيُجابه  الحكومية  للإجراءات  مخالفة 
الشرطة لإلزام الجميع بالأخذ بالتوجيهات والتدابير 

الوقائية. 
وجدير بالذكــر أن وزارة الداخلية أعلنت ســابقا 
عــن تخفيف إجراءات الحظر في عــدد من المحافظات 
والمناطــق، وأبقت على تشــديدها فــي مناطق أخرى 

مصنفة بكثرة إصابتهاز.
وأوضــح المتحدث باســم الــوزارة إيــاد البزم، 
أن تخفيــف الإجراءات ســيطال بعــض المناطق في 
محافظــات رفح وخانيونس والوســطى، وســيبقى 

مشــددا في غالبيــة مناطــق تلك المحافظــات، حيث 
سيكون تخفيف الإجراءات من السابعة صباحا حتى 
الثامنة مساء، على أن تكون في المناطق المذكورة وفق 

إجراءات السلامة والوقاية. 
وتشــمل الإجــراءات الجديــدة منــع التجمع في 
المناطــق التــي تخضع لقــرار تخفيف الإجــراءات، 
بحيث تبقى المدارس والمســاجد والجامعات والمولات 
والاســتراحات  والمتنزهات  والنــوادي  والصــالات 
والأسواق الشعبية والعامة، مغلقة، وأكد منع التجمع 
لأكثر من عشــرة أشــخاص في الأماكن المغلقة، ومنع 

التجمع لأكثر من 20 شخصاً في المناطق المفتوحة. 
ولا تــزال قــوات الأمن تفصــل بشــكل كامل بين 
محافظات قطــاع غــزة بالكامل، ولا يســمح بالمرور 
إلا لعربات الإســعاف، أو للشــاحنات التي تقل مواد 
تموينية للمواطنــين، خاصة بعد قرار وزارة الداخلية 
إبقاء طريق صلاح الدين فقــط للربط بين المحافظات 

بعد إغلاق الطرق الفرعية.  
وأبقت وزارة الداخلية على إجراءات فصل المناطق 
في محافظة الشــمال عــن بعضها البعــض، في ظل 
ازدياد أعــداد الإصابات فيها، وجــددت التأكيد على 
المواطنين بالتــزام بيوتهم خلال حظر التجول واتخاذ 
التحرك  عنــد  الكمامة  وارتــداء  الســلامة  إجراءات 
الطارئ والضــروري، محذرة من حالــة من التراخي 
في الالتزام بالإجــراءات الوقائية التي تم رصدها في 
بعض المناطق، لافتة إلى أن ذلك يُســاعد في انتشــار 
الإصابة بالفيروس بين المواطنين، ويدفع لاتخاذ مزيد 

من الإجراءات.   
إلى ذلك تواصل العمل من أجل تقديم المســاعدات 
العينيــة للأســر الفقيرة التــي توقف عمــل معيليها 
بســبب إجراءات حظــر التجول، وواصلــت وزارة 
التنمية الاجتماعيــة تنفيذ خطتهــا الإغاثية بتوزيع 
طرود غذائية على مئات الأسر المتعففة والمتضررة من 
فيروس "كورونا" وإعلان حظر التجول في  مدن قطاع 

غزة. 

مساعدات للمتضررين 

وأوضحــت المتحدثــة باســم الــوزارة عزيزة 
الكحلــوت أنــه ومنذ اليــوم الأول لإعــلان حالة 
الطوارئ بعد تفشــي "كورونا" داخــل المجتمع وما 
نتج عنــه من إعلان حظــر التجــول وإغلاق مدن 
القطاع، سارعت الوزارة الى تنفيذ خطتها الإغاثية 
التي وضعتها مســبقاً في المرحلة الأولى لانتشــار 
الفيروس بهدف الوصول الى الأســر الفقيرة التي 

حماس: تزايد إصابات الأسرى يعكس حالة الإهمال الطبي 

الاحتلال يواصل سياسة التنكيل بالأسرى 
ويهمل وقايتهم من الفيروس ويزج بسبعة جدد بالعزل 

تضــرر دخلها اليومي ولا تســتطيع قضاء حاجتها 
خارج المنــزل، لافتة إلى أنه ســيتم اليــوم توزيع 
آلاف الطــرود الغذائية وســلال الخضار بالإضافة 
لمساعدات مالية، على هذه الأسر في كافة محافظات 
القطــاع، مبينة أنــه تم أيضاً التنســيق مــع كافة 
المؤسسات الدولية العاملة محلياً ووزارة الداخلية 
الإغاثية  مســاعداتها  إيصــال  مــن  تتمكــن  حتى 
لمســتحقيها، وذلك بتزويدهم بالبيانــات المطلوبة 
من قبل الــوزارة بناء على توصيــات فريق لجان 
الطوارئ المنتشــر في كافة مديريــات ومحافظات 

القطاع. 
وفي الضفة الغربية، أصدر محافظ نابلس اللواء 
إبراهيم رمضــان، أمس الإثنين، قرارا بإغلاق مخيم 
عين بيت الماء لـ 48 ساعة قابلة للتمديد عقب ارتفاع 
أعداد الإصابــات بفيروس "كورونا" الى 14 إصابة، 

اللجنة  وجاء قــرار المحافظ اســتجابة لتوصيــة 
الصحيّة، لإتاحــة المجال أمام فــرق الطب الوقائي 
لحصــر المخالطين، مشــددا على ضــرورة الالتزام 

بالتعليمات المتعلقة بالحالة الصحية. 
يذكــر أن هناك عــدة مناطق أخرى فــي الضفة 
الغربية تخضع للإغــلاق الكامل من قبل المحافظين، 

في محاولة لمنع تفشي الفيروس. 
وفي الســياق، أعلن فريق العمل المتخصص في 
وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين 
لدى الأردن، عن توفر رحلتين للخطوط الملكية أمام 
العالقين في الوطن الراغبين في الســفر الى كل من 
اســطنبول بتاريخ الحادي عشر من الشهر الحالي، 
وإلى دبي بتاريخ الســادس عشــر من الشهر ذاته 
، ودعا الراغبين بالســفر للتســجيل علــى الرابط 

الإلكتروني. 

رحلات  بمتابعة  المتخصــص  العمل  فريق  وكان 
الإجلاء فــي وزارة الخارجية قــد أعلن عن إغلاق 
الراغبين  العالقــين  للمواطنين  نهائيــا  التســجيل 
بالعودة إلى أرض الوطن في جميع دول العالم، بما 

فيها الولايات المتحدة الأمريكية. 
وأكدت الوزارة، فــي بيان صحافي، أنها أجلت 
جميــع العالقين من أبنــاء المواطنين فــي الضفة 
الغربية والقدس من جميع دول العالم، باستثناء 
بعض الأعــداد التي عبــرت حديثا عــن رغبتها 
بالعودة إلــى أرض الوطن وهي مســجلة لديها، 
بالتعاون والتنسيق المشــترك بين دولة فلسطين 
والمملكــة الأردنية. وأشــارت إلــى أنها حصرت 
في الآونة الأخيرة الأعــداد المتبقية من العالقين، 
والعمل جار على إجلائهــم تباعا على متن رحلات 

الإجلاء المعلنة. 

مصابون ملتزمون بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في انتظار دورهم  لتسلم مساعدات مالية في غزة
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شؤون عربية وعالمية

تشاؤم من تسجيل أكبر حصيلة من الإصابات منذ تفشي الفيروس

المغرب: انطلاق الموسم الدراسي بصيغة »التعليم عن بعد« في المناطق الموبوءة
والحكومة تتجه إلى تمديد الطوارئ الصحية

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

تتجــه الحكومــة المغربيــة إلى تمديــد حالة 
تســجيل  بعد  جديدة،  لفترة  الصحيــة  الطوارئ 
حصيلة ثقيلة وغير مســبوقة في المغرب للمصابين 
بفيروس كورونا المستجد، بلغت إلى حدود عشية 
الأحد2234  حالة جديدة، حوالي نصفها في مدينة 
الدار البيضــاء وحدها، وهو ما حدا بالســلطات 
إلى إصدار قــرار بإغلاق هذه المدينة وحظر التنقل 

الليلي فيها لمدة 14 يوماً.  
وأعلنــت وزارة الصحة المغربية عن تســجيل 
2234 إصابــة جديدة بفيروس كورونا المســتجد 
)كوفيــد-19( و1345 حالــة شــفاء، و32 حالــة 
وفاة خلال الـ24 ســاعة. وأوضحت أن الحصيلة 
الجديــدة رفعت العدد الإجمالــي لحالات الإصابة 
المؤكدة فــي المغرب إلــى 72 ألفــاً و394 حالة منذ 
الإعــلان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس الماضي، 
ومجموع حالات الشــفاء التام إلــى 55 ألفاً و274 
حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,4 في المئة، فيما ارتفع 
عدد الوفيات إلى 1361 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1,9 
بالمائة. وتتوزع الحالات المسجلة عبر جهات المغرب 
بين كل مــن جهات الدار البيضاء - ســطات )948 
حالة( ودرعة - تافيلالت )287( ومراكش - آسفي 
)228( وبني ملال - خنيفرة )165( والرباط – سلا 
– القنيطرة )130(. كما تم تسجيل 118 حالة إصابة 
في جهة طنجة – تطوان - الحســيمة، و109 جهة 
ســوس - ماســة، و94 جهة فاس - مكناس، و87 
جهة الداخلة - وادي الذهــب، و38 حالة في جهة 
العيون - الساقية الحمراء. وتم أيضا تسجيل 17 
حالة إصابة في جهة كلميــم-واد نون، و13 جهة 

الشرق.
وأصبــح مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى 
العلاج حالياً، يبلغ 15 ألفــاً و759حالة، أي بمعدل 
43,4 حالــة لكل 100 ألف نســمة. فــي حين يصل 
مجموع الحــالات الخطيــرة أو الحرجة الموجودة 
حالياً في أقســام الإنعاش والعنايــة المركزة إلى 
201 حالــة، 33 منها تحت التنفــس الاصطناعي - 

الاختراقي.
في ظــل هــذه الوضعيــة، تســتعد الحكومة 
الصحية،  الطوارئ  حالة  تمديد  لدراســة  المغربية 
سينعقد  الذي  الحكومة  مجلس  ســيتدارس  حيث 
غداً الأربعاء مشروع مرســوم يتعلق بتمديد مدة 
ســريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر 
أرجاء الأراضي المغربيــة لمواجهة فيروس كورونا 
»كوفيد- 19« علمــاً بأن آخر تمديــد لهذه الحالة 

ينتهي الخميس 10 أيلول/ سبتمبر.
وأضاف بلاغ صحفي فــي الموضوع أن المجلس 
يتعلق  بقانون  مرســوم  مشروع  أيضاً  سيتدارس 
بســنّ تدابير اســتثنائية لفائدة بعض المشغّلين، 
المنخرطــين فــي »الصنــدوق الوطنــي للضمان 
الاجتماعي« والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض 
فئات العمال المســتقلين، والأشخاص غير الأجراء 
المؤمنين لدى الصنــدوق، المتضررين من تداعيات 

تفشي جائحة فيروس كورونا.
وجــاءت هذه التدابيــر الجديدة مــع انطلاق 
الموسم الدراسي الجديد في المغرب، الإثنين، حيث 

قررت السلطات المحلية اعتماد صيغة »التعليم عن 
بعد« في العديد من المدن المغربية كالرباط ومراكش 
ومكنــاس وطنجــة... ويتعلــق الأمــر بالأحياء 
الموبــوءة؛ حيث يكــون التلاميــذ مطالبين بتلقي 
الــدروس من أســاتذتهم عن طريــق الإنترنت أو 
متابعتها عبر بعض القنوات التلفزيونية الرسمية. 

إغلاق الدار البيضاء

إلى ذلك، أعلنت الحكومة المغربية مســاء أمس 
الأحد، فــي بلاغ عاجــل، عن إغلاق مدينــة الدار 
البيضاء بشــكل كلي، ودخولها فــي حجر صحي 
مشــدد، على إثر وجــود بؤر منتشــرة للوباء في 
معظــم مناطقهــا، مما ســاهم في رفــع الحصيلة 
الوبائيــة اليومية الأحد، في المغــرب إلى أكثر من 

2000 إصابة.
وجاء في البلاغ أنه ســيتم إغلاق جميع منافذ 
التنقل منها وإليها  الدار البيضاء، وإخضاع  عمالة 
لرخصة اســتثنائية مســلمة من طرف السلطات 
المحلية، وإغلاق جميع المؤسســات التعليمية، من 
ابتدائــي وإعــدادي وثانوي وجامعــي، واعتماد 
صيغة التعليم عن بعد. كما ســيتم إغلاق أســواق 
القرب في الســاعة الثالثــة زوالًا، وإغلاق المقاهي 
والمحــلات التجارية في الســاعة الثامنة مســاء، 
والمطاعم في الساعة التاســعة ليلًا. وسيتم أيضاً 
إقرار حظــر التنقــل الليلي بجميــع مناطق الدار 
البيضاء، من الســاعة العاشــرة ليلًا إلى الساعة 
للكوادر  بالتنقل  الســماح  مع  صباحاً،  الخامســة 
الصحيــة والأمنيــة، والعاملــين فــي القطاعات 
الســلع  نقــل  وقطــاع  والحساســة،  الحيويــة 
والبضائع، شــريطة توفرهم على ما يثبت عملهم 
الليلــي. وأضاف البلاغ الحكومــي أن العمل بهذه 
الإجراءات سيستمر طيلة أربعة عشر يوماً المقبلة، 

الوبائية فــي المدينة لتقييم  مع إخضاع الوضعية 
دقيق ومســتمر لاتخاذ القرار المناســب بشــأنها. 
وقال وزيــر الصحــة المغربي، خالد آيــت طالب، 
إن الحــالات التي تبــدو عليها أعــراض فيروس 
»كورونا« ســتمضي فــي الزيادة حتــى تتجاوز 
الحــالات التي لا تظهــر عليها أعــراض، مؤكداً أن 
ذلك سيشكل تحدياً كبيراً للمنظومة الصحية التي 
ســتجد صعوبة في استيعاب مزيد من الحالات في 
الأيام القادمة. وأضاف في تصريح للصحافة: »لقد 
فعلنا ما يلزم من أجل احتواء انتشار الفيروس في 
الدار البيضاء من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية 
وتقليص  والأمنيــة  الصحيــة  الحواجز  وإقامــة 
الحركية، وكذا على مستوى التواصل، وذلك بهدف 
تشــجيع الناس على الامتثال لتدابير الحجر. ومع 
ذلك، ما زلنا نشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات«.

وأكد الوزير المغربي أن الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومــة على مســتوى محافظة الــدار البيضاء 
ترمي إلى احتواء ووقف انتشــار جائحة فيروس 
كورونــا، وتمكــين المنظومة الصحية مــن التكفل 
بحالات الإصابة علــى نحو ملائم. وأفاد أن الحالة 
الوبائية في المغرب عرفــت منحى تصاعدياً خلال 
الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل رقم قياسي في عدد 
الإصابات، مشــيراً إلى أن 42 في المائة من مجموع 
هذه الحالات ســجلت فــي جهة الــدار البيضاء. 
وأضاف أن هــذه الجهة تمثل اليوم اســتثناء من 
خلال تسجيلها لعدد كبير من الحالات الحرجة، أي 
89 مريضاً من بين 201 حالة مســجلة، وهو ما يمثل 
نسبة حوالي 45 في المائة من مجموع هذه الحالات. 
ونبه إلــى أن »هذا يفســر انتشــار الفيروس 
بقوة اليوم، ما يعنــي أن الحالات التي تبدو عليها 
الزيادة حتــى تتجاوز  الأعراض ســتمضي فــي 
الحــالات التي لا تظهــر عليها أعراض، ما يشــكل 
تحديــاً كبيــراً للمنظومــة الصحية التي ســتجد 

صعوبة في اســتيعاب مزيد من الحالات في الأيام 
القادمــة«. وتابــع: »نحــن أمام خطر اســتفحال 
الوضعية الوبائية، لذلك من اللازم اتخاذ إجراءات 
وتدابيــر صارمة من أجل تــدارك الموقف، وإلا فإن 

الأمور قد تخرج عن السيطرة«.

القرارات الليلية

وخلف قرار الحكومة المغربية، القاضي بإغلاق 
جميع المؤسســات التعليمية في الــدار البيضاء، 
مــن ابتدائي وإعدادي وجامعــي، واعتماد صيغة 
التعليم عن بعد، موجة غضب عارمة واســتنكاراً 
شــديداً في صفوف العديد مــن المواطنين، وفق ما 

أورد موقع »الجريدة 24«.
كما أحدث هذا القــرار المفاجئ الذي تم إصداره 
ليــلًا ارتباكاً شــديداً لــدى هيئــة التدريس التي 
وجدت نفســها أمام هذا المتغير دون سابق إنذار. 
وامتــأت صفحــات مواقع التواصــل الاجتماعي 
بتدوينــات غاضبة تصف هذا الإجــراء بـ»القرار 
الليلــي المفاجــئ« وغيــر الصائب، فيمــا اختار 
البعض الســخرية والتهكم على »القرارات الليلية 
المواطن.  مصلحــة  تراعي  لا  التــي  العشــوائية« 
ولاحظ البعض متندراً أن الحكومة المغربية لا تعمل 

إلا مساء الآحاد، حيث تصدر قراراتها الليلية.
على صعيد آخر، طالبت نقابــة تعليمية وزارة 
العالي  المهنــي والتعلم  الوطنية والتكون  التربية 
والبحــث العلمي بإجــراء »تقييم عاجــل لبنيات 
اســتقبال التلاميــذ ومــدى احترامها للشــروط 
الصحيــة المنصوص عليها من خلال وضع شــبكة 
تتضمن مؤشرات للإنجاز وإســقاطها في تقارير، 
بشــكل يبيّن مكامن القوة والضعــف في منظومة 

الحماية والتدخل السريع والفعال«.
وحرصــت »الجامعة الحرة للتعليــم« )الذراع 

النقابية لحزب الاســتقلال المعــارض( على تنبيه 
الحكومة المغربيــة ووزارة التعليــم إلى »الإيمان 
بوحدة الصف بين كل الشركاء الاجتماعيين لتقوية 
الجبهة ضد الوباء وإصدار قرارات قابلة للتطبيق 
النقابة  الثقة«. وجــددت  الضبابية وتــزرع  تبدد 
مطلبهــا لوزير التربيــة الوطنية ســعيد أمزازي 
بـ»إشــراك النقابات التعليمية فــي لجان اليقظة 
الإقليمية، اعتباراً لأدوارها الطلائعية في تســهيل 
الدخول المدرســي، وكذا الإفراج عن كل المراســيم 
الاتفاقيــة والقضايــا العالقة كتعبيــر واقعي عن 
العمل الجاد الذي قامت به الأســرة التعليمية في 
ضمان الاســتمرارية البيداغوجية وإنجاح تحدي 
امتحانات السنة أولى بكالوريا )الثانوية العامة(. 
التنفيــذي للجامعة الحرة للتعليم  واعتبر المكتب 
أن »إعــادة فتح المدارس هو خيار صعب جداً، لكنه 
يبقى الأفضــل لضمان تكافؤ الفــرص للمتعلمين، 
الجائحة  تفشــي  مواجهة  فــي  الصرامة  بشــرط 
بمســؤولية ووعي جماعي الذي يفــرض على كل 
مواطن أن يساهم في حماية نفسه ومجتمعه« وفق 

ما أورد موقع »لكم«.
وعلقــت صحيفــة »أوجــوردوي لومــاروك« 
)المغرب اليوم، الناطقة بالفرنســية( على انطلاق 
الموســم المدرســي الجديد فــي المغــرب، فكتبت 
تحت عنــوان »ارتباك عــام« إن حالــة الارتباك 
التي يعيشــها آباء وأولياء التلاميذ ببعض المدن 
أو الجهــات تســتدعي اتخاد بعــض الإجراءات 
الضروريــة للتحكم في الوضع. وفــي واقع الأمر، 
التعليم،  لوزير  القوية  التصريحات  الجميع  يتذكر 
قبل أيــام قليلة، عندما صرح عبر وســائل الإعلام 
وفي البرلمان بأن الدخول المدرسي لن يؤجل، وأن 
العودة إلى الأقسام الدراســية ستتم وفق النمط 
الحضــوري إذا رغــب الآباء في ذلــك أو عن بعد. 
لكن عشــية الدخول المدرســي، تم تسجيل العديد 
من القرارات علــى صعيد بعض المدن، تتناقض مع 
تصريحات الوزير. وفي نهايــة المطاف، فإن الأمر 
لا يتعلق بأي تناقض، وإنما بمشــكل على مستوى 

التنسيق والتواصل مع الرأي العام«.

رسالة رئيس الحكومة

وتحت عنوان »تعبئة استثنائية لموسم دراسي 
اســتثنائي« أصدر رئيس الحكومة المغربي ســعد 
الدين العثماني، أمس تصريحاً صحافياً جاء فيه: 
اســتثنائياً،  دراسياً  موســماً  الإثنين،  يوم  »نبدأ، 
في ظل وضعية اســتثنائية فــي بلادنا، وتحولات 
مباغتة. وإذا كنا خلال المراحل الأولى من انتشــار 
الوباء، بفضــل تلاحمنا ومجهوداتنــا الجماعية، 
حققنا نجاحات وجنبنا بلادنا الأســوأ، فإننا منذ 
حوالي شهرين، نشهد تطوراً غير مطمئن، يتطلب 

أعلى مراتب التأهب والحذر«.
وأضاف قولــه: »إن الوضعية الراهنة تضاعف 
من مســؤولياتنا لإنجاح هذ الاستحقاق الوطني، 
الذي يروم تدبير وتيســير عودة ما يفوق ســبعة 
ملايــين تلميــذة وتلميذ إلــى فضــاءات التربية 
والتعليــم، مع تأثيــر ذلك على معظم الأســر )في 
لبذل  مدعوون  فإننــا  المناســبة،  وبهذه  المغرب(. 
التربوية  قصارى ما نســتطيع، لإنجاح العمليــة 
والتعليميــة لبناتنــا وأبنائنا، مــع الحفاظ على 

وكذا  التعليمية،  الأســرة  أفــراد  وصحة  صحتهم 
توفيــر الشــروط البيداغوجية واللوجســتيكية 
والصحيــة المناســبة، حســب الظــروف وتطور 
الوضعيــة«. وأثنى رئيس الحكومــة على الجهود 
التي بذلتها الأسرة التعليمية في المغرب من وزارة 
وكوادر تربوية وإدارية، لإتمام الســنة الدراسية 
الماضيــة، رغــم مباغتة الوبــاء لهــم وللمنظومة 
التعليمية، التي حاولت التكيف مع إكراهات الحجر 
الصحي. كما شكر أســر التلاميذ التي واكبت تلك 
التغييرات، وأســهمت في هذا »النجاح الجماعي«. 
وأوضح أن »العودة إلى المدارس في هذه الظرفية 
الوبائية الحرجــة فرضت ترتيبــات غير مألوفة، 
ونحــن واعون بأنها ليســت مثالية، لكــن أملتها 
ومتناقضة  متعددة،  لأولويات  الاستجابة  ضرورة 

في بعض الأحيان« على حد قول رئيس الحكومة.
واستطرد قائلًا: »إنه دخول مدرسي استثنائي، 
يســتلزم تضامن الجميــع وانخراطهم للتكيف مع 
أســاليب وطــرق بيداغوجية جديــدة، ولتوعية 
بناتنا وأبنائنا وتشــجيعهم على احترام القواعد 
التعليمية  المؤسسات  الاحترازية، ولتتبع ومراقبة 
مــن حيــث التزامهــا بالضوابــط والاحتياطات 
المطلوبــة، وللاســتعداد المســتمر للتأقلــم مــع 
التطورات المباغتة«.وأوضح أن الحكومة لن تدخر 
جهداً من أجل كســب الرهان، لكنها ـ وفق تعبيره ـ 
لن تســتطيع ذلك وحدها، في غياب دعم قوي من 
لدن أفراد الأسرة التعليمية، وانخراط واسع لأسر 
وجمعيات أوليــاء التلاميذ، وتعاون كافة الفاعلين 
إن الأمر، مشــدداً على ضــرورة الالتزام الجماعي 
والانضباط الكبيــر بالتدابيــر الوقائية، من أجل 

تحقيق »نجاح جماعي«.
وناشــدت جمعية حقوقية والــي مراكش لفتح 
المجــازر البلدية أمام المهنيــين والعاملين، من أجل 
التخفيــف من معاناة العاملين فيهــا وتوفير مورد 
عيش للعديد من الأسر وإنقاذها من البطالة والفقر 
المغربية  الجمعيــة  رســالة  في  وجاء  والتهميش. 
لحقوق الإنســان )فرع المنارة مراكش( أنها تتابع 
المهنيين والعاملــين بالجزارة  العديد مــن  معاناة 
المذابح البلدية  إغــلاق  بســبب  اللحوم،  وبائعي 
أمامهم بمناســبة عيد  الكائنــة بالحي الحســني 
الأضحى منذ يــوم 29 تموز/ يوليــو المنصرم. كما 
أن عمليــة الإغلاق تمت على خلفيــة إصابة بعض 
العاملين بكوفيد 19. ومنذ ذلك التاريخ والعاملون 
في المذبح أصبحوا عاطلين عن العمل، بحكم طبيعة 
عملهم كمياومين، يفتقــدون إلى أية تغطية صحية 
أو رعاية اجتماعية، ممــا زاد من تأزيم وضعيتهم، 
وجعلهم يعيشون البطالة والهشاشة وعدم القدرة 
على تأمين عيشــهم وعائلاتهم« وفــق ما ورد في 

موقع »صباح مراكش«.
وطالبت والــي مراكش بالتدخــل لإعادة فتح 
المذابــح البلديــة، لتوفير مورد عيــش للعديد من 
الأســر، وإنقاذها من البطالــة والتهميش والفقر، 
كما ناشــدته بتوفير شــروط الصحة والسلامة، 
والمســتلزمات الوقائيــة والحمائية من انتشــار 
الوبــاء، وتهييء أماكــن العمــل لجعلها صالحة 
لمزاولــة المهنــة، مــع ما يتطلــب ذلك مــن مراقبة 
المنتج بمــا يضمن توفره على شــروط الســلامة 
والصحــة الغذائيــة، احتراماً لصحــة المواطنات 

والمواطنين وسلامتهم. 

... وإلغاء الزيارات العائلية 
في السجون بسبب الوباء

الرباط ـ »القدس العربي«:

الســجون  لإدارة  العامة  أعلنت المندوبيــة 
وإعــادة الإدمــاج، أمس الإثنين، عــن توقيف 
المؤسســات  في  العائلية  بالزيــارات  العمــل 
الســجنية.وقالت في بــلاغ لها، إنــه ارتباطاً 
بالتطــورات الأخيرة التي عرفتهــا الوضعية 
الوبائية في المغرب، وحماية للساكنة السجنية 
بالمؤسســات الســجنية والموظفــين العاملين 
فيها، قــررت توقيف العمل بالزيــارة العائلية 
في مجموع هذه المؤسســات، ابتداء من اليوم  
الثلاثــاء  إلى حين توفر الظروف، والشــروط 

الملائمة لإعادة العمل بها.

مندوبية السجون المغربية تنتقد البرلمانيين وتنفي تلقيها كتابا رسميا
حول إضراب معتقلي الريف وترفض »المعاملة التفضيلية« 

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت المندوبيــة العامة لإدارة الســجون وإعادة الإدماج 
إنها لم تتوصل بأي كتاب رسمي في موضوع إضراب معتقلي 
الريف، بعد الســؤال الكتابي الذي تقــدم به نواب برلمانيون 
عن فريــق حزب العدالة والتنمية موجه إلى رئيس الحكومة، 
مشيرة إلى أنها اطلعت على الوثيقة الموجهة من طرف النواب 
المذكوريــن علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي والصحافة 

الإلكترونية.
واستغربت المندوبية، التي يرأســها محمد صالح التامك، 
مــا وصفته »الانحــراف عن الطــرق المعمول بها فــي العمل 
المؤسساتي«، معتبرة أن »بعض المعتقلين على خلفية أحداث 

الحسيمة خطوا هذه الخطوة بشكل اختياري«.
البرلمانيــين المعنيين هذه  النــواب  واســتنكرت اعتبــار 
»المطالب« التي تقدم بها هؤلاء السجناء »مطالب مشروعة«، 

وتســاءلت في الوقت نفســه: »كيف يتم تركيز الاهتمام على 
بضعة أشخاص دخلوا في إضراب عن الطعام بشكل اختياري 
من أجل طلبــات غير قانونية وبنية مبيتــة؟« مضيفة أنه »لا 
يخفى علــى النواب أن بلادنا معبأة بالكامــل، ملكاً وحكومة 
وشعباً، لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها التي تؤدي يومياً 

ثمنها أرواح العشرات من المواطنين«.
وكشفت الرسالة أنه »بتاريخ 14 آب/ أغسطس2020  تقدم 
ســجينان في الســجن المحلي رأس الماء في فاس بإشعارهما 
للدخول في الإضراب عن الطعام، بينما أعلن أربعة ســجناء 
في الســجن المحلــي الناظــور 2 بتاريخ 19 آب /أغســطس 
إضرابهم عن الطعام وســجينان في السجن المحلي جرسيف 
بتاريخ 27 آب2020« مضيفة أنه »بعد ذلك، أعلن ثلاثة سجناء 
في السجن المحلي الناظور 2 فكهم الإضراب عن الطعام، حيث 
فك سجينان إضرابهما بتاريخ 25 آب/ 2020 والآخر بتاريخ 2 

أيلول /سبتمبر2020«.

وســجلت الرســالة أنه »كتبريرات من هــؤلاء المعتقلين 
لإضرابهــم عــن الطعام تقدمــوا بطلبات تخص بالأســاس 
التجميع بمؤسســة واحــدة حددوها بالاســم، الإبقاء على 
أبــواب الزنازين مفتوحــة طيلة اليوم« مبــرزة أن مطالبهم 
تتمثل في »توفير الخضر النيئة من أجل طهيها داخل الغرف، 
والاســتفادة من زيارة أشــخاص لا تربطهم بهــم أية علاقة 

قرابة«.
وقالــت إن »المعتقلين المعنيين يرغبون في الاســتفادة من 
معاملــة تفضيلية وتمييزيــة عن باقي الســجناء، معتبرين 
أنفســهم معتقلين فــوق العادة« مشــددة علــى أن »في ذلك 
المنظمة  والتنظيمية  القانونيــة  للمقتضيات  صارخة  مخالفة 
للمؤسســات الســجنية والتــي تعتمــد شــروطاً ومعايير 
موضوعيــة وعامة لتوزيع الســجناء بما فيهــا الاعتبارات 

الاجتماعية والأمنية«.
وشــددت الرســالة علــى أن »التعامل مع هــذه الفئة من 

الســجناء بالطريقة التفضيليــة والتمييزية التي تعكســها 
طلباتهــم أمر غيــر مقبول«، مشــيرة إلــى أن »التجاوب مع 
مثــل هذه الطلبــات يقتضي منها نهج الأســلوب نفســه مع 
فئات أو مجموعات أخرى، كمجموعة أركانة وأطلس إســني 
وشــمهروش وخلية بلعيرج، مجموعة إيكديم إيزيك، قضية 
مقهــى لاكريم وغيرها من المجموعات التي اعتقلت ســواء في 
إطار قضايا الإرهاب، أو الجريمة المنظمة أو الاتجار في البشر 

أو الاتجار في المخدرات«.
وقالت الرســالة: »هذا ما لن تســمح به إطلاقــاً المندوبية 
العامة، لأن فيه اســتهتاراً بالقوانين والأنظمــة وضرباً لمبدأ 
المســاواة بين الســجناء« مبرزة أن »هناك ســجناء آخرين 
يضربون عن الطعام بالمؤسسات السجنية من غير هذه الفئة 
ولم يحظوا الاهتمام نفســه الذي أولاه النــواب البرلمانيون 
المتقدمــون بالســؤال الكتابي لســجناء أحداث الحســيمة 

المضربين عن الطعام«.

»مهمتنا مساعدة حكومات غرب إفريقيا في مواجهة انعدام الأمن وانتشار العنف«

بيتر فام المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل يؤكد على أهمية الشراكة الأمريكية الموريتانية
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
للولايات  المبعوث الخــاص  فــام،  أكد بيتر 
المتحــدة الأمريكية إلى منطقة الســاحل الذي 
يزور موريتانيــا حالياً، »أن هنــاك محادثات 
الموريتاني محمد  الرئيــس  للغاية مــع  مثمرة 
الثنائية  الشــيخ الغزواني حــول العلاقــات 

والوضع في منطقة الساحل«.
وأوضح في تصريحــات أدلى بها للصحافة 
بعد مقابلته الرئيس الموريتاني ظهر الإثنين »أن 
حديثه مع الرئيس الغزواني الخاص بالعلاقات 
الثنائيــة، تمحور حول القضايا التي ناقشــها 
وزير الخارجية بومبيو مع الرئيس الموريتاني 
في مكالمتهما يوم 18 آب/ أغسطس الماضي، وكذا 
على ما قامت به وفود أمريكية رفيعة المســتوى 
التي زارت موريتانيا خلال شهر فبراير الماضي، 

قبل انتشار جائحة كورونا«.
وقال: »كما ناقشنا أفكار الرئيس فيما يتعلق 
القانون والتنمية الاجتماعية وحقوق  بسيادة 

الإنســان والجهود المبذولة لتحسين العلاقات 
التجارية بين البلدين وشراكتنا الأمنية«.

وأضاف: »بمــا أن هذه هــي زيارتي الأولى 
إلــى مواصلة حديثي  لموريتانيا، فإنني أتطلع 
المثمر للغاية مــع الرئيس ومع أعضاء الحكومة 
الموريتانية والمجتمع المدنــي، وكذلك مع الأمين 

التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس«.
»أنــا أول مبعوث خاص للولايــات المتحدة 
إلى منطقة الساحل، يضيف بيتر فام، ويعكس 
استحداث وزير الخارجية لهذا المنصب في وقت 
ســابق من هذا العام التــزام حكومة الولايات 

المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الساحل«.
وقال: »إن الهدف من جهودنا الدبلوماســية 
في منطقة الساحل هو مساعدة حكومات غرب 
إفريقيا على التعامل مع انعدام الأمن واحتواء 
انتشــار العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة 
بمساعدة منسقة بين المجتمع الدولي والولايات 

المتحدة على وجه الخصوص«.
وتحدث بيتر فام عن أربعة عناصر أساسية، 
قال إنه يســعى لتحقيقها في مأموريته الحالية 
هي »تحســين التنسيق مع الشــركاء الدوليين 

والإقليميــين والمنظمــات الدوليــة، وتعزيــز 
الاستقرار في مالي، بما في ذلك الانتقال بقيادة 
للنظام  للعــودة  المناســب  الوقت  فــي  مدنية 
ودعمها  الحكومات  على  والضغط  الدستوري، 
لتوسيع شرعية الدولة والحكم الرشيد في دول 
الســاحل الخمس والدول الساحلية المجاورة، 
ومنع المزيد من التداعيــات التي قد تؤدي إلى 
مزيد من عدم الاســتقرار في مناطق أخرى من 

غرب إفريقيا«.
»وخلاصة القــول، يضيف فــإن موريتانيا 

شريك مهم للولايات المتحدة في هذه الجهود«.
لمنطقة  الأمريكي  المبعــوث  فــام،  بيتر  وبدأ 
الســاحل، أمس، لقاءات في نواكشــوط ضمن 
جولة يقــوم بهــا لمراجعة الخطــط والآليات 
الثنائيــة والمتعددة الخاصة بإنهاء النشــاط 
الإرهابي في منطقة الســاحل المشتعل فيها منذ 

عقود.
وتتضمن أجنــدة بيتر فام في نواكشــوط 
الممتدة حتــى غدٍ الأربعاء، لقــاءات ومقابلات 
مع عدد مــن المســؤولين الموريتانيين وممثلي 
منظمات المجتمع المدني ذات النشــاط الحقوقي 

إلــى جانــب الأمانــة الدائمة لمجموعــة دول 
الساحل الخمس.

وحســب إيجاز للخارجيــة الأمريكية، فإن 
مباحثــات المبعوث الأمريكي ستشــمل التأكيد 
علــى الشــراكة الأمريكية مــع موريتانيا، إلى 
جانب التأكيــد على الدعــم الأمريكي للجهود 
الإفريقيــة بما فيهــا جهــود مجموعة الخمس 
ومجموعــة »الإيكواس« المبذولــة في جبهات 
متعــددة لمكافحــة الإرهــاب، وتعزيــز الأمن 

والحكامة الراشدة.
الماضي،  مــارس/آذار  في  فــام،  بيتر  وعين 
مبعوثاً أمريكيــاً خاصاً إلى منطقة الســاحل، 
الرامية  الدبلوماســية الأمريكية  لدعم الجهود 
لإحلال الأمن والاســتقرار في هــذا الجزء من 

القارة الإفريقية، الذي يواجه أزمة أمنية.
منصب  الأمريكيــة  الحكومة  واســتحدثت 
المبعوث الخاص لمنطقة الســاحل فــي إفريقيا 
لمواجهــة تصاعد أعمــال العنف المستشــرية، 
بعــد أن عــززت جماعات، لها صلــة بتنظيمي 
هذه  في  وجــــودها  و»داعــش«  »القاعــدة« 

بيتر فامالمنطقة.

أولياء أمور مغاربة أمام إحدى المدارس يصطحبون أبناءهم في أول يوم دراسي لهم مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية منعا لتفشي الوباء ص8: تلقيها كتابا رسميا

وضع اقواس صغار حول كيكر بيتر فام

بيتر فام المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل يؤكد
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الأطراف المتنازعة تجتمع في المغرب لتقريب المواقف

خبير: تعدد المتدخلين الدوليين في الملف الليبي يعيق الوصول إلى الحل السلمي
الرباط ـ »القدس العربي«

 من سعيد المرابط:
بدأ أعضاء من الحكومتــين المتنازعتين في 
ليبيا، الأحد، مشــاورات فــي مدينة بوزنيقة 
الســاحلية بالمغــرب، علــى بعــد حوالي 40 
كيلومترًا جنــوب الرباط، في محاولة لتقريب 

المواقف من أجل استئناف الحوار السياسي.
أعرب  المحادثــات،  مــن  يومين  أول  وفــي 
الجانبان عن الحاجة إلى إيجاد حل سياســي 

سريع للنزاع وتجنب الحرب وتوحيد البلاد.
قال عبد الســلام الصفــراوي، رئيس وفد 
المجلــس الأعلــى للدولــة الليبي فــي حوار 
تفاهمات  إلى  توصلــوا  إنهم  الإثنين،  المغرب، 
المقترحة  والأسماء  الرقابية  المؤسسات  بشأن 
لقيادتها؛ على أمل التوصل إلى اتفاق بشــأنها 
مســاء  الأثنــين. جــاء ذلك فــي تصريحات 
صحافية عقب انتهاء الجلســة الصباحية من 
اليــوم الثاني والأخير من الحــوار الليبي في 

مدينة بوزنيقة شمالي المغرب.
وأضــاف: نتوقــع في المســاء اســتئناف 

الجلســات، ونأمل التوصل إلــى اتفاق حول 
الأســماء المقترحة فــي المؤسســات الرقابية 
بنهايــة اليوم الثاني مــن الحوار.وأوضح أن 
على  التفاهمات  بعض  إلى  وصلت  المفاوضات 
أســاس إنهائها مســاء الإثنــين .وأوضح أن 
المؤسســات الرقابية هي المنصوص عليها في 

المادة 15 من الاتفاق السياسي لعام 2015. 
وتنــص هــذه المــادة علــى المؤسســات 
ليبيا  التاليــة: محافظ مصــرف  والمناصــب 
المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز 
الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، 
للانتخابات،  العليا  المفوضية  وأعضاء  رئيس 
رئيس المحكمة العليــا والنائب العام.وأعرب 
الصفراوي عــن أمله في التوصــل إلى اتفاق 
يســهم في وضع حد للانقســام السياســي 

والمؤسساتي في ليبيا.
وأشــار محمد نجــم، عضو المجلــس الأعلى 
الليبية )ممثل حكومة طرابلس، المعترف  للدولة 
بها دولياً( في كلمته في افتتاح هذه المشاورات، 
إلــى أن اللقــاءات تهدف إلى تجــاوز "الحصار 

القائم" و"إعادة إطلاق العملية السياسية".
وشــدد علــى أن "ليبيا تمــر بأزمــة أمنية 

وصحية فاقمها فيروس كورونا ومشاكل أخرى 
يعاني منها كل الليبيين بســبب هذا الانقســام 
السياســي". وقال وزير خارجية المغرب، البلد 
الراعي لهذه اللقــاءات، ناصر بوريطة، إن هذه 
اللقاءات لهــا مقاربة براغماتيــة هدفها "إعادة 
بنــاء الثقة" و"الأفكار الناضجــة" للتوصل إلى 

حل للصراع.
التي  الإيجابية"  بـ"الديناميكيــات  وأشــاد 
لوحظت مؤخراً في الصراع الليبي، وتحديداً مع 
إعلان وقف إطــلاق النار الذي تم التوصل إليه 
في الـ21 آب/ أغسطس بين الأطراف المتناحرة.

ولم يقدم المشــاركون تفاصيل حول محتوى 
التــي تعتبر غير رســمية  هــذه المشــاورات 
وتحضيرية لاجتماعات مستقبلية أخرى، بينما 
أشــارت عدة مصادر إلى "الحفــاظ على وقف 

إطلاق النار كأحد النقاط المركزية".
الخاص  المبعوث  بأعمــال  القائمة  واعتبرت 
للأمم المتحدة للصراع الليبي، ستيفاني وليامز، 
أن وقف إطــلاق النار الذي تم التوصل إليه بين 
الأطراف المتنافسة في ليبيا، هو "فرصة للبحث 
عن حل سياســي شــامل للأزمة" في هذا البلد 

المغاربي.

وقالت وليامــز آنذاك إنه "لطالما كانت الأزمة 
في ليبيا دولية، وحان الوقت لأن تصبح قضية 
ليبية"، من خــلال حوار، بعيدًا عــن أي تأثير 
خارجي. كما أصرت علــى أن هذا الحوار يجب 
أن يكون شاملًا، ويشــارك فيه جميع الأحزاب 
المدني  والمجتمع  والأقليات  الليبية  السياســية 

والمنظمات النسائية وممثلي القبائل.
الدولية  العلاقات  سعيد الصديقي، أســتاذ 
في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" في فاس 
المغربية، قال لـ"القدس العربي"، أن "استضافة 
المغــرب لهــذا اللقــاء تؤكد مرة أخــرى كونه 
الأطراف  مختلف  بثقة  يحظى  الذي  الوســيط 
الليبية نظــراً لحفاظه على نفس المســافة مع 
مختلف المتنازعين، وهو المؤهــل حالياً لقيادة 
الوســاطة بين الليبيــين للوصــول إلى الحل 
الســلمي للنزاع، كما أنه ظل منــذ بداية الأزمة 
يؤكــد أن هذا الخيــار التفاوضــي، ويرى أن 
الخيار العسكري فاشــل وسيعمق الشرخ بين 

الليبيين".
وأشــار  إلى وجود مــا وصفهــا بـ"عوائق 
الوصول إلى الحل الســلمي"، يقــول: "رغم ما 
يوحي به الوضع الميداني من كونه فرصة لبدء 

مفاوضــات جادة بين الأطــراف المتنازعة، فإن 
هناك عوائق كثيــرة في طريــق الوصول إلى 
حل ســلمي. ولعل أهم هــذه العوائق هو تنوع 
المتدخلين الدوليين في الملــف الليبي وتأثيرهم 

على الأطراف المتنازعة".
ويرى المحلل السياسي ، أنه "لا يكفي أن تعبر 
بعض الأطراف الليبية عــن نيتها وقف إطلاق 
النــار والجلوس إلــى طاولــة المفاوضات، بل 
تحتاج الأزمة الليبيــة إلى توافق دولي حقيقي 
على ســبل حلها، ولاســيما من قبل الدول التي 

تدعم بالسلاح والمال الأطراف المتنازعة".
الصديقي خلص إلى إن نجاح الحوار وأيضاً 
تطبيــق مخرجاته "يحتاجان إلــى دعم القوى 
الدولية التي لها تأثير في الميدان، وعلى رأسها 
كل مــن تركيا وروســيا؛ لذلك فإنــه بالإضافة 
إلــى العمل الكبير الذي يقــوم به المغرب لجمع 
الليبيــين على طاولــة المفاوضات المباشــرة، 
فإنه يحتاج أيضاً إلــى إقناع الفاعلين الدوليين 

بضرورة دعم جهوده الدبلوماسية".
جدير بالذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة 
الليبية، خالد المشري، ومنافسه رئيس مجلس 
النواب في مدينة طبرق الشرقية )تحت إشراف 

حفتر(  خليفة  بقيــادة  الليبي  الوطني  الجيش 
عقيلة صالح، في نهاية شهر تموز/ يوليو، جاءا 
إلــى الرباط في اليوم نفســه، لكنهما لم يلتقيا 
في أي وقت، والتقيا بشــكل منفصــل مع عدة 

مسؤولين مغاربة.
واســتضاف المغرب في عام 2015 في مدينة 
الصخيرات الحوار بــين الليبيين، برعاية الأمم 
المتحــدة، والذي نــص على تشــكيل حكومة 

الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة.
هــذا الاتفــاق رفــض لاحقًا من قبــل حفتر 
وفصائــل أخرى في البلاد، مما أثــار حربًا بين 
الجانبين وانقســام المؤسســات الرئيسية في 
البلاد، مثل البنك المركزي الليبي، إلى قســمين 
متوازيــين فــي طرابلــس والبيضاء )شــرق 

البلاد(، وشركة النفط الوطنية إلى فرعين.
ومنذ ســقوط نظام معمر القذافــي في عام 
2011 غرقت ليبيا في حالة من عدم الاســتقرار 
العميــق، مع وجــود حكومتــين متعارضتين، 
وحرب أهلية متقطعة شــطرت البلاد شطرين، 
وكذا انتشار الميليشيات المسلحة، حتى تحولت 
أراضي ليبيا إلى بلاد مشــتتة ومنصة للهجرة 

غير النظامية نحو أوروبا.

الجيش الليبي يسيطر على مروحية
 تابعة لميليشيات حفتر شرق طرابلس 

■ طرابلس-الأناضول: بحث رئيس المجلس 
أمس  المشــري،  خالد  الليبــي،  للدولــة  الأعلى 
الإثنين، مع وزيرة الخارجية الإســباني أرانشا 
غونزاليس، فرص اســتئناف الحوار السياسي 

في بلاده.
جاء ذلك خلال لقائهما في مقر المجلس الأعلى 
للدولة في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب 

الإعلامي للمجلس.
وأفاد بــأن مباحثات الجانبــين تطرقت إلى 
النار،  إطــلاق  لوقــف  المطروحــة  "المبــادرات 
وصناعة  السياسي،  الحوار  اســتئناف  وفرص 
بيئة مناســبة لإنجاحه، ودور إسبانيا في الدفع 

بالعملية السياسية إلى الأمام في ليبيا".
كمــا أوضــح أن الاجتماع "ناقــش تطورات 
الأوضــاع السياســية والعســكرية فــي ليبيا 

المجرم  عدوان  خلفها  التــي  والآثار  والتداعيات 
)الجنرال الانقلابي خليفة حفتر("، حسب البيان 

ذاته.
وفي وقت ســابق الإثنين، انطلقت اجتماعات 
اليوم الثاني من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة 
شمالي المغرب، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة 

وبرلمان طبرق )شرق( الموالي لحفتر.
وتتصاعد تحركات دبلوماســية للتوصل إلى 
حل سياســي ينهي النــزاع الليبــي، في أعقاب 
تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته 
من طرد مليشــيا حفتر مــن العاصمة طرابلس 

)غرب( ومدن أخرى.
ويســود ليبيا، منذ 21 آب /أغسطس الماضي، 
وقف لإطلاق النار تنتهكه ميليشــيا حفتر من آن 

إلى آخر.

■ طرابلــس- الأناضول: أعلن الجيش 
الليبــي، أمــس الإثنــين، الســيطرة على 
مروحية تابعة لميليشيات الانقلابي خليفة 
حفتــر، شــرق العاصمة طرابلــس. جاء 
ذلك في تصريح العميــد عبد الهادي دراه، 
المتحدث باسم غرفة عمليات "تحرير سرت 

الجفرة" التابعة للجيش الليبي.
وقــال: "تمكنــت قــوات الجيــش من 
الســيطرة على طائــرة عاموديــة تابعة 
لميليشــيات حفتر، بعد هبوطهــا اضرارياً 
جنوبي منطقة أبوقرين )شرق طرابلس(". 
وأوضــح أن "قائد الطائرة لم يكن موجوداً 
ويرجح أن يكون قــد اتجه نحو الصحراء 

خشية الأسر".
ومنذ 21 آب/ أغســطس الماضي، يسود 
النار، حسب بيانين  في ليبيا وقف لإطلاق 

متزامنــين للمجلــس الرئاســي للحكومة 
)شــرق(  طبرق  نواب  ومجلس  الليبيــة، 
الداعم لحفتر، الذي ينــازع الحكومة على 
الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

مشــتركة،  نقاط  في  البيانــان  والتقى 
أبرزهــا وقــف إطــلاق النــار، وإجــراء 
انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة، كما لقيا 
ترحيبــاً دوليــاً وعربياً واســعاً، في حين 
خرقــت ميليشــيات حفتر الهدنــة مرتين 
بإطــلاق صواريخ غــراد علــى تمركزات 

الجيش الليبي.
وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال 
الأمــن وتحســين الخدمات العامــة، التي 
تضررت كثيراً بســبب حرب على الحكومة 
بدعم  حفتر،  الانقلابي  ميليشــيات  تشنها 

من دول عربية وغربية.

■ الجزائر- د ب أ: أكد الجيش الجزائري أن قطار التغيير الشــامل والجذري 
الذي طالب به الشــعب الجزائري انطلق فعلًا يشق طريقه بخطوات ثابتة رغم 
العقبات الموضوعية التي لم تكن في الحسبان ممثلة في جائحة كورونا وأخرى 

مفتعلة تستهدف إذكاء التطور الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الوطني.
وجاء في افتتاحية مجلة "الجيش" لسان حال قيادة أركان الجيش الجزائري، 
لشــهر أيلول/ســبتمبر: "الجزائر لــن تتراجع أبــداً عن الطريق الذي ســلكته 
عن إصــرار لبلوغ الأهداف المســطرة، بل إنها ماضية لتجســيد واحدة من أهم 
الأولويات التي تضمنتها الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية غداة انتخابه 

وسطرها بهدف إرساء أسس الجزائر الجديدة".
وأوضحت أن هذه الأولويات تتمثل في "الاســتفتاء على مراجعة الدســتور 
وإتاحــة المجال للمواطن لإبداء رأيه في مســتقبل بلاده والمشــاركة بفعالية في 

إرساء لبنات جزائر قوية ومتماسكة ومستقرة".
كما أكدت أن "المحاولات التي ترمي لحرمان الشعب من حقه في التغيير الجذري 
وفسح المجال أمام الكفاءات الوطنية المخلصة في تسيير دواليب الدولة وفق مقاربة 
جديدة بعيداً عن سياســة الهروب للأمام سيكون مصيرها الفشل الذريع". وأبرزت 
المجلة الرغبة الشــديدة للجزائريين لطــي صفحة الماضي وتعبئــة كافة الطاقات 
والموارد للنهوض بالبلاد، منوهة بأن الدخول الاجتماعي ســيكون استثنائياً لهذه 
السنة، يميزه الســعي للعودة إلى الحياة العادية وتجاوز تبعات جائحة كورونا، 
وكذا العمل على نهج تجســيد طموح الشــعب الجزائري في إقامــة جزائر جديدة 

كمشروع وطني طموح وليس مجرد شعار فارغ المضامين.

الجيش الجزائري: قطار التغيير 
الشامل والجذري انطلق فعلا

ليبيا تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكوفيد-19
■ طرابلس-  ف ب: أعلنت السلطات الليبية، 
أمس الإثنــين، تســجيل 1080 إصابــة جديدة 
الـ24  الساعات  خلال  المستجد  كورونا  بفيروس 
الماضية، في أعلى معدل إصابات يومي منذ رصد 

أول إصابة في البلاد نهاية آذار/مارس الماضي.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 
)حكومي( في بيان: "تســلم 4291 عينة للكشف 
عن فيروس كورونا المســتجد كانــت 1080 منها 
موجبة". وأشار إلى تسجيل شفاء 81 مصاباً في 

موازاة وفاة 11.
وطالب فــي ظــل "التفاقم الســريع للوضع 
الوبائي خاصــة في طرابلس، بضــرورة اتباع 
الوقائيــة والاحترازيــة للحد من  الإرشــادات 
انتشــار الفيروس" إلى جانب منــع التجمعات 
والتأكيد على الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي 

ووضع الكمامات.
انتشاراً  تســجل  التي  المناطق  ســكان  ودعا 

ســريعاً للوباء إلى عــدم مغادرتها إلا للضرورة 
القصوى، حتى يتم حصر المخالطين واســتقرار 

الوضع الوبائي.
الأكبر من الإصابات  العدد  وسجلت طرابلس 
للأســبوع الثالث، وكان نصيبهــا في الإحصاء 
الأخير 624 إصابة. وأطلق المركز الوطني لمكافحة 
الأمراض، الأحد، الحملــة الوطنية التوعوية في 

العاصمة.
وبلــغ إجمالي المصابــين في ليبيــا إلى الآن 
18834، فيما بلغ إجمالي الذين تماثلوا للشــفاء 
2162، والوفيات 296، وهو رقم كبير مقارنة بعدد 
سكان ليبيا الذي لا يتجاوز ثمانية ملايين نسمة.

وحــذرت منظمــة الصحــة العالميــة، خلال 
الأســابيع الماضية، ليبيا من الدخول في مرحلة 
تفشــي الفيــروس، وطالبتها بالاســتعداد عبر 
توفير المرافــق الصحية اللازمــة ومراكز العزل 

لمواجهة أي خطر.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعلن تنظيم "الدولة الإســلامية" المتطرف مسؤوليته عن 
هجوم سوســة الإرهابي، فيما أكدت الســلطات التونسية 
التحقيق مــع إيقاف 7 متورطون في الهجــوم، في وقت أكد 
فيه عدد من المحللين والخبراء وجود "أجندة سياسية" خلف 
هذه الهجوم، في حين تعهد رئيس الحكومة هشام المشيشي 

برعاية عائلات الضحايا.
وفي بيان منسوب لوكالة "أعماق" التابعة له، أعلن الدولة 
الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي نفذه ثلاثة 
متطرفين وأدى إلى مقتل عنر أمن وإصابة آخر بجروح بليغة 
في مدينة سوسة الســاحلية. لكن البيان لم يقدم أية تفصل 

حول العملية والهدف منها.
فيما قال حســام الدين الجبابلي الناطق باســم الحرس 
الوطنــي إنــه تم التحقيق مع 43 مشــتبه بهم فــي العملية 
الإرهابية و"قد تم الاحتفاظ بــ 7 اشــخاص من بينهم زوجة 
ارهابي"، مشيرا إلى أن الـعناصر الإرهابية الذين تم القضاء 
عليهم غير معلومين لدى الجهات الأمنية، وقد تم استقطابهم 

في عدد من المساجد.
فيما أكد رئيس الحكومة، هشــم المشيشي، خلال إشرافه 
على موكب تشييع أحد ضحايا الهجوم، أن الدولة التونسية 
"لن تتوانى لحظة فــي الاحاطة بعائلات شــهداء وجرحى 
العائلــة الأمنيــة للحصول علــى مســتحقاتها، معبّرا عن 
مســاندته لمبادرة رئيس الجمهورية فــي الاحاطة بعائلات 
الأمنيين قائلا ان الحكومة ستدفع إلى تفعيل مبادرة الرئيس 
حتى يتحصل شــهداء العائلة الأمنية وذويهم على حقوقهم 

بالكامل".
وكان الرئيس قيس ســعيد أكد حرص الدولة على رعاية 
عائلات شهداء وجرحى العمليات الإرهابية وضمان حقوق 
أبناء المؤسســتين الأمنية والعسكرية ماديا ومعنويا، داعيا 
البرلمان التونسي إلى تســريع المصادقة على قانون حماية 

عناصر الأمن وعائلاتهم.
واعتبر عدد من المحللين والخبــراء أن الهجوم الإرهابي 
في سوسة يهدف لتحقيق أجندة سياسية، وخاصة أنه جاء 

بعد أيام من استلام رئيس الحكومة الجديد لمهامه.
وتحــت عنــوان "معطيــات"، دوّن الباحــث والمحلــل 
السياسي د. طارق الكحلاوي "مثل ما حدث في بداية آذار/
مارس عقب انطلاق عمل حكومــة الفخفاخ، يقوم الإرهاب 
الآن بعملية ارهابيــة مع انطلاق عمل حكومة المشيشــي. 
عملية الدهس والطعن لافتكاك سلاح تدل على ان الإرهاب 

إيقاف 7 متورطين في العملية ورئيس الحكومة يتعهد برعاية عائلات الضحايا

تنظيم »الدولة« يتبنّى هجوم سوسة الإرهابي في تونس وخبراء: خلفه »أجندة سياسية« 

محاصر وقليل القدرة على المبادرة. ايضا قيامهم بالعملية 
بــدون اي تمويه شــكلي أي بالحفاظ على لحــى طويلة 
دليل على خبرة محدودة وضعف تخطيط ســهل بالتأكيد 
ملاحقتهم. محاصــرة وتصفية ثلاثــة إرهابيين والقبض 
على رابع دليل على جهوزية القوات الحاملة السلاح على 
التصدي الناجع والسريع. نحن بصدد خلايا نائمة أو يتم 
اســتقطابها الكترونيا حديثا وهو مــا يعيد طرح التصور 
الاســتراتيجي فــي مكافحــة الإرهاب من حيــث متابعة 

العناصر المشبوهة".
وأضاف "الخلاصة هي نتصارع ونتواجه تحت ســقف 
الديمقراطيــة والدســتور لكن الإرهاب معنــي بتدمير كل 

التجربة بجميــع فرقائها. الإرهاب ليس طرف هلامي أو زر 
في تيليكومند هو طرف له اســتراتيجيا وأجندة سياسية 
تحدد توقيت العمليــات والأهــداف. أي توظيف للعملية 
مــن باب تجريم كل الطيف الإســلامي، أو مــن باب الربط 
الســطح المؤامراتي وتبرئة الإرهاب الداعشــي/القاعدي، 
هو ســقوط في فخ الإرهاب وتوظيف سيئ يضر بالتجربة 

الديمقراطية".
وكتب سمير عبد الله الدبلوماسي والقيادي السابق في 
حزب تحيا تونس "رســائل واضحة أرســلها الإرهابيون: 
رســالة تحدي لأمننا الوطنــي في الذكرى 64 لتأســيس 
الحرس الوطني، ورسالة تحدي لوزير الداخلية الذي كان 

يباشر نشاطه بسوســة وقاد الحملة الانتخابية للرئيس 
بها وساعات قليلة بعد زيارة تفقد قام بها  لسوسة، رسالة 
تحدي للحكومة الجديدة 48 ســاعة فقط بعــد تنصيبها. 
توقيت مخطط له ســلفا. واضافة لكل ذلــك اختاروا مكانا 
حساســا: قلب المنطقة الســياحية في القنطــاوي لاعطاء 
العملية صــدى داخلي وخاصة خارجــي واختاروا كذلك  

مفترق طرقات حساس لاختبار يقظة الأمن".
وأضاف "لا خلايا نائمة ولا ذئاب منفردة وتلك الروايات 
البائســة لمحللــي البلاتــوات. الخلايا منظمة وناشــطة، 
وتتحين الفرص وتختــار التوقيت وتضرب في قلب المدن. 
فخر تونس اليوم هو رد الفعــل البطولي وإبادة الجرذان 

الخونة والقبض على الرابع. في انتظار قرار سياسي قوي 
في دحر الإرهاب على الميدان ولكن وخاصة ضرب واجهاته 
البرلمانية والسياســية والحقوقية  والمالية والجمعياتية. 
ان لم تتحقــق تلك الإرادة وتلك الخطــة، فعلينا ان ننتظر 

الضربات القادمة وقوافل أخرى من الشهداء".
فيما اعتبر المحلل السياسي بولبابة سالم أن الإرهاب في 
تونس هو "سياســي و له أهداف سياسية، وفي السياسة 
لا وجود للصدفة إلا لدى الســاذجين. عمليــة ارهابية بعد 
تشــكيل حكومة الفخفاخ وعملية أخــرى جبانة اليوم بعد 
بدء حكومة المشيشــي عملها وكذلك سابقا. اسود الحرس 
الوطني قضوا على الإرهابيــين وقواتنا الأمنية لا تهزم في 

القتال".
وتحت عنوان "ملاحظــات جانبية في تاويــل العملية 
الإرهابية في اكودة" كتب المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد 
اللطيف الحنّاشــي "إذا كانت العملية الإرهابية في اكودة 
تســتهدف ضرب التجربة الديمقراطية التونســية وارباك 
الحكومــة الجديدة، واختارت التوقيــت بدقة )الذكرى 64 
لتأســيس الحرس الوطني نكاية بانجــازات هذا  الجهاز 
فــي التصدي للإرهابيــين( فمن المفــروض ان يكون وراء 
هذه العملية الإرهابية تنظيم محكــم التنظيم يفكر وينفّذ، 
وبالتأكيد انه ســيختار اســتهداف هدف محدد تنتج عنه 
خسائر بشــرية كبرى وتكون له تداعيات كبرى )سياسية 
واقتصادية( كما كان الحال في عملية باردو ونزل الابريال 
في سوســة وتفجير حافلة الأمن الرئاسي، وهي العمليات 
لتي تبنتها تنظيمات معينة  من التنظيمات الإرهابية، على 
عكس هذه العملية التي لــم يتبنّاها اي تنظيم ارهابي لحد 
الان )كما كان الأمر للعملية الإرهابية التي حدثت بداية هذه 
السنة بالقرب من الطريق المؤدية لسفارة الولايات المتحدة 

واستهدفت اعوان الامن المتواجدين (".
وأضاف "في انتظار ما ســتبينه التحقيقــات نعتقد ان 
العملية كانت فردية قامت بها مجموعة )محبطة، يائســة( 
تربطها علاقة قرابة مؤمنة بالفكــر التكفيري التدميري. لا 
نعتقد ان وعيها وادراكها السياسي يرتقي لفهم خصوصية 
الوضعية السياســية التي تمر بها البلاد وانها على معرفة 
بتاريخ تاســيس الحرس الوطني. نعتقد تقلص النشــاط 
الإرهابــي التدميري  هــو نتيجة عدة عوامــل في مقدمتها 
النجاحــات الامنية في تدميــر بنية التنظيمات الســلفية 

التكفيرية الإرهابية في تونس".
وكان الرئيــس قيس ســعيد أكد، خلال زيارته لمســرح 
العمليــة أن "مــن كان يرتب -من خلال هــذه العمليات- 
لأوضاع سياسية، فهو واهم لأن الشعب لم تعد تخفى عليه 

خافية".

رجال أمن تونسيون يتفقدون مكان الحادث الإرهابي في مدينة سوسة أمس

المشري يبحث مع وزيرة خارجية اسبانيا 
استئناف الحوار السياسي

تبون: سيلبي مطالب المحتجين ويسمح بتعزيز الحريات

مجلس الوزراء الجزائري يصادق على مشروع الدستور قبل عرضه على البرلمان
الــوزراء  مجلــس  صــادق  وكالات:  الجزائــر-   ■
الجزائري، مساء الأحد، على مشروع تعديل الدستور 
كما اقترحــه الرئيس عبد المجيد تبــون تمهيداً لعرضه 
على البرلمان ثم الاســتفتاء الشعبي عليه في الأول من 
تشرين الثاني/نوفمبر، حسب ما أعلن بيان للرئاسة.

وجاء فــي البيان: "عقــد مجلس الــوزراء، اجتماعاً 
برئاســة الســيد عبد المجيد تبــون رئيــس الجمهورية 
)...( خُصص لدراســة مشــروع التعديل الدســتوري 
الذي بادر به رئيــس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل 
إحالتــه على البرلمــان )...( للتصويت عليــه ثم عرضه 

على استفتاء الشعب".
وأضــاف أن مجلس الوزراء "ناقــش وصادق على 
مشــروع التعديــل الدســتوري" الذي "يضع الأســس 

القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة".
ورفض ناشــطو الحراك الشــعبي وبعــض أحزاب 
المعارضــة المشــاركة فــي هــذه المشــاورات، وطالبوا 
بمؤسســات انتقاليــة تكلــف إعــداد دســتور جديــد، 
معتبريــن البرلمان الحالــي، الموروث من عهــد الرئيس 
الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة، غير مؤهل لمناقشــة 

الدستور.

واعتبــرت قوى البديــل الديمقراطــي، وهو تحالف 
للمعارضــة، أن الاســتفتاء علــى الدســتور "لا يمكــن 
أن يكون حــاّ دائماً للأزمــة السياســية الخانقة التي 

تعيشها الباد"، كما جاء في بيان الأحد.
وتم توزيع مسوّدة مشــروع الدستور، التي أعدتها 
لجنــة خبــراء عينها تبون، علــى الأحــزاب والنقابات 
والجمعيات ووســائل الإعام المحلية مــن أجل تقديم 

اقتراحاتها.
وحســب بيان مجلــس الــوزراء، فــإن الاقتراحات 
وعددها 5018 تمحورت حول "احترام الإرادة الشعبية 
وتعزيز الانسجام الوطني ومبدأ الفصل بين السلطات 
والتوازن بينها والتداول السلمي على السلطة وأخلقة 
الحياة السياســية والشــفافية فــي إدارة المــال العام 
وتجنيب الباد أي انحراف استبدادي وحماية حقوق 

وحريات المواطن".
وقال الرئيــس الجزائري عبد المجيــد تبون، الأحد، 
إن الدســتور الجديــد المقــرر طرحــه في اســتفتاء في 
الأول تشــرين الثاني/ نوفمبر، ســيلبي مطالب حركة 
احتجاجيــة أطاحت بالرئيــس المخضرم عبــد العزيز 

بوتفليقة العام الماضي.

وتعهد أيضــاً بتعديل القوانين الأخــرى ومواصلة 
مكافحة الفســاد لتمكين الدولة من استعادة الثقة بعد 
أن كشــفت تحقيقات في 2019 تــورط العديد من كبار 

المسؤولين في قضايا فساد.
وســيكون هــذا الاســتفتاء أول اختبــار لتبون منذ 
انتخابه في كانون الأول /ديســمبر من العام الماضي، 
عقــب احتجاجــات ضخمة في الشــوارع لرفض خطة 
بوتفليقة للســعي لفترة رئاســية جديدة بعد أن قضى 
20 عامــاً فــي الســلطة وللمطالبــة برحيــل كل النخبة 

الحاكمة.
ونقــل بيان رئاســي عنــه قوله فــي اجتماع لمجلس 
الــوزراء لبحث وإقرار المســودة النهائية للدســتور إن 
المســودة "تنســجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية 

وتلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".
وتشــمل المســودة بشــكل أساســي منــح البرلمان 
ورئيــس الــوزراء والســلطة القضائية ســلطات أكبر 

بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.
ونقل عــن تبون قوله، دون الخــوض في تفاصيل، 
إن "تطبيــق هذا التعديل الدســتوري، إذا ما وافق عليه 
الشعب، يســتلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة 

الجديــدة ضمــن منظــور الإصــاح الشــامل للدولــة 
ومؤسساتها واستعادة هيبتها".

وأعقبت الاحتجاجــات، التي اندلعت في شــباط/
فبرايــر من العام الماضي، سلســلة من المحاكمات التي 
أفضــت إلى ســجن مســؤولين بارزين ســابقين بتهم 
فســاد بينهــم رؤســاء وزراء ووزراء ورجــال أعمال. 
وحظرت الحكومة المظاهرات في آذار/مارس من العام 

الحالي لمكافحة تفشي وباء كورونا.
وقــال تبــون إن عدد قضايا الفســاد التــي نظرتها 
المحاكم "كشــف عن درجة الانحــال الأخاقي وعمق 
الضرر الذي لحق بمؤسســات الأمة وثرواتها ويفسر 
فــي ذات الوقت حدة أزمــة الثقة القائمــة بين الحاكم 

والمحكوم".
ومضى يقول إن "زوال هذه الأزمة شــرط أساســي 
لبناء الجزائــر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محمياً 
بحصانتــه ونفــوذه". وينتظــر أن يتم تقديم مشــروع 
الدســتور الى البرلمان لمناقشــته والمصادقــة عليه في 
الأيام المقبلة، قبل الاســتدعاء الرسمي للهيئة الناخبة 
للمشــاركة في الاســتفتاء المقرر في الأول من تشرين 

الثاني/نوفمبر.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10019 الثلاثاء 8 أيلول )سبتمبر( 2020 - 20 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10019 Tuesday 8 September 2020

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دبي ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

 قتل 24 شخصاً في معارك بين قوات موالية للحكومة 
اليمنية والحوثيين في محافظة الجوف الاســتراتيجية 
شــمال صنعاء التي تسعى الحكومة لاســتردادها منذ 
نحو ســتة أشــهر، بحســب ما أفادت مصادر عسكرية 
حكوميــة، أمــس الاثنين. وقالــت المصادر فــي قوات 
الحكومة المعترف بها دوليا لوكالة إنّ 16 متمرداً حوثياً 
وثمانية من القوات الحكومية قتلوا وجرح العشــرات 
من الطرفين في معارك وقعت مســاء الاحد في محافظة 
الجوف. وســيطر المتمردون على مدينة الحزم عاصمة 

محافظة الجوف في آذار/مارس الماضي.
وقبــل ذلك كان المتمــردون يســيطرون على أجزاء 
واســعة من محافظة الجوف، لكن عاصمتها، التي تبعد 
نحو 150 كلــم جنوب الحدود مع الســعودية، كانت لا 
تزال تحت سيطرة القوات الحكومية. ورأى محللون أنّ 
سيطرة المتمردين على الجوف قد تغير مسار الحرب إذ 
انها تضع محافظة مأرب المجاورة والغنية بالنفط، وهي 
آخر معاقل الحكومة في شــمال اليمن، في مرمى نيران 
الحوثيين المدعومين من إيران. وتحاول قوات الحكومة 
منذ نحو ستة أشهر استعادة الجوف وعاصمتها إنما من 

دون جدوى.

محاصرة الحوثيين

وقالت المصادر العســكرية إن المعارك الأخيرة مساء 
الأحد دارت بين الطرفين في أطــراف المحافظة وتمكنت 
القوات الحكومية من محاصرة الحوثيين وأسر أكثر من 
40 منهم، بينما شنت المقاتلات التابعة للتحالف بقيادة 

السعودية سلسلة غارات على مواقع الحوثيين.
ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين 
والقوات المواليــة لحكومة الرئيس عبــد ربه منصور 
هادي، وتصاعدت حدّة المعارك فــي آذار/مارس 2015 
مــع تدخّل الســعودية على رأس التحالف العســكري 
دعمــاً للقوات الحكومية. وقتل وأصيب عشــرات آلاف 
الأشــخاص في النــزاع المتواصــل منذ أكثر من ســت 
ســنوات. وبالإضافة إلى الضحايا، لا يــزال هناك 3.3 
ملايين نازح، فيمــا يحتاج أكثر من ثلثي الســكان الى 
مســاعدة، حســب الأمم المتحــدة التي تصــف الأزمة 

الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.
وفي ســياق آخر، قررت محكمة حوثية في العاصمة 
صنعاء، الحجــز والتحفظ على ممتلكات 75 عســكريًا 
بارزًا في الحكومة اليمنية. ووفق وكالة الأنباء »ســبأ« 

التابعــة للحوثيــين، مســاء الأحد، »عقــدت المحكمة 
العســكرية المركزية بصنعاء جلســة علنية لمحاكمة 75 
عســكريا، إثر اتهامهم بالانضمام إلى قوات العدو )في 
إشارة للتحالف العربي( وتسهيل دخوله إلى البلاد«. 
وقررت المحكمــة »الحجز التحفظي علــى جميع أموال 
وممتلكات المتهمين المنقولة وغيــر المنقولة داخل البلاد 
أو خارجها«. ويمتلــك العديد من المســؤولين والقادة 
العســكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في 
مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
في المقابل، أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة، 
الأحد، في محافظة مأرب )شــرق(، حكماً نهائياً بإعدام 
5 حوثيين، إثــر إدانتهم بعدة اتهامــات أبرزها »تنفيذ 
اغتيالات ضد عســكريين بالجيش اليمني وزرع عبوات 

ناسفة«.

احتجاجات سقطرى

أما في الجنوب، تظاهر مئــات اليمنيين في محافظة 
سقطرى، أمس الإثنين، رفضاً لاستمرار سيطرة »المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي« الانفصالــي المدعــوم إمارتيا، 
علــى الجزيرة. وجاب المئات شــوارع مدينة قلنســية 
بالمحافظة، رافعــين أعلام اليمن وصــور الرئيس عبد 
ربه منصور هادي، والمحافظ رمزي محروس، بحســب 
مشــاركين في المظاهــرة. وحمل المتظاهــرون، لافتات 
عليها عبارات: »رمزي محروس رمز سقطرى ومحافظها 
العربي  والتحالف  الرئيس  و»نطالب  مطلبنا«  وعودته 

بعودة المحافظة للدولة وإبعاد المليشيات«.
وذكر مشــاركون في المظاهرة أن »مليشــيا المجلس 
الانتقالي الجنوبي، أطلقت الأعيرة النارية في محاولة 
لتفريق المتظاهرين إلا أنها فشــلت«. وطالب بيان ألقي 
في ختام المظاهــرة، بعودة المحافظ محــروس )غادر 
الجزيرة عقــب وقوعها تحــت ســيطرة الانتقالي في 
يونيو/حزيران الماضي(. كما دعا إلى بســط ســيطرة 
الدولة على كافة مؤسســات الدولة العسكرية والأمنية 
بالمحافظة، وعودة الخدمات العامة بها، وصرف مرتبات 

الموظفين.
وفــي 19 يونيو/حزيــران الماضي، ســيطر المجلس 
الانتقالــي المدعوم مــن الإمارات، والُمطالــب بانفصال 
جنوب اليمن عن شــماله، على مدينة »حديبو« عاصمة 
ســقطرى. وتقع ســقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات 
الجنوبيــة، وتصاعد التوتر فيها عقــب إعلان المجلس 
الانتقالــي، في 26 أبريل / نيســان الماضي، تدشــين ما 

سماها بـ »الإدارة الذاتية للجنوب«.

مئات يتظاهرون رفضاً لسيطرة المجلس الانتقالي على سقطرى

24 قتيل في معارك الجوف والحوثيون يصادرون ممتلكات 75 عسكرياً حكومياً

منظمة »سام« ترصد قتل 61 إعلامياً وحقوقيا في اليمن بين عامي 2014 و2019
■ صنعــاء ـ د ب أ: رصدت منظمــة حقوقية يمنية، في 
تقرير لها نشــرته أمس الاثنين، مقتل 61 إعلامياً ومدافعا 
عن حقوق الإنســان في اليمن خلال الفتــرة من عام 2014 

حتى عام 2019.
وقالت منظمة »سام« الحقوقية الأهلية ومقرها جنيف، 
في التقرير إنها وثقت أكثر من 1586انتهاكاً ضد المدافعين 
عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات 
الإعلامية ومراســلي الصحف ونشــطاء مواقع التواصل 
الاجتماعــي والــوكالات. وتعــددت الانتهاكات حســبما 
أفاد التقرير ما بين القتل، والاعتداء الجســدي، والتعذيب 
حتى المــوت، والإخفاء القســري، والاحتجاز التعســفي، 

والمحاكمات بســبب الرأي، علاوة على تدمير المؤسســات 
الإعلامية والعبث بمحتوياتها ونهبها، أو إغلاقها.

وأضافــت ســام: »كان عام 2015 أشــد الأعــوام قتامة 
بحــق الإعلام فــي اليمــن إذ تم رصد 319 انتهــاكا من بين 
ضحاياها عشــرة قتلى، يليه عام 2017 حيث تم تســجيل 
300 انتهــاك من بــين ضحاياها ثلاثة قتلــى، ثم عام 2016 
حيــث تم رصــد 205 انتهــاكات من بين ضحاياها عشــرة 
قتلى، وفي عام 2018 رصدت ســام 135 انتهاكا، وســجل 

العام 2019 أقل الأعوام حيث سجلت فيه 134 انتهاكا«.
وعن الأطراف التي ارتكبت الانتهــاكات بحق العاملين 
في حقــل الإعلام وأنشــطة المجتمع المدني، قالت »ســام« 

إن »مليشــيا الحوثــي تقــع علــى رأس قائمــة المنتهكــين 
بنســبة 60٪ فيمــا ارتكــب التحالــف العربي ما نســبته 
25٪، وســجلت المنظمــة 10٪ من الانتهــاكات ارتكبها 
المجلــس الانتقالي، وجهات أخــرى بينها تنظيــم القاعدة 

بنسبة٪5«.
الدولــي بالضغــط علــى  المنظمــة المجتمــع   وطالبــت 
أطراف النزاع المســلح فــي اليمن للإيقاف الفــوري لكافة 
أشــكال الانتهــاكات بحــق المدافعين عن حقوق الإنســان 
والإعلاميــين، وتشــكيل لجنة دوليــة للتحقيق فــي كافة 
الانتهاكات التي تعرضوا لها. كما طالبت بتقديم المتورطين 

بالانتهاكات للمحاسبة العاجلة.

أرشيفية للميليشيات المتناحرة في اليمن

العقوبات الاقتصادية الأوروبية... سيناريو »مؤلم« لأنقرة لكن الاتحاد يخشى »رداً تركياً قوياً« 
إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

منــذ تصاعد أزمة شــرق البحر المتوســط بــين تركيا 
واليونان، لوح الاتحــاد الأوروبي مراراً بورقة العقوبات 
الاقتصادية في وجه تركيا، وهو سيناريو »مؤلم« لتركيا 
في حــال حصوله كون الاتحــاد أكبر شــريك اقتصادي 
لأنقــرة التي يمــر اقتصادها بظروف صعبة في الأشــهر 
الأخيرة، لكن الخشــية من »رد تركــي قوي ومؤلم أيضاً« 
يدفع الاتحاد إلى التريث كثيــراً ومحاولة احتواء الأزمة 
بدون الدخول في حلقة مفرغة من العقوبات المضادة التي 

لن تساهم في حل الأزمة بل ستزيدها تعقيداً. 
وطوال الأشــهر الماضيــة، ضغطت اليونــان ولاحقاً 
فرنســا على الاتحاد الأوروبــي بكل الوســائل من أجل 
فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على تركيا للضغط عليها 
من أجل التراجع في الأزمــة المتصاعدة حول التنقيب عن 
موارد الطاقة شرق المتوسط، لكن رئاسة الاتحاد وألمانيا 
الدولة الأكثر تأثيراً داخله رفضوا حتى الآن هذه المطالب 
وطالبــوا بتغليب لغــة الحوار على لغــة العقوبات التي 

أكدت تركيا مراراً أنها لن ترضخ أمامها على الإطلاق. 
وفــي الاجتمــاع الأخيــر لــوزراء خارجيــة الاتحاد 
الأوروبية، لوح الاتحاد مجــدداً بإمكانية فرض عقوبات 
على تركيا إذا لم تتراجــع عن عمليات التنقيب المتواصلة 

شرق المتوسط. والأسبوع الماضي، قال مسؤول السياسة 
الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه ما لم 
تنخرط تركيا في محادثات فإن الكتلة ستضع قائمة بمزيد 
من العقوبات خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في 24 و25 

أيلول/سبتمبر. 
وفي ظل اســتمرار التصعيد وعدم وجود أفق للتوصل 
إلــى حل قريب للأزمــة قبيل ذلك التاريــخ إلا أن احتمال 
فرض عقوبــات اقتصادية -حقيقية- مــن قبل الاتحاد 
الأوروبي ضد تركيا يبقى مســتبعداً، مــع وجود احتمال 
قوي لفرض عقوبات اقتصادية تصفها تركيا بالشــكلية، 
أي أنها عقوبــات اقتصادية )غير مؤثــرة( ولا يمكنها أن 
»تــردع« تركيا أو تجبرهــا على التراجع في أزمة شــرق 

المتوسط. 
وفرض الاتحاد الأوروبي على تركيا طوال الســنوات 
الماضية سلســلة من العقوبات الاقتصادية بسبب ملفات 
تتعلق بالخلاف مع اليونــان وقبرص وغيرها من الملفات 
لكن أنقرة وصفت هذه العقوبات بـ»الشــكلية« ومحاولة 
لإرضاء اليونان وفرنســا ولم يكن لهذه العقوبات تأثير 

حقيقي على الاقتصاد التركي. 
لكن هذا لا يعني أن الاتحــاد الأوروبي لا يمتلك القدرة 
على »إيــذاء« تركيا اقتصادياً، فالاتحاد هو أكبر شــريك 
اقتصــادي لتركيا على الإطلاق ويصــل حجم الصادرات 
التركيــة إلى دول الاتحاد الأوروبــي إلى قرابة 50٪ من 
حجم الصادرات التركيــة التي وصلت عام 2019 إلى 180 

مليــار دولار، أي أن تركيا لديها صــادرات بقيمة تقارب 
الـ90 مليار دولار، وهي من أكبر ركائز الاقتصاد التركي. 

لكن في المقابل، لدى تركيا واردات كبيرة أيضاً من دول 
الاتحــاد الأوروبي، وهو ما يعنــي أن أي عقوبات تتعلق 
بواردات الاتحــاد الأوروبي من تركيا ســتقابلها خطوة 
مماثلة تتعلق بواردات تركيا مــن دول الاتحاد، ما يعني 
أن الضرر ســيكون على الجانبين، مع الأخذ بعين الاعتبار 
قدرة بعض الــدول الأوروبية أكثر مــن تركيا على تحمل 
الآثــار الاقتصادية لهكذا خطوات في ظل الصعوبات التي 

يواجهها الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة. 
ومنذ ســنوات طويلة، تطبق تركيا سياسية »التعامل 
بالمثل« في الخلافات السياســية والاقتصادية بين الدول، 
وطبقت ذلك مــع الولايات المتحدة ودول أوروبية مؤخراً، 
حيث تقــوم على الفــور باتخاذ قرارات مضــادة بنفس 
الحجم للرد على أي قرار يتعلق بفرض عقوبات سياسية 
أو اقتصادية، وبالتالي الحديث عــن عقوبات اقتصادية 
سيكون أثرها ســلبياً على الجانبين مع فارق القدرة على 
تحمل هذه الآثار.  يضــاف إلى ذلك، أنه وفي حال وصلت 
الأمور إلى مرحلة حرجة فــي العلاقات بين البلدين وقرر 
الاتحاد الأوروبي فــرض عقوبات »حقيقية« و»مؤلمة« في 
الجانب الاقتصــادي ضد تركيا، فإن أنقرة ســتلجأ على 
الأغلــب إلى الرد علــى ذلك في ملفات أخــرى ربما تكون 

»مؤلمة« أيضاً للاتحاد الأوروبي. 
وفي هذا الإطار، تظهر مجــدداً ورقة اللاجئين من التي 

أرقت الاتحاد طوال الســنوات الماضيــة، حيث يتوقع ألا 
تتــردد أنقرة في فتــح أبوابها البريــة والبحرية مجدداً 
وتشــجيع اللاجئين على الوصول بأعداد كبيرة إلى دول 
الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجميد اتفاق الهجرة وإعادة 
القبول الموقــع عليه بــين تركيا والاتحــاد الأوربي، كما 
يمكن أن ينعكس ذلــك على الكثير من الاتفاقيات المرتبطة 
بالتعاون الأمنــي ومكافحة الإرهــاب وغيرها، وبالتالي 
فإن أي عقوبات ســتكون مضرة للجانبين وهو ما يرجح 
إمكانيــة مواصلة الاتحاد محاولاته للتوســط والتوصل 

إلى حلول للأزمة بعيداً عن سياسة العقوبات. 
وفــي هــذا الإطــار، اقترح رئيــس مجلــس الاتحاد 
الأوروبي، شــارل ميشــيل، الجمعة، عقــد مؤتمر متعدد 
الأطراف للحد من التوتر شــرقي البحر المتوســط. وقال 
ميشــيل إن زعماء الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي 
ســيعقدون قمة حول تركيا في بروكســل يومي 24 و25 
ســبتمبر/ أيلول الجاري، وأوضــح أن القمة من المقرر أن 
تتناول ماهية السياسة التي ستتبع حيال تركيا، وكيفية 

تطوير العلاقات معها. 
كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للحوار من أجل حل 
التوتر الحاصل شــرقي المتوســط، بين تركيا واليونان، 
حيث شــدد المتحدث باســم المفوضيــة الأوروبية، بيتر 
ســتانو، على ضرورة بــدء المفاوضات مــن أجل خفض 
التوتر فــي المنطقة، مؤكداً أن الاتحــاد الأوروبي لم يغير 

موقفه الداعي إلى الحوار. 

والأحــد، دعا الرئيس التركي، رجــب طيب اردوغان، 
مؤسســات ودول الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالعدالة 
والحيــاد والموضوعية والتصرف بمســؤولية في جميع 
القضايا الإقليمية، لا ســيما في شــرق البحر المتوســط، 
وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيــس المجلس الأوروبي، 
شــارل ميشــيل، بحثا خلاله التطورات شرقي المتوسط 
والعلاقــات التركيــة الأوروبيــة. وقــال اردوغــان إن 
التصريحــات والخطــوات المحرضــة التي تصــدر عن 
المســؤولين الأوروبيين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية »لا 
تساهم في الحل« مشــيراً إلى ضرورة أن يتحمل الاتحاد 
الأوروبــي مســؤوليته في إطــار القانون، بشــأن ثني 
اليونان وبعض دول الاتحاد عن خطواتها التصعيدية في 

شرق المتوسط وبحر إيجه، على حد تعبيره. 
والإثنين، أكد اردوغان أن بلاده لن تســمح لأحد بنهب 
ثروات تركيــا، ومقدرات شــعبها. وجاء ذلــك في كلمة 
ألقاها خلال مشــاركته فــي حفل تعريف نظــام التأمين 
الجديد، بالمجمع الرئاســي فــي العاصمة أنقــرة. وقال 
اردوغــان في هذا الخصوص: »لن نســمح لمن يتغذى من 
الفوضــى والأزمات بنهــب رزق أمتنا ومــوارد بلادنا«. 
وأضــاف أن الذين لم يتمكنوا عبــر التاريخ من ثني ذراع 
تركيا بالدبلوماســية والقوة العســكرية، لجــؤوا دائماً 
إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصــاد. وأوضح أن حكومته 
لن تســمح بعودة تلك الأيام التي كان فيها صندوق النقد 

الدولي يتحكم بشؤون تركيا الاقتصادية. 

■ الريــاض ـ  أ ف ب:  أعلنت الســعودية، 
أمس الاثنين عن سلســلة أحكام نهائية متعلقة 
بقضيــة مقتــل الصحافــي الســعودي جمال 
خاشــقجي، هدفها ختــم القضيــة، وتضمنت 
أحكام بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 
20 وسبع سنوات، ما اعتبرته كل من  خبيرة في 

الامم المتحدة وخطيبته بأنها »مهزلة«.
وجاءت الاحــكام النهائية بعدما أعلن أبناء 
الذي قتــل بأيدي ســعوديين في  خاشــقجي 
قنصلية بلاده في اســطنبول في عــام 2018، 
»العفو« عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، 

في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.
واعتبــرت الخبيرة فــي الامم المتحدة التي 
حققت في شــأن اغتيــال خاشــقجي، أنييس 
كالامــار، أمس الاثنين، أن الاحكام الســعودية 
التــي صــدرت فــي القضيــة لا تتصــف بأي 
»مشــروعية قانونية أو أخلاقية« مع اشــادتها 
بالتراجــع عن عقوبة الإعــدام. وكتبت المقررة 
الإعدامات  حــول  المتحــدة  لــلأمم  الخاصــة 
التعســفية عبر تويتر أن »المدعي الســعودي 
اضطلــع بــدور جديــد في هــذه المســرحية 
القضائيــة. لكن هــذه الاحــكام لا تتصف بأي 
مشــروعية قانونية او أخلاقية. لقد صدرت إثر 

عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة«.
جنكيز،  خديجــة  خاشــقجي  خطيبــة  أما 
فوصفــت، الاثنــين، الاحــكام النهائيــة التي 
اصدرها القضاء السعودي بأنها »مهزلة« متهمة 
الرياض بإغلاق الملف من دون كشــف هويات 
المخططــين الفعليين للجريمــة. وكتبت جنكيز 
عبر تويتــر أن »المجتمع الدولي لن يرضى بهذه 
المهزلة. لقد اغلقت الســلطات الســعودية هذا 
الملف من دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول 

عن قتل جمال«.

ومنــذ بداية المحاكمة في الســعودية، »كان 
هناك محاولات متكررة للتستر« على وقائع كما 
ذكرت ايناس عثمان مديرة منظمة غير حكومية 
تعنــى بالدفاع عــن حقوق الإنســان ومقرها 
جنيف. كما دانــت منظمة »أطبــاء بلا حدود« 
هذه الأحكام. وصرح الامين العام للمنظمة غير 
الحكومية كريستوف دولوار لفرانس برس »لم 
تســمح هذه المحاكمة التي غاب عنها الجمهور 
والصحافيون بمعرفة الحقيقة وكشف ما حصل 
في الثاني من تشــرين الأول/أكتوبر 2018 في 
القنصليــة الســعودية في اســطنبول )حيث 
قتل جمال خاشــقجي( ومن أصدر مسبقا الأمر 

بارتكاب جريمة الدولة هذه«.
وأعلن متحدث باسم النيابة العامة: »صدور 
أحــكام نهائية تجــاه المتهمين بمقتــل المواطن 
جمال بن أحمد بن حمزة خاشــقجي« بحسب 
ما نقلت عنه وكالــة الانباء الحكومية »واس«. 
وأكّد أن المحكمة الجزائيــة بالرياض »أصدرت 
أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت 
الصفة القطعية )...( حيث قضت بالســجن 20 
عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، 
المدانين بأحكام تقضي بالســجن  وثلاثة مــن 
لعشر سنوات لكل واحد منهم )مع اضافة( سبع 

سنوات لاثنين منهم« أي من الثلاثة الاخيرين.
وصدرت في الســابق أحــكام أولية بإعدام 
خمسة وســجن ثلاثة في قضية أثارت إدانات 
المتهمين  دولية واســعة. ولم تعــرف أســماء 
رســميا، وجرت المحاكمــة بعيدا من وســائل 
الإعــلام. وفــي أيار/مايو الماضي أعلــن أبناء 
خاشــقجي بشــكل مفاجئ »العفو« عــن قتلة 
والدهم. ونشر صلاح خاشــقجي، نجل جمال 
خاشــقجي، فــي تغريــدة على حســابه على 
»تويتــر« آنذاك بيانا مقتضبا جــاء فيه »نعلن 

نحن أبناء الشــهيد جمال خاشقجي أننا عفونا 
عمن قتل والدنا« مضيفا انّ قرار العائلة يستند 
إلى آية قرآنية تشــجّع على العفو. وبحســب 
الاحكام  صدرت  العامة،  النيابة  باسم  المتحدث 
النهائية الاثنين بناء على »إنهاء الحق الخاص 

بالتنازل الشرعي لذوي القتيل«.
القضيــة ردود فعل دوليــة مندّدة  وأثارت 
أضرّت بصورة المملكة وبولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان بشكل كبير، علماً أنه توصلت وكالة 
الاستخبارات الأمريكية ومسؤولون أتراك إلى 
أن بن سلمان قام بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، 

الأمر الذي نفته المملكة بشدّة.
كان جمال خاشــقجي، المقرّب من السلطات 
في المملكــة قبــل أن يتحــوّل إلــى معارض، 
ينشــر مقالات في صحيفة »واشنطن بوست« 
الأمريكية تنتقد سياســات ولي العهد. ولم يتم 
العثــور بعد علــى جثته التي جــرى تقطيعها 

داخل القنصلية.
وتغيّرت الرواية الســعودية الرسمية مراراً 
حيال القضية، فنفت في البداية مقتل الصحافي 
داخل قنصليّتها، ثم ذكرت أنــه قتل من طريق 
الخطــأ، إلــى أن أقرّت بــأن المتهمــين وبينهم 
مســؤولون اســتخباراتيون رفيعوا المستوى 
ســافروا إلى تركيا بغرض اغتيالــه. بعد أكثر 
من عام على مقتل الصحافي، فاجأت السلطات 
المراقبين بإعلان تبرئة أحد كبار مساعدي ولي 
العهد هو نائب رئيس الاســتخبارات السابق 
أحمد العســيري، اضافة الى عدم توجيه اتهام 
للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني. 
والعســيري، أحد أبرز المســؤولين الذين تّمت 
محاكمتهم في القضية، غالبا ما كان يرافق ولي 
العهد فــي رحلاته الخارجية، وقــد أفرج عنه 
»لعدم ثبوت إدانته في القضية بشــقيها العام 

والخــاص«. كمــا أنّ النيابة العامــة لم توجّه 
الاتهام إلــى القحطاني، وهو مــن المقرّبين من 
ولي العهد وأحد أكثر المســؤولين إثارة للجدل 
في الســنوات الأخيرة في المملكة، وذلك »لعدم 

وجود أي دليل ضده«.
وفي تشرين الأول/اكتوبر 2019، أفاد شهود 
بينهــم مقرّرة الأمم المتحــدة انييس كالامار أن 
القتلــة كانوا يتبادلون تعليقات ســاخرة قبل 
قتل خاشــقجي، منهــا »حتى الجــزار لا يقطع 
اللحم علــى الأرض« بحســب ما نقلــت قناة 
»بي بي ســي« البريطانية. واستمعت المحامية 
البريطانية هيلينا كينيدي الى تســجيل قدّمته 
السلطات التركية التي كانت تضع على ما يبدو، 
أجهزة تنصت في القنصلية، وصف فيه أحدهم 

خاشقجي بأنه »حيوان مخصص للتضحية«.
وفي تركيا، بدأت محكمة في اســطنبول في 
سعودياً  لعشرين  غيابية  محاكمة  تموز/يوليو 
بينهم العسيري والقحطاني، تتهمهم السلطات 
التركية بقتل وتقطيع أعضاء خاشقجي. وكانت 
نيسان/ في  ذكرت  بوست«  »واشنطن  صحيفة 

أبريل 2019 أن أبناء خاشــقجي تسلّموا منازل 
بملايين الدولارات كتعويضات عن قتل والدهم، 
وأنهم يتقاضون شــهريًا آلاف الــدولارات من 
الســلطات الســعوديّة. وأشــارت إلى أنّ تلك 
المنازل تقع فــي جدّة في غرب الســعوديّة في 
مجمّع ســكني واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة 

ملايين دولار.
ونفــت العائلة في حينه وجود أي تســوية 
النهائية  مالية مع السلطات. وبصدور الأحكام 
الاثنــين: »تنقضي الدعوى الجزائية بشــقيها 
العام والخــاص وفقا )...( لنظــام الإجراءات 
الجزائية« وفق ما أفاد المتحدث باســم النيابة 

العامة.

كالامار: هذه الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية

السعودية تعلن الحكم بالسجن على 8 مدانين في قضية خاشقجي
الخارجيــة  وتتراجع عن أحكام الإعدام وزيــر  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ   طهــران   ■

السويسري، إغناسيو كاســيس، أنه أجرى مباحثات 
»مثمرة« فــي طهران مع نظيره الإيرانــي محمد جواد 
ظريــف، أمس الإثنــين، ركزت على الســلام والتنمية 

الاقتصادية وحقوق الإنسان.
 وتأتي الزيارة في ظــل توتر متصاعد بين الولايات 
المتحــدة التي ترعى سويســرا مصالحها فــي إيران، 
والجمهورية الإســلامية، مع سعي واشــنطن لإعادة 
فــرض عقوبــات دولية علــى طهران بعد انســحاب 
الأمريكيين من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. 
لكن مســؤولين إيرانيــين نفوا أي علاقة بــين الزيارة 
ومحاولة إطلاق حوار محتمل بين طهران وواشــنطن، 
واضعين إياها في سياقها الرسمي المعلن، وهو الذكرى 

المئوية لعلاقات برن وطهران.
وكتب كاســيس عبــر »تويتر« بعــد لقائه ظريف: 
»الســلام، التنميــة الاقتصاديــة وحقوق الانســان. 

محادثة مثمرة مع نظيري محمد جواد ظريف«.
 إلى ذلك، كتــب ظريف عبر حســابه على »تويتر« 
أيضــاً »محادثات ممتازة بشــأن القضايــا الثنائية، 
الإقليمية، والعالمية. مع تقديرنا للجهود السويســرية 
للتخفيف من التخريب الأمريكي، والعودة إلى التجارة 
الطبيعية هــي أولوية عالمية«. وعقــد الوزيران خلوة 

صباح الإثنين تلاها اجتماع بمشاركة الوفدين.
وتتولى سويسرا رعاية المصالح الأمريكية في إيران 
منذ العام 1980، في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية 
بــين العاصمتــين الإيرانيــة والأمريكية إثــر انتصار 
الثورة الاســلامية )1979(. كما تتولى سويسرا رعاية 
مصالح إيران في كندا، ومصالح الجمهورية الإسلامية 
فــي الســعودية وبالعكس، منــذ انقطــاع العلاقات 
الدبلوماســية بين الخصمين الإقليميين في مطلع العام 
2016. وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده، أمــس، التأكيد أن لا علاقــة للزيارة بما 
ذكرته تقارير صحافية عن دور سويسري في محاولة 
إطلاق حوار إيراني-أمريكي. وأتت التقارير في أعقاب 
إعلان الخارجيــة الأمريكية أن الوزيــر مايك بومبيو 
أجرى اتصالًا هاتفياً بنظيره السويســري قبل توجهه 

إلى إيران.
وقــال خطيب زاده فــي مؤتمر صحافــي إن زيارة 

كاســيس »هي في إطار الزيارات الطبيعية بين وزيري 
خارجية البلدين )...( لطالما كانت لدينا علاقات جيدة 
جداً، مكثفة وعميقة، مع سويسرا«.  وتابع: »ما يجري 
بين سويسرا والولايات المتحدة يتعلق بهما، لكن هذه 
المتحدة.  والولايــات  بإيران  مرتبطة  ليســت  الزيارة 
سياســتنا حيال الولايات المتحدة لم تتغير« معتبراً ان 
إدارة ترامب: »أظهرت أنهــا لا تدخر فرصة لتطبيق ما 

تسميها سياسة الضغوط القصوى على إيران«.
وكان ترامب قــد أعلن قبل عامين انســحاب بلاده 
الأحــادي من الاتفــاق الذي أبرم فــي 2015 بين إيران 

والدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا.
 وأعادت واشــنطن حينها فرض عقوبات اقتصادية 
قاسية على إيران، وتسعى إلى إعادة فرض العقوبات 
الدوليــة التي كان قــد تم رفعها بموجــب الاتفاق، في 
خطوة لقيت معارضة واســعة، لا ســيما مــن الدول 

الأخرى الموقعة على الاتفاق.
الى ذلك، قال كاسيس عبر تويتر: »أنا سعيد لقدرتنا 
على أن نؤســس معاً )مع إيــران( القناة الإنســانية 
السويســرية لنقل الغــذاء والمســتلزمات الطبية إلى 

شعب إيران«.
 ووضعــت هذه القنــاة موضــع التطبيق بموجب 
اتفاق تجاري يعرف باســم »اس أتش تي ايه« أبرم مع 

الولايات المتحدة في بداية عام 2020.
ويخصص الاتفاق للشركات السويسرية العاملة في 
مجالات الصيدلة والطب والغذاء ويســمح لها بإرسال 
مساعدات إلى إيران الخاضعة لعقوبات أمريكية قاسية 
منذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب الأحادي من 

الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في 2018.
وفي تصريحاته الإثنين، رأى خطيب زاده أن »هذه 
القنــاة قادرة على أن تكــون ذات أهمية في حال بقيت 

بعيدة عن الضغوط السياسية« الأمريكية.
 وإضافة إلــى دورها في رعاية المصالح، ســاهمت 
سويسرا في إبرام عمليات تبادل سجناء بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وكان كاســيس قــد بــدأ زيارته الســبت بمحطة 
ســياحية في مدينة إصفهان جنوب طهران، ليشرع في 
اليوم التالي بالشق السياسي بلقاء مع رئيس مجلس 

الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في طهران.

وزير الخارجية السويسري يصف محادثاته
 مع ظريف أثناء زيارته لإيران بـ»المثمرة«
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مصر اليوم

مزيد من النفاق
المنافقون يخســرون. يخسرون ولو ربحوا، يســقطون وإن صعدوا، 
يفتضحون مهمــا تلونوا وبدلوا وجوها وألســنة. تابــع مصطفى عبيد 
فــي »الوفد«: »أرى نبتــات غريبة يمينا ويســارا، أشــتم رائحة النفاق 
حولي، أتحســب بهرجة ألــوان وصخب مديح مُنفرط بشــكل مزر. فقبل 
أيام، وقف نائب في مجلس النواب ليغنــي لرئيس البرلمان أغنية إيهاب 
توفيق »أوصــف بإيه. دا مفيش أوصاف. لا كنت شــاعر ولا ولا وصاف« 
مترنما بعظمة وفراســة وعبقرية الرجل. ووقف آخر لرص مقدمة طويلة 
من الأوصــاف الرائعة للرجل من عينة )الأســتاذ الفقيه، العلامة، القيمة 
والقامة، مثــال الوطنية العظيم( وغيرها. من قال لهؤلاء أن الرجل ينتظر 
مثل هذه المقدمات التى تخجل وتســيء لصــورة البرلماني المصري أمام 
العالم؟ من قال لكم إن رئيس الجمهورية نفســه يطلب من أحد أن يصفق؟ 
من تخيــل أن الدولة المصرية تنتظر هتيفة ومداحــن وحملة مباخر؟ في 
مسلسل رأفت الهجان، ثمة إشــارة واضحة لوعي الدولة بشلل المنافقن 
وخطرهم، بالطبع تعرفهم الأجهزة وتدرك أنهم في بعض الأحيان يمكن أن 
يمثلوا خطرا، وحاجزا، ونقطة ســوداء في صورة الدولة. تقول الإشارة 
بأن الجاســوس المصري عرض على رؤسائه في جهاز المخابرات أن يجند 
فتاة كثيرة الانتقاد لحكومة بلادها، بدلا من آخرين يشــيدون بكل شيء، 
لكن رد الإدارة جاء حاســما بأن مثل هذه الفتاة هي الأبعد عن أي محاولة 
تجنيد، لأنها قد تكون أكثر وطنية ممن يشــيدون ويصفقون. إن الآخرين 
منافقون فقط، يصفقون ويشــيدون ويؤيدون كذبا، بينما هي تنتقد لأنها 
ترغب في تحسن أداء حكومتها. من هنا أقول، وكم قلت وكتبت إن النفاق 
تطوعا هو مقتل التحضر. أن يتقوس المرء أمام المسؤول فهو يوقف فرص 
التطوير والتحسن، أن ينافق الإنسان فإن ذلك يمثل هزيمة للذوق، موت 

الكرامة، تخلف للسلوك، وردة للوراء«.

حيتان المباني
أشار صلاح حسب الله في »الوطن« إلى: »أن تشديد الرئيس السيسي 
على تنفيذ إزالــة المخالفات البنائية، واتخاذ الإجــراءات القانونية ضد 
مرتكبيهــا يأتي في صميــم بناء الدولــة المصرية الحديثــة الخالية من 
العشــوائيات والتعدي على الأراضي.. تابــع الكاتب: الحقيقة أنه لعقود 
مضت ظهر الكثير من حيتان المبانى المخالفة والتعدي على أراضى الدولة، 
وكسبوا الملاين جراء ذلك، فلو نظرت إلى كثير من الأحياء الشعبية ستجد 
آلافــا من الأبراج المخالفــة، التي انتهكت القانــون وبُنيت بغير ترخيص 
بتواطؤ من بعض موظفي الأحياء والمدن، والتي تسببت في الضغط على 
شــبكات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء، والتى أظهرت مشكلات 
شبه يومية في انقطاع مياه أو كهرباء أو تهالك في شبكة الصرف الصحي، 
وعليــه فقد أصبح الضرر عامــا للدولة ومواطنيها، دولــة تنفق لتجديد 
هذه الشــبكات المتضررة، ومواطن يعاني بســبب هذه المخالفات.. وعلى 
جانب آخر رأينا كثيرا ممن اســتباحوا أراضي الدولة المملوكة للأوقاف، 
أو الــري أو المحافظة، وتعدّوا عليها، ســواء بأوراق مدلّســة أو بتواطؤ 
بعض الموظفن من جهات حكومية. هؤلاء بنوا وباعوا وخالفوا وتربحوا 
ومعهم شــركاء في هذه الجرائم ممن ســهلوا لهم ما ارتكبوه، وأعتقد أنه 
لا أحد يختلف على ضرورة مواجهتهم ومن ســاعدوهم، وتطبيق القانون 
عليهم بكل حزم حتى يكونوا عبرة لمن يعتقد أننا نعيش في دولة قوانينها 
وأراضيها مســتباحة. يرى الكاتب أن تشديد الرئيس على إقامة القانون 
وتطبيقــه على المخالفن كان يعني هؤلاء الذيــن تحدّثنا عنهم، لكن واقع 
التطبيق يؤكد أن بعض المســؤولن عن تنفيذ تكليفات الرئيس لم تصلهم 
هذه الرسالة، كما قصدها الرئيس، وتمادوا في التطبيق ليزيلوا ويهدموا 
غرفة تؤوي أسرة وأطفالها من شــر الطريق، أو شقة بناها أب ليُزوج بها 

ابنه على مساحة 50 مترا، مما استفز مشاعر ملاين المصرين«.

طرف ثالث
نبقى مع مخالفات البناء، حيث سأل عماد الدين حسن في »الشروق«: 
»هل تصل للحكومــة والأجهزة المختصة، تفاصيل مــا يحدث أثناء تنفيذ 
بعض عمليات إزالة مخالفات وتعديات البناء، من قبل بعض من يقومون 
بالتنفيذ؟ القضية لا تنحصر فقط بن طــرف مخالف هو المواطن، وطرف 
يريد إزالة المخالفة وهو الحكومة، لكن معظمنا لا يركز على الطرف الثالث 
وهو القائــم بالتنفيذ. في هذه القضية فإن غالبيــة من يقومون بالتنفيذ 
موظفون شــرفاء محترمون، ينفــذون القانون بدقــة وأمانة، لكن هناك 
فئة منهم تتفنن في الإســاءة للدولة وللحكومة وللقانون. نعلم جميعا أن 
جزءا مهما من العملية يتعلق بـ»الــورق أو الأوراق« وبالتالي تقع بعض 
المخالفات من القائمن بالتنفيذ، بعضها كسل وبعضها عامد متعمد من أجل 
»المنفعــة المتبادلة«. بعض القائمن على التنفيذ يذهب إلى المكان المخالف، 
ويكتب في تقريره أنه ذهب إلــى هناك وقام برصد المخالفة، وأصدر قرارا 
مؤقتا بوقف الأعمال، وأنه أبلغ الجهات المســؤولة بالأمر. هنا يعتقد هذا 
الموظف أنه أدى دوره كاملا. موقفه ســليم وقانوني على الورق. فهو فعل 
كل شــيء بصورة صحيحة على الورق، لكنه أعطــى المخالف حلا عمليا 
يتيح لــه الإفلات من تنفيذ الإزالــة. والحجة الجاهــزة أن جهة التنفيذ، 
سواء كانت المحليات أو الشــرطة، لا تملك أدوات تنفيذ الحكم من معدات 
وجرارات ولودارات. وهكذا يســتفيد الطرفان المخالف، ومن يفترض أن 
يقوم بإزالة المخالفة، وتكون الضحية هــي الدولة وحقوقها. تحت حجة 
عــدم امتلاك المحليات لمعــدات الإزالة، أو قلتها في أحيان كثيرة تســتمر 
المخالفات. الطريقة السابقة قد تكون مســتترة، ولا يمكن إثبات التواطؤ 
فيها بصــورة واضحة بن المخالف والطرف الثالــث، أي القائم بالتنفيذ. 
لكن هناك طرقا أكثر ســفورا وفجاجة، وفيها يبيع هــذا الموظف ضميره 

ويتخلى عن حق الدولة«.

إنجازات على الأرض
مــا يجري على أرض مصر من مشــروعات وصفه محمــد الهواري في 
»الأخبار« بالإعجاز الحقيقي متابعا: »لا يمكن أن يتم في السنوات القليلة 
الماضيــة، بل يحتاج إلى عشــرات الســنوات.. وهو أيضا تغيير شــامل 
لصورة مصر الحاضر والمســتقبل. لقد عشنا سنوات طويلة قبل ثورة 30 
يونيو/حزيران في محنة تأجيل تنفيذ المشــروعات أو الشروع في تنفيذ 
مشــروعات، ثم تركها للإهمال بحجة عدم توافر التمويل، وكل ذلك لعدم 
وجود إرادة حقيقية في تغيير صورة مصر، وبناء مستقبلها حتى جاءت 
ثورة 30 يونيو، وإعلان الرئيس السيســي حاجــة مصر لتحقيق قفزات 
كبيرة لبناء مصــر الجديدة فــي كل مجالات الحياة، فانطلقت ســواعد 
المصريــن تبني في كل أنحاء مصر، حتى تحقق حلم الوطن والمواطن، من 
خلال مشروعات متكاملة مزودة بكل الخدمات. لذا لم يكن غريبا أن يظهر 
محور المحمودية في الإســكندرية في هذه الروعة والجمال، لتحويل أكبر 

بقعة تلــوث إلى محور متكامل الخدمات الســكنية والتجارية والمرورية، 
لحل الاختناقات المرورية في مدينة الإســكندرية. إنها الحضارة الجديدة 
التي تعيشــها مصر بفضل ثورة 30 يونيو/حزيران في تحويل أكبر بؤرة 
تلوث إلى عمل حضاري متكامل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. فالمشروع 
نموذج لما يتم في كل أنحاء مصر، التي تنتشر فيها المدن الجديدة، وشبكات 
الطرق والكباري، والمصانع العملاقة والمطارات، وكل ما يهم راحة وحياة 
المواطن المصري، الذي عانى طويلا من مشــاكل السكن وانقطاع الكهرباء 

وزحمة الطرق«.

آثام  
ســواء أردنا أم لم نــرد والكلام للدكتور أســامة الغزالــي حرب في 
»الأهرام« فــرض علينا الاهتمام بما يطلق عليــه »قضية فيرمونت« التي 
فجّرها المجلس القومي للمرأة في رسالة بعثها إلى النيابة العامة، متضمنة 
شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس بشأن »تعدي بعض الأشخاص 
عليها جنســيا في عام 2014 )أي منذ ست ســنوات( في فندق فيرمونت 
نايل سيتي في أثناء حفل خاص«. وأمر منطقي وسليم بالطبع أن يسارع 
مجلس المرأة بإبلاغ النيابة العامة، ونأمل بالطبع أن يتابع بلاغه ذلك. كما 
أصبحت القضيــة أيضا كما هو متوقع موضعا لاهتمــام متزايد من مواقع 
التواصل الاجتماعي. الجريمة بشــعة وشائنة، ولا تسقط طبعا بالتقادم، 
كما أخــذت النيابة العامة فــي القيام بدورها في التحقيــق فيها. غير أن 
التطــور المفاجئ والغريب والمؤســف في القضية، الــذي أخذت أصداؤه 
تظهــر في الإعلام الخارجي، هــو ما ذكر عن اتهامــات توجه من البعض 
لشهود وناشطن أبلغوا عن الواقعة، أو لم تكن لهم بها صلة مباشرة؟ بل 
ظهور حملة منظمة وبشعة لتشويه سمعتهم. ما ذلك الذي يحدث؟ إن إحد 
أهم المقولات التي أعلنها الرئيس السيسي في بداية حكمه هي، أنه يرفض 
حالة »شــبه الدولة« التــي ورثتها مصر عن عهود ســابقة.. وفي الدولة 
القويــة والفاعلة لا يمكن أبدا أن يصل نفوذ بعض الكبار إلى حد تشــويه 
الشــهود ـ كما قرأت في أكثر من مصدر- للغلوشــة على الجريمة حماية 
لأبنائهم المتهمن بالاغتصاب الجماعي لفتاة مســكينة. الإدلاء بالشهادة 
واجب قانوني وأخلاقي وديني. والآية القرآنية الكريمة قاطعة في دلالتها 
»وليتق الله ربه ولا تكتموا الشــهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه..« البقرة 
)283( وتشــويه الشــهود جريمة تفوق الجريمة الأصلية، لأنها تعني في 
الحقيقة التغطية عليها وإخفاءها. وأخيرا فإن ثقتي كانت وســوف تظل 

دائما كاملة في قضاء مصر العريق والشامخ.

زمن مبارك
انتــاب أحمد عبد التــواب الغضب في »الأهــرام« لأن بعض من أطلق 
عليهم »شــهود الزور« يقولون إن لديهم إحصائيات تؤكد أن عصر مبارك 
أفضل كثيرا من هذه الأيام في كل شــيء، ويدّعون بأن إحصائياتهم تثبت 
بما لا يدع مجالا للمُجادَلة، أن مشــروعات البناء التي قام بها مبارك كانت 
ي احتياجات أكبر  أكثر عددا، وأوسع انتشارا، وأكثر جمالا، وأنها كانت تلبِّ
للجماهيــر، إلخ. وهناك أيضا من يؤكدون على أنه ليس هناك أي ضرورة 
لإقامة هذه الكباري في كل مكان، لأنهم يرون أنها تبدد مليارات الجنيهات 
هباء، ويقولون إنها تنهار بعد أشــهر قليلة، وكل هذا الكلام، وغيره كثير، 
منشــور في صفحات عامة على مواقع التواصــل الاجتماعي. هذا الكلام 
يجد من يدافع عنه، حتى مِن بعض مَن يعترضون عليه، بزعم أنه ممارسة 
لحرية التعبير، وهو ما يستحق وقفة، لأنه يجب أن يكون الفارق واضحا 
بن حــق أي مواطن أن يذهــب بآرائه في كل اتجــاه، وأن يراها الأفضل 
للوطن، وأن يتطرف فــي طلبه التعجل بتحقيقها، وأن يشــتدّ في انتقاد 
من لا يأخذون بها، وهذا مما يدخل في حدود حرية التعبير، التي يضمنها 
ويحميها القانون. ولكن يجــب أن يكون التعامل مختلفــا مع التدليس، 
بة، أكد الكاتب انه ليس من الصالح العام أن يُترك  ودس الشــائعات الُمخرِّ
هؤلاء العابثون طلقاء بدون مساءلة، بما يتسبب، على الأقل، في إحداث 

بلبلة، نتيجة مباشِرة لهذا العبث.

كي ننجو
تصور الجميــع أن إعــلان وزارة الصحة عن تراجع أعــداد المصابن 
بفيــروس كورونا اللعن، وإغلاق بعض مستشــفيات العــزل، معناه أن 
كورونا انتهت.. وأن التأكيد على استمرار الإجراءات الاحترازية ما هو إلا 
كلام إعلام، وأن الوضع أصبح تحت الســيطرة: وكشف وليد عبد العزيز 
في »الأخبار« عــن أن الحقيقة الأكيدة الذي تجاهلهــا الكثيرون عمدا أن 
فيروس كورونا مازال موجودا، وأن كل المخاطر التى يســببها الفيروس 
القاتل ما زالت تحاصرنا، وأن سبب تراجع الإصابات خلال الفترة الماضية 
كان بسبب التزام المواطنن، والحرص على ارتداء الكمامات، والتباعد مع 
النظافة المستمرة للأيدي، وكل الأدوات المستخدمة للمعيشة.. خلال الأيام 
الماضية بدأت أرقام الإصابات تعود للارتفاع، وبدأت دول متقدمة كانت قد 
أعلنــت الوصول إلى صفر إصابات في العــودة من جديد إلى فرض حظر 
جزئي على المواطنن، بعد أن ارتفعت أعــداد الإصابات بصورة مخيفة.. 
فــي مصر، وعلى الرغــم من عدم وجود عــلاج، فإن الدولــة تعاملت مع 
الموجة الأولى للفيروس بكل احترافيــة، ونجحنا بعون الله في الخروج 
بأقل الخســائر.. ولكنني أخشــى من الموجة الثانية، لأننــا نتعامل الآن 
بكل اســتهتار ولا مبالاة.. اختفى الأشخاص الذين يرتدون الكمامات من 
المواصلات العامة، اللهم إلا قلة قليلة هي من تلتزم، لأنها على وعي ودراية 
بأن الخطر مــا زال موجودا.. نحــن على أبواب عودة المــدارس وعودة 
العمالة بكامــل طاقتها إلى أماكنها في العمل، وهو مــا يجعلنا نكون أكثر 
حرصا من الفترات الســابقة على الالتزام بكافة تعليمات المنظمة العالمية، 

لأنها طوق النجاة الوحيد من عدم الإصابة بالفيروس.

سيلتقي قاضي السماء
غيب الموت الوزير الأسبق يوسف والي، واستعرضت »البوابة نيوز« 
أهم المحطات في تاريخه. اســمه بالكامل يوسف محمد أمن والي موسى 
ميزار، ولد عام 1931. وفي أغسطس/آب 1982 اختير وزيرا للزراعة، وبعد 
تولي أحمد نظيف رئاســة الوزراء في 9 يوليو/تموز 2004. شغل منصب 
وزير الزراعة المصري من 4 يناير/كانون الثاني 1982 حتى 2004. ثم شغل 
منصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحــزب الوطني الديمقراطي 
المنحل، من نوفمبر/تشــرين الثاني 1984 وحتى عام 1985. أصبح عضوا 
في مجلس الشعب عن دائرة أبشــواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984. 
وكان نائبا لرئيس الحزب الوطني للشــؤون الداخلية، وأمن عام الحزب 
من 1985 حتى 2002. بعد قيام ثــورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 واجه 
والــي اتهامات في قضية إدخال مبيدات مســرطنة إلى البلاد وإهدار 200 

مليون جنيــه على الدولة، تمثل قيمة فارق ســعر قطعة أرض في جزيرة 
البياضية في الأقصر باعها لرجل الأعمال الراحل حســن ســالم بمبلغ 9 
ملاين جنيه، بينمــا قيمتها الحقيقية 209 ملاين جنيــه، وفقا لتقديرات 
الخبراء. وفي يونيو/حزيران 2018 صدر قرار بضبط وإحضار يوســف 
والي، للتحقيق معه في عدد من الاتهامات الموجهة إليه بشــأن تخصيص 
أراضٍ زراعية لعدد من المواطنن، وقيام هؤلاء الأفراد بتغيير نشــاط تلك 
الأراضي من زراعية إلى سكنية، وإقامة منتجعات وفيلات وقصور عليها، 
بدون أن يتخذ أي قرارات لوقــف التعدي على الأراضي الزراعية. وقالت 
مصادر قضائية، إن قاضي التحقيق المنتدب استلم تقارير فنية وتحريات 
الأمــوال العامة، التي أكدت إهدار يوســف والي المال العــام إبان توليه 
الوزارة. بعد ذلك تدهورت صحته ونقل إلى المستشــفى متأثرا بالالتهاب 

الرئوي الحاد إلى أن توفاه الله.

رحيل صاخب
الذين تابعوا نبأ رحيل وزير الزراعة الأســبق يوسف والي، لابد أنهم 
لاحظوا ما أدركه سليمان جودة في »المصري اليوم« من امتلاء الصفحات 
في الجرائد وعلى المواقع بعبارات النعي والمديح في الرجل، ولا بد أنهم قد 
استغربوا ذلك، وبحثوا له عن تفسير، فالرجل مات وانتهى الأمر، كما أنه 
كان يقيم خارج السلطة من أكثر من عشر سنوات، وعلى مدى هذه السنن 
لم يكن قــادرا على أن ينفع أحــدا، ولا أن يضره.. فلماذا هذا الاحتشــاد 
اللافت في وداع رجل تجرد من الســلطة من زمــن طويل؟ وهو لم يكن له 
أبناء، لنقول إن وداعه المثير للانتباه نوع من النفاق للأبناء.. وإذا كان قد 
عاش يحمل اســم عائلة كبيرة في الفيوم، فالغالبية من أشقائه رحلت من 
زمان، ولم يعد الكثيرون منهم قادرين على جلب المنفعة لإنســان.. فلماذا 
تزاحم الناس على قبره، يودعون ويذكرون ما عرفوه عنه من محاســن 
ومزايا؟ فإذا اســتحضرنا الآن حملات التشويه الُمجهزة التي تعرض لها، 
كان الأمر أدعى إلى التســاؤل، عن سبب معقول نفهم به ونستوعب! وأكد 
الكاتب على أن لدى عموم الناس ما يشــبه الحاسة السادسة، أو ما يشبه 
قرون الاستشعار الدقيقة، التي يستطيعون بها إدراك الحقيقة والوصول 
إليهــا، مهما تراكم عليها مــن أكوام الغبار والتــراب، ومهما كانت عُرضة 
للاستهداف والتصويب! لم أعرف الرجل ولا كنت ممن اقتربوا منه، ولكن 
ما قرأته عنه في حياته ثم في مماته يقول إنه أخلص لوطنه، وإنه إذا كان 
قد أخطأ في شــيء فهو خطأ الذي يعمل لا الذي يقصد، وإن قضية الزراعة 
كانت أولوية عنده بحكم منصبه، وبحكم أنه في الأصل فلاح، لقد شاع بن 
النــاس أن كلب العمدة إذا مات، فالقرية كلهــا تذهب لأداء واجب العزاء، 

ولكن العمدة نفسه إذا مات فلا أحد يسأل ولا أحد يعزي.

بين الإخوان والداخلية
مــن بن المعــارك الموجهة إلى الإخــوان هجوم قاده حمــدي رزق في 
»المصري اليوم«: »لم أســتغرب الحملة التي تســيرها قنــوات الإخوان 
التركية علــى وزارة الداخلية، عملية اصطياد رجال الأمن الوطني لثعلب 
الإخوان محمود عزت مرشد الظل، أصابتهم بلوثة عقلية، وضرب التنظيم 
في قلبــه، وأفقده توازنه تمامــا، صار يترنح من ثقــل الضربات الأمنية 
التــي تميزت بالمباغتة والصعــق، الإخوان لا يعرفون من أين ســتأتيهم 
الضربة المقبلة بعد أن بات التنظيم مكشــوفا، بفضل الجدارة المعلوماتية 
لأجهزة الأمن الوطني. حســنا ســارع مصدر أمني بنفي مــا بثته صفحة 
إحدى القنوات الفضائية الإخوانية الإرهابية على »فيســبوك« من مزاعم 
بشــأن تدهور الحالــة الصحية لنزلاء ســجن برج العــرب. معلوم »إذا 
كذبــت العنزة فإن قرنيها لا يكذبان« لم تذكر الفضائية عرضا في ســجن 
برج العرب تحديدا، تحديدا ســجن برج العرب، حظي أخيرا وقبل كذبة 
الإخوان بأسابيع، بقافلة طبية سيرتها وزارة الداخلية )قطاع السجون( 
وتضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء الكشــف الطبي 
على كل النزلاء والعاملن في الســجن توقيا لكورونا، وتمت إعادة أعمال 
التطهيــر والتعقيم لكل مرافق منطقة ســجون المنطقة، الداخلية لا تبحث 
عن صورة تجميلية، هذا واجب مســتحق توقيا، وفقا لأكواد الإجراءات 
الاحترازية والوقائية، التي تنفذها الوزارة داخل كافة الســجون، ضمن 
الخطة المتبعة للحفاظ على ســلامة النزلاء والعاملن فيها، واســتمرارا 
لأوجــه الرعاية الطبية المقدمة لنزلاء الســجون. ليــس ردا على ترهات 
»ربعاوية« ســقيمة، ولكنها سياســة وزارة الداخلية، كمــا تبرهن عليها 
مثل هذه القوافل الطبية، التي تســتهدف تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء 
الســجون، من خلال منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الصحية، وتفعيلا 
لإجراءات الطب الوقائي داخل السجون، اتساقا مع الخطة الشاملة التي 

أعدتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

تحب تشتغل إيه؟
 ليس بوسعك أن تسأل طفلا على وشــك الالتحاق بالمرحلة الابتدائية 
عن الوظيفة التي يرغب في شــغلها مســتقبلا، أضاف ياسر عبد العزيز 
فــي »الوطن«: »هذا ما يمكن أن نفهمه من تعليــق أدلى به أحد أهم خبراء 
الاستشــراف العالمين؛ إذ يقول توماس فــري الباحث المختص في مجال 
المســتقبليات، الذي خصّص جــزءا كبيرا من جهوده لاستشــراف عالم 
الوظائف، إن »٪60 من وظائف المستقبل لم يتم اختراعها بعد«. ستتغير 
طبيعــة الوظائف المتاحة في أســواق العمل الوطنية والدولية، حســب 
رات جذرية خلال الســنوات المقبلة، إلى حدّ  دراســات توماس فري، تغيُّ
أن وظائــف كاملة نعرفها الآن ونحرص على تهيئــة أبنائنا للالتحاق بها 
ســتختفي تماما، وستنشــأ بدلا منها وظائف جديدة، بمسميات بعضها 
معــروف، وبعضها الآخر في علم الغيب، وســنكون حريصن في وقت ما 
قريب، على أن يفوز أبناؤنا بأىٍّ منها. لقد أجرى فري بحثا مهما خلص من 
خلاله إلى، أن أبناءنا الذين وُلدوا بعد عام 2010 والذين يُعرفون بـ»جيل 
ألفا« سيواجهون متطلبات عمل مختلفة تماما، حيث إنهم لن يجدوا الكثير 
من الوظائف التي نعرفها ونســمع عنها ونعمل فيهــا الآن، فما الوظائف 
التي يرى توماس فري أنها ســتُهيمن على ســوق العمل المستقبلي؟ إنها 
وظائف تتعلق بأنظمة الروبوتات، والبيانــات الضخمة، وطواقم العمل 
الخاصــة بقيادة الطائرات مــن دون طيار، وأنظمة الــذكاء الاصطناعي 
الُمعَزّزة للبشر، والنقل ذاتي القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والعملات 

الرقميــة المشــفّرة، وتصميم أنظمة الاستشــعار، والتعديــن الفضائي، 
والطب الجينومي، وأنظمة التنقل الذكي عبر الأنابيب، والواقع »الهجن« 
واللحوم المزروعة مخبريا، وتكنولوجيا إنترنت الأشــياء. يتضح لنا أن 
عالم وظائف الغد ســيكون نتاجا لهذا الامتزاج بــن التطور الرهيب في 
الذكاء الاصطناعي، والتقــدّم المذهل في تكنولوجيــا المعلومات، وثورة 
الروبوتات، التي تسعى إلى تلبية احتياجات بشرية لا يبدو أن لها آخرا. 
لا يمكــن إذن أن نُخطط لتطويــر التعليم المصري مــن دون أن نضع تلك 
التغيّرات في الاعتبار، وإلا سنكون مثل الذاهبن إلى السوق في ما الناس 

عائدون«.

لماذا قاطعنا الشرفات؟
الدكتــور محمد الهــواري الخبير الاقتصــادي، الذي انتقــل للحياة 
فــي زيوريخ منذ عــام، ولاحظ الشــبه الشــديد بن العمــارة المصرية 
والسويسرية، طرح  في »الشروق« ســؤلا شيقا، »لماذا لم نعد نجلس في 
البلكونة: أرى السويســرين يشــبهون العادات التى تربى عليها آباؤنا 
وأجدادنا، وشــهدناها وإن لم يكــن لنا الحظ أن نمارســها. أتذكر جدي 
قبل العشــاء في منزله في المنصورة، وهو يجلس في البلكونة يســتمتع 
بالهواء النقي، ومشــاهدة ما يحدث في شــارع المحافظة، وأتذكر عندما 
ذهبت للعشــاء عند أســتاذنا الدكتور عبدالمنعم عبيــد أخذنا للبلكونة؛ 
حيث تناولنا العشــاء في جو ليلة صافية جميلــة، وأمتعنا بحديثه عن 
دراســاته لزراعة الأعضاء وتجارب التأمن الصحي في العالم، الجلوس 
في البلكونة في سويســرا جزء من الثقافة، أيضا جلســات الكوتشــينة 
وشرب المرطبات والاستماع للموســيقى ومشاهدة ما يحدث في الشارع، 
هي عادات كانت مترســخة عند الأجيال القديمة، فلمــاذا يا ترى توقفنا 
عــن الجلوس في البلكونة؟ في كتابه »ماذا حدث للمصرين« عزا الدكتور 
جلال أمن جزءا من تغير المجتمع المصري إلى الهجرة لدول الخليج، حيث 
الثقافة مختلفة، ومع تزايد أعداد المهاجريــن وعودتهم، زاد تحولنا نحو 
الثقافة الخليجيــة المتحفظة. فهل كان ذلك أحد أســباب توقف المصرين 
عن الجلوس في البلكونة؟ هل هو التلوث أم الزحام أم ســوء التخطيط؟ 
إذا تم بناء كوبري فجأة أمام شــرفتك فســتتوقف عن استخدامها حتما، 
أتذكر بعد انتقالي لمنزلــي في الطريق الصحراوي؛ حيــث كانت المنطقة 
كلها ذات طابع خاص بمنازل من طابقن فقط، وظل هذا الأمر لأكثر من 15 
عاما، إلى أن فوجئنا بمشــروع عمارات متعددة الطوابق، يبدأ في جوارنا 
ويجبرني على تغيير نمط اســتعمالي لبيتي، فهل تغير نمط اســتخدامنا 
لبيوتنا وللبلكونة مع عشــوائية التطوير على مدى عقود؟ هل الجلوس 
في البلكونة يعكس هدوءا نفســيا وطمأنينة نفتقدها اليوم مع تعقيدات 
الحياة وصعوبتها؟ العامل السويســري لديه ســاعة غداء مقدســة، لن 

ينقص منها دقيقة ولن يؤخرها لأي سبب، هي ملكه وحده«.

سلام على إبراهيم
»عمو جوز مامــا كان بيعذب أخويا ويكويه بالنار وضربه بالكرســي 
لحد ما مات«، بهذه الكلمات أدلى طفل بشــهادته أمام النيابة العامة، عن 
تعذيب شــقيقه »إبراهيم« 15 ســنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، على 
يد والدتــه وزوجها في الإســكندرية. بدأت الواقعة، كما ســجلها ناصر 
الشــرقاوي في »المصري اليوم« عندما ذهبت »م.ح.م« ربة منزل 42 سنة، 
إلى مكتب صحة باكوس لاستخراج تصريح دفن لابنها »إبراهيم«. توجّه 
مفتش الصحة رفقــة الأم إلى المنزل، لتوقيع الكشــف الطبي على الطفل 
المتوفى، إلا أنه اكتشــف آثار تعذيب وحروق في مختلف أنحاء الجســم، 
تؤكد أن الوفاة ليســت طبيعية، فرفض استخراج تصريح الدفن، وأخبر 
قسم شــرطة أول الرمل بالواقعة. وعندما شــعرت الأم بأنها تورطت في 
الجريمة، ســارعت بتحرير محضر في قسم شرطة أول الرمل، اتهمت فيه 
زوجها »ي.ع.م« 48 ســنة، ويشتغل عاملا، بتعذيب ابنها من طليقها حتى 
الموت، بســبب »التبول اللاإرادي«. تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول 
الرمل مــن القبض على الأم وزوجها، وتمت إحالتهمــا إلى النيابة العامة 
لمباشــرة التحقيق. أمام النيابة، أقرت الأم بأنهــا انفصلت عن والد ابنها 
المتوفى منذ فترة طويلة، إذ تركها وتــزوج من أخرى، بعد أن أنجبت منه 
3 أطفال، وتزوجت بآخر. وأضافت المتهمة: »زوجي كان متضايق من إقامة 
ابني إبراهيم معي في الشقة، واعتاد تعذيبه بسبب تبوله اللاإرادي حتى 
لفظ أنفاسه الأخيرة«. وكشــفت الأم عن تفاصيل صادمة في التحقيقات، 
وأكدت أن زوجها اعتاد تعذيب ابنها على مدار عام كامل، باستخدام كافة 
ألوان التعذيب، ســواء بواسطة تســخن ملعقة الطعام وكيه في أماكن 
متفرقة من جسده، أو حرقه بالنار، بواسطة ولاعة السجائر، وأشارت إلى 
أنه في إحدى المرات أمسكت النار بملابس المجنى عليه ما أدى إلى إصابته 

بحروق شديدة وكان يعالج في المنزل.

الجنة تنتظرك يا ولدي
تابعــت الأم المتهمة بالمشــاركة في تعذيــب طفلها المعــاق مؤكدة في 
»المصري اليوم« »ليلة الحادث، تعدى زوجهــا على ابنها بالضرب بعنف 
بواسطة »كرســي وترابيزة«. أنكر الزوج المتهم ارتكابه الواقعة، وقرر أن 
زوجته والدة الطفل هي المســؤولة عن وفاتــه، لأنها كانت تقوم بتعذيبه 
لتكرار تبوله الــلاإرادي. وعندما انتقلت النيابة إلى مقر الحادث، وجدوا 
أن الشقة الصغيرة تحولت إلى »سلخانة« تعذيب، أضواء خافتة، ورائحة 
الموت تســكن جنبات الحجرات، وكانت المفاجأة تغطية كل منافذ الشــقة 
ونوافذها بواســطة بطانيــات ثقيلة حتى تمنع وصــول أصوات صراخ 
واستغاثات المجني عليه. وجدت النيابة جثة الطفل المتوفى مسجاة على 
سرير صغير في الحجرة، وبمناظرتها تبن إصابتها بحروق شديدة على 
فترات زمنية متعددة، ووجود آثار ضــرب وتعذيب في أماكن متفرقة من 
الجســد وإصابات رضية بالرأس والوجه. وعثر رجــال الأدلة الجنائية 
في الشــقة على ملعقة طعام ســوداء اللون من أثر التســخن على النار، 
تم تحريزهــا والتحفظ عليها بأمر من النيابــة العامة. تم نقل جثة المجنى 
عليه إلى مشرحة الإســعاف، وندب الطبيب الشرعي لتشريحها، بما في 
الجثة من إصابات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء والد 
المجني عليه وشهود العيان من الجيران. وتضمنت قرارات النيابة، حبس 

الأم وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعذيب والقتل العمد.

»تجبّروا على من تجبّر واغتنى وحقق ثراء من مخالفات البناء وارحموا مواطنين يعانون الفقر«

نواب »هتِّيفة« وحملة مباخر يغنون لرئيس البرلمان... وتشويه صورة شهود وناشطين في قضية »فندق فيرمونت«
 

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اهتمــت صحــف الاثنــن 7 ســبتمبر/أيلول علــى وجــه خاص، 
بالتأكيد على أن صغار المســؤولن في المحليات يتحملون الجرم عن 
حالة الاستياء التي باتت تنتاب الكثيرين، خلال تنفيذ قرارات الإزالة 
علــى الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وشــدد عــدد من الكتّاب 
علــى أن الرئيس السيســي لا يترك مناســبة إلا ويطالــب الوزارات 
المختلفة بحســن التعامل مــع المواطنن، وتغليب مبــدأ الرحمة على 
القسوة، وفي هذا السياق كتب صلاح خلف الله في »الوطن«: إن أي 
مســؤول في أي جهة يجب أن ينفذ تكليفات الرئيس في ظل توفير 
الحماية الاجتماعية والبدائل الكريمة، كسكن من وحدات الإسكان 
الاجتماعى قبل التفكير في تشــريد أســرة ليس لها ملاذ، ولا مكان 
غير هذه الجدران التى أزيلت.. تجبروا على من تجبر واغتنى وحقق 
ثراء من هذه المخالفات والتعديات، حاسبوه وحاسبوا من ساعده، 
ولكــن دائما يجب عدم تغييب البعــد الاجتماعي عند تطبيق أي قرار 
أو قانون، تلك هي دولة العدل والمســاواة التى يبحث عنها ويجتهد 
ليقيمها الرئيس السيســي، الدولة التي تســاوي بن مواطنيها، ولا 

يوجد أحد فيها فوق القانون.
كمــا أبــرزت صحــف الاثنن الصلــح الــذي تم بن أوليــاء أمور 
الشــباب الذين اعتدوا علــى عامل مصري في الكويــت والضحية، 
وأكــدت أن الإدارة العامــة للعلاقــات والإعــلام الأمنــي فــي وزارة 
الداخليــة الكويتيــة، كشــفت عن أن الجهات الأمنـــــية المختصـــــة 
تفاعلــت علــى الفــــور مــع مقطـــــع الفيديو المتــداول علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، لعدد من الشــباب يقومــون خلاله بالاعتداء 
علــى أحــد المقيمن داخل محل خــاص بألعاب الأطفــال في منطقة 
الفحيحيل، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة. وقد حضر 
ولي أمر الشباب للمحـــل وقام بالاعتذارعما بدر منه، وتم التصالح 

بينهم.
ومن أخبــار الفنانن المؤلمة: عم الحزن أوســاط الفنانن على إثر 
الإعــلان عن وفاة  الفنانة عايدة كامل عن عمر ناهز الـ89 عاما، وفق 
ما أعلنــه المجلس الأعلى للثقافــة. في ما أحيت الفنانــة ليلى علوي 
ذكــرى ميــلاد الراحلة رجاء الجــداوي، حيث نشــرت عبر خاصية 
الاســتوري على موقع إنســتغرام، صورة لرجاء الجداوي، وعلقت 

ليلى قائلة: »عيدك في الجنة يا جوجو«.
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ثقـافـة

»فلسطين«
كُلُّ ما يفعلونه ضدّنا

يُلقي بنا في دائرة الضّوء
ويؤكد وجودنا
وسبحان الذي 

خلق الأضداد
مّما تنبت الضّاد!

هم نحنُ ضدُّ
نا وهم ضدُّ

من سيهزم التاريخ 

من سيهدم المدن
التي تعجّ بالعاشقين

من سيمحو من الذّاكرة الوفيّة
اسم فلسطين

من سيطمس الأسماء
المكتوبة في قلوب المؤمنين

أبو بكر وعمر
 وعثمان وعلي

وقطز وصلاح الدّين
من سينكر الإسراء

ويجحد  كلام الله المبين؟
حسنا! لقد فعلوا

فما الّذي غيّره مكرهم

في العالمين؟
ها هي القدس قائمة على أرضها

وفلسطين لم تغادر مكانها
ولم يرحل عنها المجاهدون

من شعبها!
غيروا خرائطكم

فلكم خرائطكم ولنا خرائطنا
وأخيرا

لكم دينكم
ولنا دين!

٭ كاتب فلسطيني

  

نزار حسين راشد٭

عر
ش

عباس عبد جاسم٭*

نحن الموجة الثانية! 
من أجمل الشــعارات التي قرأتها في سنة الكوفيد التاسع عشر 
لافتة كتبها متظاهرون ألمانيون فــي برلين يرفضون البروتوكول 
الصحي الــذي تطبقه بلدهــم في هذه الجائحــة. وصفت بعض 

الصحف المظاهرة بالأكثر جنونا في تاريخ ألمانيا. 
ما شــدني في هذا الشعار أنه من الاســتعارات الأسرع ظهورا 
والأعمق توظيفا. فبمجرد ظهور لفظة الموجة الثانية التي تعني أن 
فتك الوباء بالناس سيعود إلى شدته من جديد، التقط المتظاهرون 
العبارة ونســبوها إلى أنفســهم الغاضبة وجعلوا الموجة الثانية 
غضبهم من إجراءات الحجر والتغليق وغيرها من السياســيات 
العالمية المتبعة من أجل الحد من انتشار الفيروس وفتكه بالناس.

ينبغي أن نشير إلى أن هذه الاستعارة في استعمال المتظاهرين 
لها، هي استعارة على استعارة أو قل هي »موجة« استعارية ثانية 
غير الموجة الاستعارية الأولى التي استخدمت في شكلها النظامي.
 الموجة في أشهر معانيها وربّما أقدمها تطلق على حركة ظاهرة 
لمياه البحر تتمثل في ارتفاع كتلة من الماء بفعل الرياح أو التيارات؛ 
وهذه الحركة لها طابع التكرر والتعاود في فترات زمانية متقاربة. 
والموجة هي أوج الحركة، قبل أن تهمد وتعود للتشــكل من جديد. 
تتكسر الأمواج وهذا فعل اســتعاري لحركة حقيقية ، بمعنى أنها 
تصطدم بشــيء ينهي حركتهــا الامتدادية. وفــي كل  بحر يكون 
الشــاطئ عادة كاســر أمواج البحر الخفيفة، لكن توجد صخور 
توضع لهذا الغرض فتكســر الأمواج الأعتى. يترك الناس أحيانا 
لفظة موج ويستعيرون اسم تســونامي في التغيرات السياسية 
الكبرى، التي تهز كيانا سياسيا أو دولة، ولذلك يمكن أن نتساءل 
ههنا لمَ لمْ يســتعمل لفظ تســونامي بدلا من موجة في توصيف 
الكوفيــد؟ هل هو تلطيف للأثر؟ أم أن ذلك مــن لطائف العلم: أنه 

يهذب استعارته ولا يجعلها متطرفة؟
المهــم أن الموجة اســتعيرت من البحر لانتشــار الوباء، وهذه 
الاســتعارة ليست بكل تأكيد بريئة، لأن من شرط الأمواج التكرر، 
فالوعي بــأن المرض وبائي، درجة من التشــخيص لكن أن يكون 
الوبــاء مَوْجِيــا متعاودا فهذا ضــرب من الاستشــراف المطلوب 
حِمائيــا، غيــر أن  القول إن مــا يتعاود ليس الوبــاء، بل غضب 

الجماهير فهذا شيء مفارق صنعته الاستعارة.
في العربية لنا وعي خاص بالموجة، لا نراها ارتدادية، بل نراها 
تراكمية، ويبــدو أن العلم وتعاملنا مع اللغــات الأخرى هو الذي 
أضفى على الموجة في فهمنا، ذلك البعد التكراري التعاودي. ليس 
أفضل من بيت امرئ القيس مثالا نفهم به كيف كنا نفهم الموجة فهما 
تراكميا، على أنها حركة واضطراب يقع فجأة حتى يفني صاحبه، 
الموجة عنده وقعة واحدة واضطراب ليست قيمته في تعاوده، بل 
في هجومه دفعة واحدة. كان امرئ القيس قد شــبّه الليل الثقيل 
الكثيــف بالموج حين قــال: )وليل كموج البحر أرخى ســدوله // 
عليّ  بأمواج الهموم ليجتلي( كأن الليل شــيء كثيف وثقيل ينزل 
بكل ثقله على المتحدث حتــى يهده، وليس الليل الموج ههنا حركة 
متعاودة، تحتد وطأتها لتخف لتحتد من جديد. الحقيقة أن بعض 
الشــراح جربوا فهم الموج بالطريقة نفســها التي فهم الشاعر بها 
الموج. فقال الأنباري ناقلا عن بعض الشراح: »معناه كموج البحر 
في كثافته«. واضح أن الموج يدرك بمــا هو حركة في كثافته لا في 
تكرره. الحق  أن هذا المعنى هو الذي نفهمه اليوم من الموجة الثانية 
من الوباء: أن الوباء سيشتد والإصابات تتكثف، فالرؤية للموج 
ما تــزال كمية لا تكرارية. الموج ليس له ســدول ســوداء يرخيها 
على بياض مثلمــا يفعل الليل، الموج حركة متكررة بين ســكونين 
قصيرين هذا هو معناه اليوم، لكنه في التصور القديم هو شــيء 
فيه من الكثافة والهجوم ما يجعله يشبه الليل. يدرك معنى الموج 
في العربية القديمة في معنى الاضطراب، والاضطراب هو الحركة 
غير المنتظمة فــي عنفوانها، لكن الموج كان لــه في العربية علاقة 
قرابة بالندب والبكاء، وليس أدل على ذلك من الفعل المنسوب إليه 
)هاج وماج ( فيصف راكبو البحر الخائفــين من هياجه، بأنه ذو 
هياج متلاطم الأمواج. يرى الراكب الخائف من اليم  وحين تتعالى 
الأمواج أنها تتلاطم، فالموجــة تلطم الموجة، وربما كان اللطم بابا 

من أبواب الندب والبكاء، على من سيغرق في اليم. 
اســتعمالنا الاســتعاري  اليوم للموجة في الكوفيد في قولنا 
)جاءت الموجة الثانية( هو اســتعمال فيه المعنيان متلابســان: 
معنــى التعاود والتكرر مــن ناحية، ومعنى الكثافــة والكثرة. ما 
يقال عن اســتعارة الموجة لعــدوى الكوفيد، إننــا نفهمها اليوم 
فهما تلتبس فيه الكثــرة والكثافة )وهذا معناها القديم( بالتعاود 

والتكرر )وهذا معناها العلمي الجديد(. 
أمر آخر في استعارة الموج للوباء يثير إشكالا هو مرجعية الموج 
الطبيعية الأصلية نعني البحر، في عصر تعددت فيها استعمالات 
الموج وإحالاتها )كهربائي، مغناطيسي، مناخي( مازلنا نتقبل الموج 
على أنه موج البحر. في الثقافــات التي لا تعرف جيدا هذا المرجع 
الإحالي )الشــعوب غير البحرية( يكون إدراك الدلالة ضبابيا أو 
هلاميا. الموجة في أقرب اســتعمالاتها إلى الكوفيد يمكن أن تحيل 
على موجة البرد أو الحرارة، وهي تعني الاستمرار على الوضعية 
مدة فالموج ههنا زماني يشــبه موج امرئ القيس، حين استخدمه 
في وصف الليل. أمــا إذا أحلناه على مرجعه البحري، فإن العادة 
عند الناس مع الموجة لا تبرز التكرر بقدر ما تبرز الاضطراب، غير 
أنه ليس اضطرابا قاتلا. إن تقبل الموجة في الثقافة العربية يقترن 
بمدلولاتها القديمة غير المتطورة ضرورة، ولذلك فإن موجة ثانية 
للكوفيد هي بصفة عامة أقل وطأة على الناس هنا من وطأتها على 

الناس في أماكن أخرى.
 لكن ومن ناحية أخرى، اشتغلت استعارة الموج للداء اشتغالا 
عالما، أو قل شــبه عالم لأنها هيأت الأذهان، بدون أن تشــرح لكي 
تعلم أن الداء لم يزل وأنه تكرري وأن الخوف لا بد أن يكون قائما 
طالما أن أسبابه قائمة، ومثلما قال ابن عبد ربه قديما إذا كان الموت 

راصدا فالطمأنينة حمق. 
واشتغلت استعارة )الوباء ـ موجة( اشتغال من لا منافس له، 
حتى جاء هؤلاء المتظاهرون لينقلوا الاســتعارة إلى طبقة أعلى: 
حين بنوا على الاستعارة القديمة بنايتهم الجديدة، وعلى أنقاض 
القديمة. ولئن كان الهدف من الاستعارة الأولى الحذر حد الخوف، 
والخوف حد المرض، فإن هذه الاســتعارة جــاءت لنقض كل ذلك 

ولقلب الخوف إلى تخويف.
نحن الموجة الثانية هو المعنى الأعلى الذي تتخفى تحته معاني 
اســتعارة الوباء موجة. نحن الموجة الثانيــة تعني إننا قادمون 
لا محالة ولن نبقي ولن نذر وهذا تهديد سياســي وليس صحيا، 
هو تهديــد برد الفعل الجماهيري المباشــر على مــن تخفى خلف 

الفيروس ليصنع الخوف في الأذهان.
 هذه الاســتعارة لا تتخفى خلف الاستعارة الأولى، بل تعريها 
وتكشــفها وتقاتلها بآلياتها الفنية نفسها. يقول رافعو الشعار إن 
كنتم تخيفوننا بأن الكوفيد راجع لا محالة، كحركة موجة طبيعية 
راجعــة إلى ذروتها، وقوتها الأولى أو أشــد، فإننــا لا نخاف من 
كوفيدكم، ولا نصدق فعله الذي تخيفوننا به من أجل سياساتكم. 
إن كنتم تبشرون بالموجة الثانية، فنحن الموجة الثانية لا الكوفيد؛ 
وإن كنتم أنتم الموجة الأولى التي ربحت جولة، فلن يكون التعاود 
بيدكــم بل بيدنا.. دالت دولتكم في الموجة الأولى وهذه دولتنا في 

الثانية.
أعادتنا الاســتعارة إلــى الصراع القديم بــين حاكم ومحكوم، 
خاضه الطرفان بوسائط اســتعارية كثيرة أهم ما فيها هو سرقة 
أدوات الاســتعارة التي يســتعملها الفريق المنافس. ربما من قوة 
هذه الاســتعارة أنها تقول: ليس من القوة في شــيء استعمالك 
الاســتعارة وهي بِكْــر؛ بل القــوة الأكبر هي قوة من يســرق لك 
اســتعارتك ويحاربك بها، ويقول لك أنا الموجــة العاتية المقبلة.. 
عُتُوي ليس من ضعفك بل من ضعف ســبقك إلى اســتعارة كنت 

تعتقد أنك مالكها الأوحد.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

السرديات الكبرى وسرديات الضد: إرهاصات ما بعد الحداثة في أدب أحمد خلف 
أحمد خلف مــن الروائيين العرب الــرواد الذين عاصروا زمن الســرديات 
الكبرى الحديثة، وإرهاصاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على العالم 
والمنطقة العربية، ورافق عن وعي ثاقب نشــوء الثقافات المضادة لها، وانخرط 

في هذا المشــروع المضــاد كغيره من الشــباب العربي 
المثقف، الذي شهد زمن التحولات الكبرى في المجتمعات 
العربية أواخر الخمســينيات من القرن الماضي، إلا أنه 
بقي يعيش حالة الارتباط المشــيمي مع تراثه العربي 
بكل تجلياتــه الدينيــة والفكريــة والتاريخية، كون 
الذائقــة الأدبية للبيئــة الفعالة المحيطة بــه ما زالت 
عالقــة في هذا التراث، وتأثر بالأحــداث الكبيرة التي 
رافقت مسيرته الأدبية، من انقلابات عسكرية وثورات 
العام للمجتمعات  وحروب، وانتكاسات غيّرت الوجه 
العربيــة، وطرحت تحديــات جديدة أمام الإنســان 
أو إيجابا  العربي المعاصر، وانعكســت نتائجها سلبا 

عليه بصورة مباشرة.

السرديات الصغرى

في مجموعته القصصية الأولى »نزهة في شــوارع مهجورة« الصادرة سنة 
1974 في قصة »خوذة رجل نصف ميت« نجد أن أحمد خلف انطلق من ســردية 
كبــرى وهي الحرب، نحو ســردية مضادة وهــي تداعيات هــذه الحرب على 
الإنســان العربي، الذي وقع ضحية لها، الشــاب الذي يعــود من حرب عربية 
خاسرة بعوق جنسي، لا يســتطيع  مواجهة زوجته الفتية، به. قصة »المحطة« 
يطرح لنا جدلية ميثولوجية أزلية رافقت البشرية منذ مهدها ولغاية الآن، حتى 
تحولت إلى ســردية كبرى عند الكثير من الشــعوب والطوائف الدينية، وهي 
انتظار المنقذ، هذه السردية الكبرى التي أعطى لها الكاتب الأيرلندي صاموئيل 
بيكت حيزا كبيرا في مســرحيته »في انتظار غودو« نجــد أن أحمد خلف يعيد 
طرحها من منظور جديد، فبطله ســلمان يجلس في المحطة كل ليلة بانتظار من 
يحمل شــيئا جديدا له، شــيئا يمكن أن يغير بعض تفاصيل حياته، وينتشلها 
من رتابتهــا، ويحقق له بعض أحلامه، التي تمثل )ســرديات صغرى( لتنتهي 
القصة بنــوع من الكوميديا الســوداء. في روايته »الحلــم العظيم« الصادرة 
ســنة 2009 التي تنــاول فيها فترة حرجة فــي تاريخ العــراق الحديث، تمثل 
ذروة الصراعات الأيديولوجية على المســتوى الإنســاني والمستوى العراقي 
الداخلي، وهي محاولة لفهم العلاقة بين الوعــي والوجود، في خضم التزاحم 
الفكري الذي كان ســائداَ آنذاك. شــاب مثقف يكتب القصة القصيرة، التي لم 
يجد لها سبيلا للنشر في الصحف والمجلات، يعيش فوضى اجتماعية ونفسية 
مصاحبة لوعي استثنائي، يرافقه شبق جنسي غير منضبط، يفسر طبيعة هذه 
الشخصية القلقة ومعالمها، هذه الرغبة الجنسية العارمة، دفعته إلى أن يصبح 
عشيقا لزوجة أب صديقه المقرب، وحبيباَ لأخت ذلك الصديق في الوقت نفسه، 
وعشــيقا لجارتهم الجميلة، هــذا الجموح قاده إلى الوقــوع في المحظور، حين 
أقــدم على قتل زوج جارتهم الجميلة، طمعا بهــا، وبأموال الزوج المغدور، التي 
يخفيهــا في مكان ما في داره، كما أخبرته الزوجــة الخائنة. كانت حركة البطل 
وآراؤه وتصوراته الشــخصية، عن الأحداث السياسية والاجتماعية الدائرة 
من حوله، تمثل وجها من أوجه الصراع بين الموروث القيمي بسردياته الكبرى، 
وســرديات صغرى تمثل، جموح النفس الإنســانية ورغباتها وتصوراتها عن 
الواقــع المعاش، فقد كان البطــل أنموذجا للمثقف الســتيني، الذي عاصر أهم 
التحولات السياسية والفكرية والاجتماعية، التي مرّ بها العراق الحديث، وتأثر 
بالفلسفات الوجودية والمادية والجدلية التشكيكية، والأفكار التحررية المقبلة 
من الغرب )أفكار وتحولات ما بعد الحداثة( التي هيمنت على الفكر الإنســاني 
آنذاك، واعتنقها معظم الشــباب العراقي في تلك المرحلة، كما في حديث البطل 
مع نفســه في أحد المشــاهد الصامتة »أنا أفكر فأنا موجود، ليس ديكارد أفضل 
مني حين يفكر جادا إنه موجــود، من خلال التفكير الذي يميزه عن الحيوان«.. 
كان هذا البطل يعيش صراعا فكريا ونفسيا حادا، بين ما يمكن أن يمثله من قيم 
وأخلاقيات إنســانية سامية، من خلال نشــأته وموروثه البيئي وما يكتبه من 

نصوص قصصية، وحياته العبثية المنقســمة على نفسها، في فوضى العلائق 
المحرمة، وحب لا يجد له طريقا، بين ركام الغرائز المحاط بها، لذا كانت الإشكالية 
الكبيرة التي يعانيها هي: عن ماذا يكتــب؟ ولمن؟ وكيف؟ وهل يحق له الكتابة 
عن المثل العليا؟ »عن أي شــيء تريــد الكتابة، ومن 
أجل من سوف تسود الصفحات الطوال؟ عن الحبيبة 
المســتحيلة؟ أم عن الزوجة الخائنة؟ وهل لك مقدرة 
على ترك مئات الناس الذيــن يتضورون من الجوع 

والآلام والاضطهاد أيضا؟ مع من سوف تقف؟«.
في روايته »نداء قديم« قدّم لنا أحمد خلف أنموذجا 
ســرديا آخر امتزج فيه الماضــي بالحاضر، والواقع 
بالدين والأســطورة. تبدأ هذه الرواية القصيرة أو 
القصة الطويلة بمدخل فلســفي، يغوص في أعماق 
الذات الإنســانية، ويمهد لأحداث دراماتيكية سوف 
تطغى على المشــهد العام للنص.. »في أول المســاء، 
تحرك القطار وغــادر بلدتنا النائية كعادته كل يوم، 
ثمة غيوم تحوم فوق رؤوســنا المشتتة البال، غيوم 
تتعدانــا وتمضي إلى الناحية الأخرى، غيوم ســود 
تخيم على يدي وأطراف جســدي، خفت أن تتساقط 
أطرافي واحدا إثر الآخر، كل شــيء جائز ويمكن أن يكون، سأحتفظ بيدي إلى 
النهاية«.. مشهد يصور سردية كبرى لأزلية الوجود، وهي لحظة مغيب الشمس 
بكل ما يحمل هذا المشهد من تأثيرات سيكولوجية تبعث على الإحساس بالغربة 
والوحدة والوحشة والأفول، كونها نقطة الشروع للظلمة وتأثيرها في الفطرة 
البشرية بوجه عام، ليرتبط هذا المشهد المهيب بتحرك القطار، مغادرا البلدة إلى 
أصقاع مجهولة لم يشــر إليها الروائي، على الرغم من تكرار هذه الرحلة لعدة 
مــرات في النص، قطار مقبل مــن المجهول يتوقف عند بلدة نائية، كما ســماها 
الروائي، لا يُعرف مكانهــا، ويغادر إلى المجهول. فــي روايته »محنة فينوس« 
كانت الأســطورة أساســا لهرمية النص ومنطلقا ميثولوجياَ يســتمد وجوده 
من ســردية كبرى، هي الآلهة والأساطير نحو سرديات صغرى تتعلق بمشاكل 
الإنســان العراقي المعاصر في ظل الحروب والانتكاسات والأزمات، وقد تحدث 
أحمد خلف عن روايته هذه خلال لقاء صحافي نشره موقع إيلاف »هذه الرواية 
في الحقيقة استعارت من الأســاطير الإغريقية مجموعة من الثيمات، إشارات 
ودلائل عبر حبكات قصيرة، اســتطاع المؤلــف أن يبتدع بعضها ضمن افتراض 
خيالي في إنها حدثت لمجموعة من الآلهة الإغريقية، ولكن توظيف الأســطورة 
في هذا العمل الروائي ليس من أجل كتابة رواية أســطورية، بل تم اســتخدام 
الأسطورة من أجل الرواية، التي تعتمد على أسطرة الواقع عبر الزمن بأبعاده 
الثلاثة، تكون فيها حصة الماضي مختزلة بهيمنة الحاضر، الذي يرشح مزيدا من 
الإشــارات والعلامات التي تأخذ قارئ الرواية نحو آفاق جديدة غير ما أنتجه 
الماضي، أو ما يدفع به الحاضر من إفرازات، لهذا.. فالرواية محنة فينوس بقدر 
ما هي ذات صبغة ماضوية، فهي تستشــرف المســتقبل وتديــن حاضرها بعد 
فضحها لماضي الأيام التي مرّت وهي محملة بعذابات لا يحتملها جمل، عاشــها 

الناس هنا في هذه الرقعة الجغرافية المباركة من العالم«.

رواية موت الأب

وتعد رواية »الخراب الجميل« التي كتبت بين عامي )1977 ـ 1979( وصدرت 
عام 1981 أنموذجا متقدما لهذا النمط الســردي في تلــك المرحلة.. تناول فيها 
خلف ثيمة تتلاءم مع الانزياحات  الفكرية والاجتماعية والسياسية، التي كانت 
تهيمن على العقل الجمعي العراقي، فاختــار مجموعة من الصحافيين العاملين 
في مجلة حكومية ليشكلوا )البنية التكوينية  للنص( كما عبر عنها الناقد لكولد 
هان.. )محمود، مها، ليلى، يوســف، خالد( هؤلاء النخبــة المثقفة زجهم أحمد 
خلــف في مقتربات عاطفيــة وتقاطعات فكرية ونفســية، أنتجت نصا ناضجا 
غنيا بالدوال الحســية، المفعمة بالأمل والتطلعات الجميلة، مع مزيج من هموم 
ومشاكل الإنســان العربي المعاصر، التي شــكّلت لديه ثقافة مضادة للموروث 
والنظريــات الكبرى. وقد بين أحمد خلف نوعا جديــدا من الصراع القيمي طرأ 

على المجتمــع العراقي كنتيجة طبيعيــة لحركة التاريــخ والتطور الحضاري 
والفكري، الذي شــهده العراق في تلــك المرحلة، هذا الصراع بين الســرديات 
الرئيســية الكبرى )الدين والعــرف والموروث البيئي وعــادات وقيم الريف( 
مــن جهة، والواقع المادي والحضاري للمدينة مــن جهة أخرى، الذي مثل ثقافة 
مضادة، تجســد في قرار )خيرية( زوجة شقيق محمود، بالعمل في أحد معامل 
الخياطة، هذا القرار الــذي أفرز هذا التباين والتقاطع بــين قيم البيئتين، حين 
رفضت أسرة زوجها هذا القرار وحاربته بكل السبل، إيمانا منها بخطأ وكارثية 
هذا القرار على ســمعتها، وعاداتها وأعرافها، التي ما زالت متشــبثة بجذورهم 

الريفية، التي ترفض مثل هذا النوع من الاختلاط بين الرجل والمرأة. 
رواية »تسارع الخطى« الصادرة سنة 2014  كانت إشارة واضحة إلى حجم 
الســوء الذي طرأ على المجتمع العراقي بعد الاحتلال، بسبب الإرهاب والفساد 
الإداري والمالي، والانفلات الأمني الذي شــهده، يسلط أحمد خلف الضوء في 
روايتــه هذه على جزئية مهمــة، تمثل أحد أوجه الثقافة المضــادة، اتجاه مثل  
تحولات كبيرة وخطيرة كهذه في البنية السياسية والاجتماعية العراقية، وهي  
أزمة المثقف العراقي، حيث  شــكلت أزمة المثقف، النافذة الرئيســية التي أطلت 
بالقارئ على المشكلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة في عراق ما 
بعد 2003 عبد الله الفنان والكاتب المسرحي، كان يمثل رمزا للقوى الناعمة التي 
فقدت بوصلتها، في خضم فوضى الشد والجذب بين القوى السياسية من جهة، 
والإرهاب والفســاد من جهة أخرى..«إذن أنت المسرحي الذي يحرص البعض 
منــا على العثور عليــه، ماذا تقول في مســرحياتك؟ هل تتحدث عن النســاء 
الجميلات؟ أم عن التجار المفلســين؟ وعن حرامية الكهرباء؟ عن أي شيء تتكلم 

في مسرحياتك؟ أم تتحدث عن الخطف والاغتيال وسرقة المال العام؟«. 
وتبقى رواية »موت الأب« الصادرة سنة 2002 هي المؤشر الحقيقي لقدرة أدب 
أحمد خلف على التعاطي مع الســرديات الكبرى المؤثرة في مجتمعه، وطريقة 
التصدي لها، بطرق غير مباشــرة، إذا ما أخذنا بنظــر الاعتبار أن هذه الرواية 
كتبت في زمن النظام الســابق، ولم تر النور إلا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، 
لذلك كان أحمد خلف ذكيا في التعبير عن مشــاكل مجتمعه آنذاك، بطريقة تنم 
عن امتلاكه لســعة أفق كبيرة، وإخضاعه البنية الاجتماعية العراقية في زمن 
الحروب والحصار الاقتصــادي، وتداعي مفهوم الدولة إلى مشــرطه الفكري 
والمعرفي، وقيامه بعملية تشــريح دقيقة للكم الهائل من المشــاكل السياســية 
والاجتماعية والنفســية، التي نخرت المجتمع العراقي كنتاج طبيعي للحروب 
والأزمات التي لازمت تاريخ العراق الحديث، وقيامه باستشــراف المســتقبل 
عبر نبوءة سياســية خطيرة، كانت تحتاج للبوح بها إلى شــجاعة كبيرة من 
قبل الروائي. فقد كانت دلالة الطائر الأســود في الرواية، تشير إلى نذر الحرب 
التي كانت تلوح في أفق العراق وبداية النهاية للرئيس، والعم نوح إشارة إلى 
القوى الوطنية التي سحقها النظام، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الرواية 
كتبت بين عامي )1995 ـ 2000( كان فيها العراق على شفا حرب مدمرة، وحصول 
تداع كبير في البنية الاجتماعية والسياســية له، حتى أطلق الروائي على هذه 
الفترة )زمن الحيوانات( في حوار بين الابن وصديقه »لقد عشت معه زمن يليق 
بالحيوانات« وفي موضع آخر »ســتكون شــاهدا على زمن الحيوانات« إشارة 

إلى حالة التدجين القسري التي مورست على الشعب العراقي آنذاك. 
أخذت السرديات الرئيســية الكبرى )الدين والأســطورة والتراث( حيزا 
كبيرا من أدب أحمد خلف، من خلال )الأســماء، الاستعارات اللفظية، المقاربات 
القصصيــة، التنــاص المعرفي للشــخصيات( وهــذا أمر طبيعــي، إذ لا يمكن 
تجريد الكاتب مــن محيطه البيئي والديني الذي يفرض نفســه عليه، فقد قام 
باســتحضارها برمزيتها التاريخية وإســقاطها على الواقــع المعاش بطريقة 
بنيوية تفكيكية، تتغلغل إلى أدق تفاصيل حياة الإنســان المعاصر، ليشكل منها 

سرديات صغرى تعنى بالإنسان ووجوده.

٭ كاتب عراقي

»وشم الطائر« وإعادة تعريف التاريخ المسكوت عنه
يرتقي وعي الشــاعرة دنيا ميخائيل في رواية »وشم 
الطائــر« إلى مصــاف الكيفية فــي إعــادة تعريف بنية 
مجتمعية )مهمشــة ـ تابعة( مغمــورة ومقهورة  معزولة 
تمامــا  عــن العالم كأهالــي قرية »حليقي« شــمال غرب 
العراق »قرية جبلية تأخذ الزوّار مئة ســنة إلى الوراء«. 
مــن جهة، وتقــوم بتبئير حكايــة هذه القرية كأســاس 
دة بأشكال دالّة على: مَن  للرواية، لتنفك إلى حكايات متعدِّ
ْ يحكي؟ ومَن يروي؟ بصيغ يتقاطع فيها الزمان مع المكان، 

والشخصيات مع الاحداث، من جهة أخرى.
لهذا فإن مــا يعنينا أكثر، ليــس الوقائع المروية، 
وإنمــا الكيفية التــي تُحكى بها الأحــداث بأدوات 
ما وراء نصيــة. وعلى الرغم مــن انتظام الترتيب 
الحكائي من حيث الوقائع التسجيلية الموثقة، فإن 
الزمن الخطــي للحكاية يتعرّض إلى انكســارات 
جــة أحيانــا، وحادة أحيانا أخــرى، لتنتج  متدرِّ
د مستويات  دة بتعدِّ مفارقات زمنية ومكانية متعدِّ
المتن الحكائي، ما يؤدي إلى تفكيك المحكي برمته، 
ليس  الحكائي،  بالمبنــى  الإطاحــة  بدون  ولكن 
دة  متعدِّ حكايــات  إلى  الرواية  تقطيع  بســبب 
بعناوين مختلفة، وإنما بسبب المناقلة السردية 
الناجمة عن تداعيــات الذوات العابرة للزمان 
والمكان، خاصة هنــاك: مَنْ يحكي، ومَن يروي 

أيضا  بين جدار وآخر.
إن إعادة تعريف المسكوت عنه من الهامش 
أو التابــع الإيزيــدي، وكيفيــة تمثيل ذاته 
فــي مواجهة إكراهات العبوديــة، كعبودية 
س لكتابة جديدة،  الجسد واستعباده، تؤسِّ
تقــوم علــى تقويض مــا يســميه فرويد 
بـ»الحقد القضيبي« القائم على اســتعباد 
كأداة  ليس  الجســد،  وامتهان  الشهوات، 
كأداة  وإنمــا  وحســب،  للمتعة  منتجــة 
منتجة للهيمنة أيضا. وبذا تسعى الرواية 
إلى إعــادة كتابــة مرحلة مــن التاريخ 
مع  الاختلاف  بحساســية  عنه  المسكوت 

التاريخ الرســمي، وما تنطــوي عليه مــن أيديولوجية 
مضمرة بالإكراه والتكفير والقهر الجنســي. وينبني هذا 
التعريف على تصور يتكئ إلــى وعي روائي قائم على أن 
)الإسلاموية( حوّلت المرأة إلى سلعة مشاعية »في سوق 
الســبايا« خاضعة لعقود وقتية للــزواج، أو الإيجار أو 

التبادل التجاري بين الدواعش وغيرهم.
»وفي ســوق الســبايا« الذي يُعنى بـ»ســوق المتعة« 
ضمنا، تظهر النســاء الإيزديات كأجساد، وليس كذوات 
في التداول السادوي، كما تجري في هذه السوق صفقات 
من السمســرة، فالهيمنة هنا عابرة للذكورية والعصبية 
البطريركيــة، باعتبارها »هيمنة مهيمــن عليها« بتعبير 
بيــار بورديو، كأيديولوجيا ما فــوق دينية، تتحكم فيها 
دولــة خرافية، لا تســعى إلــى تدمير النســق العقيدي 
للإيزيدية وحســب، بل وتشــويه ما تبقى من الأنســاق 
العقيديــة الأخــرى. إذن، ما تعليل »أســلمة الجســد« ـ 
)كجسد مستهلك( بالتداول الجنسي، وكأنه سلعة مرقمة 

كرقــم )27( الذي يعود إلى امرأة متزوجة أصلا، اســمها 
هيلين بوصفها أهم الأعطاب الانسانية في الرواية، حيث 
تباع وتشــترى في مزاد مفتوح مع مصائر نسائية أخرى 
مجهولة، ويمكن للمشــتري أن يمنحهــا لآخر ضمن )عقد 
زواج( أو )عقــد إيجار( أو اســتبدالها متى شــاء، وفق 
أي مســوّغ من مســوّغات »الفتاوى الجهادية«. ولكن لمن 
تعود ملكية »جســد المرأة« إن كانت مرتبطة بـ»عقد زواج 
شــرعي«؟ إن جسد المرأة هنا ـ جســد مدوّر، وكأنه جزء 
من نفاية مــدوّرة: تأخذ حماما، وســتعقبه بالصلاة، ثم 

 ! ب غتصــا لا وبــذا قامت الروايــة بتفكيك ا
ت  ا لشيفر ا

الخاصة 
الإيزيدي،  الجسد  لعقاب 

بتداخل واع مع إكراهــات الذات المقهورة 
بتبعية التابع؛ بما في ذلك تفكيك الأيديولوجيا الطهرانية، 
التي تسعى إلى قمع حرية الجسد وتحقيره، وكأن المرأة، 
وليســت الإيزيدية وحسب، يمكن أن تتصير بدون علاقة 

بالجسد الآدمي.
لقد مهّدت الشاعرة دنيا ميخائيل لرواية »وشم الطائر« 
بكتاب ســمته في مهاد صريح ـ »في سوق السبايا« وهو 
كتابة أوتوبيوغرافية تتخطــى »الريبورتاج الصحافي« 
لتشــكل أبنية مركبة من الســيرة والاعتــراف والرواية 
والتحقيــق الصحافــي، وقــد امتاحت الروايــة من هذا 
الخزين ما كان يعتمل في القاع الاجتماعي، من رواســب 
تحتانية بوصفها ترســبات مطموســة في قــاع الذاكرة 
التاريخية، لترســم ســير ومصير ما آلت إليه الإيزيدية 
من تبعية وعبودية وإكراهات. لهذا تكمن شــعرية »وشم 

الطائر« في كيفية استخدام الملاحظة والمعاينة والتجربة ـ 
بوصفها أدوات ماوراء نصية في تفكيك شيفرات )الهامش 
ـ التابع( في قرية »حليقي« الإيزيدية، كنموذج لمجتمعات 
غير إســلامية، كانت وما تــزال تتعرّض إلــى التهميش 
والتبعية والمحو، وفق سياســة العوربة قديما والأسلمة 

حديثا.
س لمفهوم جديد عابر  وبذا نحن في حاجة إلى أن نؤسِّ
للعرق والطبقة، من خلال أهالي قرية »حليقي« باعتبارها 
بنية مجتمعيــة رمزانية دالة على مكوّنــات أخرى، ذات 
كيانات مستقلة وكينونات مســتقرة، خضعت لإكراهات 
ه  دينية وإرغامات جنســية. لهذا بــدأت الرواية بـ »موجِّ
قرائي« يســبق وقائع الرواية: »ليس من قبيل المصادفة 
توافق الرواية مع واقع ناس يعيشــون 
في هذا الزمان« لتمنح القارئ 
دلالات حافة من الواقع، وبذا 
جــاءت الرواية، وكأنها رواية 
الجبل:  لسكان  أنثروبولوجية 
تقاليدهم،  عاداتهم،  طقوســهم، 
وقبــل ذلك: أســاطيرهم الموازية 
ولكــن  الاجتماعيــة.  لحيواتهــم 
أهم مــا قدّمته الروايــة عبر البحث 
تعريف  أعادت  أنها  الأنثروبولوجي، 
المقهورة  المغمــورة،  الإيزيدية  جماعة 
حيــوات  ذات  واقعيــة  بجماليــات  ـ 
جديدة، فــي زمــن توقفت فيــه حركة 
الحياة والناس والأشياء: »حتى الساعة 
على الجدار ـ متوقفة عند الساعة العاشرة 
وعشر دقائق. عقرباها مثل يدين يتضّرعان 
لتغيير ما. والزمن عاطــل«. وعلى الرغم من 
بســاطة أهالي قرية »حليقي« فإن كل كلمة في 
الرواية لها دلالة مــا، وإن كل لحظة منها موثقة 
تقوم  لا  لهــذا  والشــخصيات،  والمكان  بالزمان 
بخلط الترتيــب الزماني والمكاني للشــخصيات 
والأحداث، وإنما تقوم علــى الترتيب الواقعي لها 
بوضوح، من دون لبــس أو غموض. ولكل ذلك؛ فما 

»وشم الطائر«: أهو أسطورة أم بنية مؤسطرة؟
أخذوا من الأســيرات كل حاجاتهن بضمنها خواتم 
الــزواج الذهبية، لكن خاتم هيلين لــم يكن خاتما، كان 

وشم طائر.
وقبل ذلك، عملت امرأة عرّافة ذلك الوشم على بنصري 
هيلين وإلياس، وتنبأت لأحدهما أن تكون رحلته شــاقة، 

لكنها كتمت ما تبقى من نبوءتها. 
ربما قصدت العرّافة »إلياس« في نبوءتها، وكيف أطاح 
السياف الداعشي برأســه أمام ولديه يحيى وياسر، غير 
ه تأويلنــا وجهة أخرى،  أن ما قصدتــه العرّافة، قد يوجِّ
لكنــه لا يتحكم فيه، فـ«وشــم الطائر« عتبــة نصّية غير 
متعالية، ولهــا علاقة بـ»طائر القبــج«: إنه طائر جميل، 
ولكــن »جماله نقمــة عليه، فلا ينعم بحريتــه طويلا، إذ 
ينتهي سجينا في قفص«. ومن طقوس أهالي حليقي أنهم 
لا يصيــدون الطيور، ولا يأكلونها، وإنما يقيمون طقســا 

ســنويا يحرقون فيه أقفاصا 
النار  خالية، ويرقصون حول 
الاحتفاء  ذلك  بأن  لإعتقادهم 
الطيور«  »عيد  يسمّونه  الذي 

من شــأنه أن يبعث تطمينا لطيور منطقتهم، كما أن حركة 
أهالي حليقي تتماهى مع حركــة طيورهم، فهم يتحرّكون 

معا على هيئة جماعات مثل أسراب الطيور..
وتقول الأســطورة التي تختلط بالواقع: »إذا أصابت 
الطائــر طلقة صياد تراه يطير طيرانــا عموديا إلى أعلى 
ارتفاع ممكن، حتى ينزف آخر قطرة من دمه قبل أن يسقط 
كحجــر، وعندما يصاب بجرح يتثنى مــن الألم بحركات 
يبــدو بها وكأنه يرقص. أهالي حليقي يســمونها »رقصة 
الألم« ويقلدونها أحيانا على أنغــام حزينة«. وتتخصّب 
رمزانية »وشم الطائر« بدلالة أخرى ترتبط بعلاقة الحب 
والزواج الأســطوري بين )خنسي وروشو( وحين تنسى 
هيلين »الأغنية الأخيرة » لـ»رشــو« يبتكر لها إلياس )أو 
في الحقيقة تبتكرها الكاتبة وتضعها على لســان إلياس( 

أغنية تنتهي هكذا:
هذا الصباح 

سأتبع أغنية الطائر 
أينما كانت 

لأنها تأخذني إليك.
في معظم خطواتها، تبدو هيلين وكأنها تبحث عن تلك 
الأغنية المســتحيلة، وكمَن يحاول تأشير موقع الحب في 
قلبه، تشــير هيلين إلى قريتها التي ليست على الخريطة 
»كل ما تبّقى مــكان فارغ هنا في قلبي وهو يو*لمني. يمكن 
الإشارة ا*لى ذلك المكان كما لو أنه في خريطة، ولو ا*نه 
كالُحب لا يمكــن رو*يته على الخرائط«.  كما تســتدعي 
الرواية بنى واقعــــــية موازية للبــــنى الأســطورية، 
فمدينــة غواتيمالا التي يأتي منها ماريو )هي وادي جبلي 
مثل حليقي وتعنــي »الجبل الذي يتقيأ الميــاه« ورمزها 
الوطني »كوينزالـ» وهو طائر جميل شــبيه بطائر القبج، 
ريشــه أخضــر وأبيض وأحمر. هــذا الطائر صــار رمزا 
للحرية، لأنهم وجــدوا أنه يموت حزنــا حين يوضع في 

قفص«. 
وبذا تنبثق الأســطورة في هذه الرواية كجزء أساسي 
من حيوات أهالي حليقي، خاصة »رقصة الألم« من جديد 
في كندا، التي أقامت فيها هيلين مع عائلتها كلاجئة، كرمز 
إلــى أن هيلين لم تتخلّص من تاريخ الألم، حتى وهي آمنة 
مع ماريو، و»ماريو إنســان مهــذّب ولكنها لا تعرف كيف 
تطرح منه خيالات المغتصبــين الذين يحضرون بينهما«. 
وبذا تفضي الرواية بالقارئ إلى الإحســاس باللانهاية، 
على الرغم مــن امتزاج ذلك الإحســاس بالأمل من خلال 
كلمة »ســأحاول« التــي تقرّرها هيلين وهــي تبذل جهدا 
لتشرح فكرة تجاوز الانكسار بلُغتِها الرابعة بعد الكردية 

والعربية ولغة الصفير!

٭ ناقد وكاتب من العراق
دنيا ميخائيل »وشم الطائر« رواية ـ دار الرافدين ـ بيروت 
بغداد / ط 1/ 2020 

أحمد خلف

توفيق قريرة٭

أحمد عواد الخزاعي٭
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وفي الأرض
تنبت اللغات

  
فــي ومضات مــرت قوافل ورســت ســفن، قامت 
حروب ورفعت شــعارات ســلم.. مرّ قادة من التاريخ 
وشخوص عابرة، وتســللت إلى اذنيّ كل تلك اللغات 
واللهجات التــي عرفتها، والتي لــم اعرفها بمختلف 
الســنتهم والوانهم، وتعدد عاداتهم.. هم مثلي ابناء 
هذه الارض، واصواتهم تنسج بامتزاجها لحنا يحكي 
سطورا من تاريخنا، وانغام تهويدات تخفي اسرارها، 
وفيهــا حكاية لغــة اندثرت، واخرى مــا زالت تنتظر 
مكتشــفها، هنالك ســر غريب يجذبني دائما إلى هذه 
الارض، وكاني توأمها، وعمري آلاف الســنين.. مثلها 
عشــت كل ازمنتها.. عرفت خباياها وحكايا ابطالها، 
وتوحــدت معها، تحدثــت لغات الشــعوب المتعاقبة 
عليها.. غنيت مع مئات الطيــور المحلية والمهاجرة من 
الهند والصــين وغرب اوروبا وافريقيا، التي قررت ان 

تلتقي في عُمان.
لم اتعجب يوم كشــف النقاب في امارة الشــارقة 
الاماراتيــة عام 2016 عن اقدم اكتشــاف تاريخي يرد 
فيه اســم عُمان على ذلك الحجر الــذي ينتصب فوق 
قبــر نقش عليه باللغــة الارامية، والخط المســند، او 
كما يطلق عليه »العربي الجنوبي« وحســب اسمهان 
الجرو اســتاذة التاريخ القديم في جامعة الســلطان 
قابوس، فان الااسم المنقوش هو »عمد بن جر بن علي 
ملك مملكة عُمان« كما حمل النقش التاريخ الذي تم فيه 
بناء القبر وهو عام 90 حسب التاريخ السلوقي، أي ما 

يساوي عام 222 قبل الميلاد.
»كثيرا ما لفــتَ انتباهي مدى التشــابه بين لهجة 

أهــل ســوريا، وســكان »رؤوس الجبالـــ» في رأس 
الخيمــة ومســندم، الواقعة الان بين دولــة الامارات 
وسلطنة عُمان« بهذه الكلمات بدات الكاتبة والروائية 
الاماراتيــة ريم الكمالي، احــدى مقالاتها، وهي تربط 
بين اللغة الارامية واللهجة »الشــحية« ومن المتعارف 
عليــه ان بلاد ارام او ســوريا التاريخية، ســيطرت 
على مناطق واســعة، ووصلت إلى شواطئ الخليج 
العربي، وأقامت علاقات تجارية، كما كان للغة الارامية 
والسريانية انتشار كبير في المنطقة، وتعطي الكمالي 
امثلة على اللهجة الشــحية قائلة: » في كلمة امي التي 
لا تنطق اطلاقا بأماه أو أمايه او يُمّا كبقية دول الخليج 
العربي، بل أميي بهمزة أسفل الالف مع المد، تماما كأهل 
ســوريا.. و»موو« للتأكيد، كذلــك الارقام من »ويحِد، 
واتْنَين، وتَلُوتي، وسِــتّيي، وتَمُونْيــه«. كما لا وجود 
لحرف الثاء المستبدلة بالسين، والذال بالدال.. ورغم 
الحديث بالعربيــة، بقيت النغمة الأمورية الشــامية 

عالقة بها«.
أما في قرية »كمزار« الهادئة البعيدة عن الضوضاء، 
حيث يلتقي الجبل بالبحر، وكأن القرية تختار سكانها، 
فبصعوبة يستطيع المرء الوصول إليها، وتعد القوارب 
البحريــة إحدى أكثــر الطرق تداولا بســبب موقعها 
الواقع بــين جبلين، وتتبع »كمــزار« ولاية خصب في 
الكمزارية«  »اللغة  أبناؤها  محافظة مسندم، ويتحدث 
وهــي لغة ولدت مــن نتاج تراكم الثقافــات المختلطة 
في المنطقــة، واســتقرار بحارة من أصــول مختلفة، 
فهي مزيج مــن البرتغالية )احتلت عُمــان 150 عاما( 
العربية.  الأنكليزيــة،  التركية،  الفارســية،  الهندية، 
كان للغات المحكية في عُمان حصة الأســد بالدراســة 
الصادرة للباحث السعودي عبد الرزاق القوسي، في 
كتاب »لغات جنوب الجزيرة العربية« وشدد فيه على 
أنها لغات وليســت لهجات عربية موضحا: »اللهجات 
تطورت عن اللغة العربيــة ومفهومة من قبل الناطقين 

بالعربية، ولا يعتبرها أهلها لغة مستقلة. أما ما ذكرته 
فهــي لا تتحقق فيها أي من شــروط اللهجــة، فهي لم 
تتطــور عن اللغــة العربية، وليســت مفهومة من أي 

عربي، ولا يعتبرها أهلها لهجة عربية«. 
ويعتقد القوســي أن هــذه اللغات شــارفت على 
الانقراض، وأنها أحد فروع اللغات السامية ومعاجمها 
تحتوي، كما ضخما مــن الكلمات الســامية القديمة، 
وكما أن هناك من يربط بين اللغة الأكادية في العراق، 
والتي تعــود إلى 3000 ســنة قبــل الميــلاد، واللغة 
المهرية، وهي لغة مشــتركة بين ســكان عُمان واليمن، 
وتناول عــدة لغات ما زالت متداولــة، وبعضها مهدد 
بالاندثار منها البطحرية والحرســــوسية واللواتية 
اقليم  إلى  والمهرية والزدجالــــية والبلوشية )نسبة 
بلوشســتان ومنطقة جــوادر الباكســتانية( واللغة 
الهيبوتية، التي أشــار إلى أنها مهــددة بالانقراض، 
بسبب تحول الناطقين بها إلى المهــــــرية، كما تحدث 
عن اللغة السواحلية، وهي نــــتاج تمازج عُماني مع 
شــرق افريقيا امتد لعقود، واللــــغة الشحرية وهي 
واحدة من أكثر اللغات انتشــارا فــي محافظة ظفار، 
وتشير الدراســة إلى أنها كانت لغة مكتوبة وتحتوي 
على 33 حرفا بدون أبجديــة، واقتصرت كتابتها على 

الشعر.
بمرارة يذكرني اندثار اللغة وانقراضها يوم أسدل 
الســتار على ثقافة شــعب كامل، وانتهت حكاية آخر 
المتحدثات بلغة قبائل الـــ»كلالام« وهي احدى لغات 
الهنــود الحمر، التي كانت منتشــرة في شــمال غرب 
المحيط الهادي وجنوب غرب كنــدا، فقد أعلنت ولاية 
واشــنطن الأمريكيــة 2014 عن وفــاة المعمرة هيزيل 
سامســون، عن عمر ناهز الـ103 سنوات، أخذة معها 
لغتها الأم، ولا ينســى التاريخ محاولات الســلطات 
الأمريكية على مــــــدى قرون القضــــاء على لغات 
سكان البلاد الأصليين، أما السيدة المعمرة فقد ساهمت 

أثناء حياتها بنشــر أول قاموس للغتهــا مع عدد من 
مسني وشــيوخ القبيلة تحت أشــراف جامعة نورث 

تكساس.
اللغة إرث إنســاني حضاري وقوة كل حضارة في 
لغتها فهي مفتاح لتاريخ كل أمة في ماضيها وحاضرها، 
وكذلك مســتقبلها، وللغة أثر فــي التطور الحضاري، 
وتراكم المعرفة عند البشــر واســتمراريتها على مدى 
قــرون دليل على أنهــا لغة ما زالت تنبــض بالحياة، 
ومواكبة للتغير البيئي، وحتــى اللغات التي اندثرت 
تركت أثــرا ثقافيا، والأمثلة عديــدة ولا تحصى، وما 
زالت بعض المفردات التي تعود للغات ميتة، تتســلل 
وتجد مكانها في كثير من اللغات الحية المختلفة، ومنها 

اللغة العربية.
 يعود بي أســطول الأفــكار إلــى الأرض العتيقة، 
وأتلمس النقــوش على احجارهــا وكهوفها، ويترأى 
لي وجوه مــن كتبها وحفرها.. أقف متأملا أطلال المدن 
والموانيء القديمة بينما تحاول مخيلتي إعادة تشكيل 

أحجارها وأعمدتها من جديد.

٭ كاتب من سلطنة عُمان
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ثقـافـة

توني براكستون: غناء جديد وأفكار قديمة
يبدو أن المشكلات العاطفية وأوجاع الحب وآلام 
الفراق، هي الموضوعات المفضلة دائما لدى المغنية 
الأمريكيــة تونــي براكســتون، منذ التســعينيات 
وحتى اليوم، حيث نجد أن هذه الأفكار هي الغالبة 
علــى أغنيــات ألبومهــا الجديــد الصــادر مؤخــرا 
بعنــوان Spell My Name ونســتمع إليها تغني عن 
الــوداع والنهايــة، والخوف من الفــراق، أو الدفع 
نحــوه والتشــجيع عليه، والتوســل إلــى الحبيب 

وإظهــار الضعف أمامه، أو محاولــة التخلص منه 
بشــتى الســبل، وإلى ما هنالك من تعقيدات الحب 

اللانهائية، التي تبعث على الملل أحيانا.
 لا شك في أن موضوعات الحب والغرام لا تبلى 
أبدا مع الزمن، لكــن يظل المرء دائما في حاجة إلى 
كلمــة جديدة وتعبير مبتكر وفكرة لم يســمعها من 
قبــل، ويمكن القــول إن البطل في هــذا الألبوم هو 
الصــوت، والمحرض على الاســتمرار في ســماعه 

هــو تنوع أنمــاط الغناء، أما الكلمات فلا تدهشــنا 
كثيــرا، وقــد يتوقــع البعض بقيــة الأغنيــة عندما 
يســتمع إلــى أول جملة منها، مــا يجعلنا نمنح كل 
تركيزنــا للصــوت، الذي يتفــوق على الموســيقى 
أيضا، بالإضافة إلى أسلوب الغناء الجاذب، وقد 
قامت توني براكستون بإعادة تقديم صوتها على 

أفضــل ما يكــون في هذا الألبــوم، ومنحت كل 
أغنية طابعها الصوتي والغنائي الخاص الذي 

يلائمهــا، واســتعرضت قدراتهــا فــي أداء البوب 
والســول والآر أند بي والهيب هوب، ولا شــك في 
أن صوت توني براكستون يعد من أجمل الأصوات 
الأنثوية الأمريكيــة، وعادة ما يقارنها البعض بكل 
من المغنية الراحلة ويتني هيوســن وماريا كاري، 
وهي بالفعل كانت قد تمكنت من خوض المنافســة 
الصعبة معهما في التسعينيات، من خلال أغنيتها 
الشــهيرة Unbreak My Heart التــي حققت نجاحا 

عالميــا مدويا وقــت صدورها، وربما تعــد الآن من 
أهــم كلاســيكيات الأغانــي العاطفيــة، والأغنيــة 
تبرز جمال صوتها وقوته ومــداه، الذي يظهر في 

النوتات الطويلة والطبقات المرتفعة.
ويحتوي الألبــوم الجديد على 10 أغنيات قامت 
تونــي براكســتون بمشــاركة مجموعــة كبيرة من 

نــن  لفنا ا
في تنفيذها وكتابتهــا وتلحينها أيضا، وتتميز 
الموســيقى في الألبوم بشــكل عام بمســاراتها 
الإيقاعيــة البــارزة المنضبطة، وانســجامها مع 
نغمــات أخرى تبدو حــرة وارتجالية إلــى حد ما، 
ويظهر ذلك بشــكل أكثر وضوحا في الغناء، حيث 
يلاحظ المســتمع كيف تتقلب توني براكستون، ما 
بن المحافظــة على الإيقاع والانطلاق في الارتجال 
الذي تجيده وتتقنه، كمــا تظهر الأغنيات ما يتمتع 
بــه صوتها من ثراء نغمي ودفء، وكثافة تعبيرية 
وقدرة على التمثيل العاطفي، وتعد أغنية »لا شيء« 
مثــالا علــى ذلك، رغــم كلماتهــا القليلــة، واعتماد 

الغناء على كثــرة ترديد 
جملة واحدة من الأغنية 
هــي »ألا تعلــم أننــي لا 
حبــك«  بــدون  شــيء 

كانــت كافية لانطلاق مهارات الصوت من خلالها، 
وامتاع الأذن بالتقــاط النغمة من كلمة إلى أخرى، 
بــلا ارتفاعــات قويــة فــي الأوكتافات، أمــا أغنية 
»أفعليها« فهي مــن أطول أغنيات الألبوم، 
وتــكاد تكون حــوارا طويلا توجــه توني 
براكســتون كلماته إلى نفسها، أو إلى كل 
امرأة غارقــة في علاقة مســمومة مؤذية، 
لكنها تخشى الخروج منها لسبب أو لآخر، 
وتظل تســامح وتغفر وتمنــح الفرصة تلو 
الفرصــة، وتمنّي النفس بحــدوث التغيير، 
وتحلــم بتحقــق المعجــزة، توجــه المغنيــة 
كلماتهــا إلى هــذه المــرأة وتخبرهــا أنه لن 
يتغير، ولن تتغير الحياة معه وســتبقى كما 
هي تمامــا، ويتكــرر ترديد كلمــة »أفعليها« 
بكثــرة كنوع من تحفيز النفس وتشــجيعها 
على الإقــدام والفعل، واتخــاذ الإجراء رغم 
الخوف، فأحيانا يشبه الأمر في هذه الحالة 
القفز من سيارة مســرعة سائقها أرعن، لكن 
تظل بعض الكســور خير من فقــدان الحياة، 
لذلك تخبرها المغنية عن الألم الذي ستعانيه، 
لكنهــا تخبرها أيضا عن حتميــة الارتماء في 
أحضان ذلك الألم، وتؤدي توني براكســتون 
هذه الأغنــــية بكثيــر من الحــزن والتأمل في 
الكلمــات، وكأنها تتـــــذكر بعض الأمور وهي 
تغنــي، كما أطلقت الكثير من المشــاعر للتعبير 
عمــا وراء هذه الكلمــات، فهــي أغنية تلخص 
الآلاف من الحكايات والمشــكلات التي ليــــس 
لها سوى حل وحيد هو الانفصال، وعن الانفصال 
أيضــــا نستمع إلى أغنيـــــة »انتهى« وفيها تمزج 
توني براكستون بن الهيب هوب والبوب، وبعيدا 
عن أغنية »تهجى اسمي« التي اخـــتارتها عنــوانا 
لألبومها، تتهجـــــى هي كلــــمة »أوفر« وتغـــــني 
كل حــرف من حروفها بشــكل منفصــل، من أجل 
محاولــة إفهام الطرف الآخر فــي العلاقة، وإفهام 

النفس أولا أن الأمر قد انتهى إلى الأبد.

٭ كاتبة مصرية

حروب الجيل الخامس
والتمويل المشبوه

منذ خمســينيات القــرن الماضــي، وتحديدا بعد الحــرب العالمية 
الثانية، تسلّم الغرب الميراث الألماني من أبحاث العلوم التكنولوجية 
والطبيــة، وعلــى وجه الخصوص النفســية والعصبيــة منها، وبدأ 
يبنــي عليهــا تجــارب مكثفة، كانــت في كثير مــن الأحيــان تتنافى 
والمبادئ الإنســانية، هدفها الأعظم خدمة القادة والساسة، خاصة 
في الشــؤون العســكرية. ولا ينســى أحـــــد مشــروع إم كيــه ألترا 
MKUltra الــذي تم الكشــف عنه عام 1995 ليصــدم العالم بأهدافه 

الغريبة، وعلى رأسها التحكم في العقل البشري. 
وتمــت الموافقــة علــى المشــروع رســميا عــام 1953، وكان تابعا 
لوكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة، والقائم على تنظيمــه كان مكتب 
الاســتخبارات العلمية التابــع لوكالة المخابــرات المركزية الأمريكية 
CIA، بالتنســيق مع مختبرات الحرب البيولوجيــة التابعة للجيش 
الأمريكي. وهدف المشــروع السيطرة على العقل البشري، من خلال 
عمل تجارب نفســية وحســية على البشــر. وفي إطار ذلك المشروع 
الســامي التابع للمخابرات، تم اســتحداث عقاقير مخدرة، تأثيرها 
غايــة في الخطورة على العناصر البشــرية محــل التجربة، من أجل 
تطوير الطرق المســتخدمة في الاســتجوابات. وعلى هذا، تم تحديد 
وتطوير العقاقير والإجراءات الواجب الارتكان لها لإضعاف الفرد، 

وإجباره على الاعتراف الكامل، بعد السيطرة على عقله. 
العقاقيــر نفســها، تم طرحهــا فــي الأســواق المحليــة والعالمية؛ 
لإجراء التجربة على نحو أوســع. والمرعب في ذلك الأمر اكتشــاف 
أن الجهات الحكومية لا تضع الشعوب في أولوياتها، لأن اهتمامها 

ينصب على خدمة أهداف ملتوية صنفتها بالعظيمة.
وبعد كشــف الطرق الوحشية لمشــروع »إم كيه أولترا« والتنديد 
بها، تم إيقافه عام 1973، والمدهش كان قيام مدير المخابرات بإخفاء 
أهم المستندات التي توضح الطبيعة الكاملة للمشروع، ومكان إجراء 
التجــارب، ومصــادر التمويل الخفيــة. وحتى بعد فضح المشــروع 
علانيــة عام 1995، لــم تتمكن الأجهــزة الأمنية من كشــف الجهات 
المتورطة في ذلك المشروع المنافي للأخلاق والقواعد الإنسانية، على 

الرغم من العلم التام بأن أبحاثه لم ولن تتوقف، ولو ليوم واحد. 
وبعد العقد الأول من الألفية الثالثة، فوجئ العالم بتطوير أبحاث 
عصبية ونفســية تدور في إطار مشــروع »إم كيه أولترا« نفسه، في 
عدة مناطق فــي العالم، وجميعها ممولة من جهــات يعلم الباحثون 
أنها إذا تدخلت وموّلت بحثا ما، ســوف تحــول أهدافه النبيلة التي 

تخدم البشرية، لأخرى مشبوهة الغرض منها تدمير البشرية.
وأغرب مــا في ذلك الأمــر أن الأبحاث التكنولوجيــة على الدماغ 
البشــري، لم تتمركز في الولايات المتحدة فقط، وإن كانت الولايات 
المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تم وضعها في بؤرة الضوء. وربما 
يعزى ذلك إلــى أن الإدارة الأمريكية تعمل في إطار مبدأ الشــفافية، 
فــي حــن أن دول الغــرب الأخرى تعمل على كشــف أمــور، وتعمد 
إلى إخفاء أخرى، حســبما تقتضي الحاجــة. وأكبر دليل على ذلك، 
المؤتمر الدولي للأبحاث النفســية والعصبيــة، الذي يقام كل خمس 
سنوات لعرض أهم التكنولوجيات النفسية والعصبية، التي توصل 
إليها العلماء عالميا. وبالطبع، تتمحور دوما اكتشافات المؤتمر حول 
موضوع بحثي واحد، وكأن هناك من يوزع لبنة البحث على العلماء، 
وينتظــر حصد النتائــج المتباينة، أو التي يكمــل كل منها الآخر. وما 
يثيــر العجــب، أن أغلــب القفــزات الاستكشــافية فــي الموضوعات 
المطروحــة ـ التي بالفعل تكون ثمرة القيام بأبحاث مكثفة ضحاياها 
بشــر ـ تكون تجارب ممولة من قبل جهات عينها، وجميعها مصنفة 
كجهات تمويل مشــبوهة، ويتمركــز علماؤها في جهــات أكاديمية 
محــددة، ناهيك عــن المعامــل المخفية، التــي من الصعب اكتشــاف 
أماكنها. وكثير من العلماء والباحثن، ذوي الاستكشــافات العلمية 
الأصيلــة، يخشــون التعامل مع جهات التمويل تلــك، على الرغم من 
الإغراءات المادية؛ لعلمهم المســبق أنه في حالة الرضوخ للإغراءات، 
لسوف تتحول ثمرة أهداف أبحاثهم من خدمة البشرية إلى محاولة 
مســتميتة لتخريب الجنس البشــري. وفي أحســن الأحوال، يمكن 

نعت التطوير بعملة ذات وجهن.
كل ما يعرفــه مجتمع العلم والعلماء عن تلــك الجهات التمويلية، 
ذات الأهــداف المحــددة أنهــا تدفع بســخاء، مــن أجــل تنفيذ جزء 
فــي مشــروع كبيرخفي، تتكشــف ملامحه بمرور الوقــت، وبتراكم 
الاكتشافات. والعلماء الذين لا يخدعهم بريق الإغراءات المادية على 
يقن تام، أن الموضوعات البحثية النفسية والعصبية المطروحة بعد 
الحرب العالمية الثانية تهدف إلى تجهيز العالم لحرب عالمية جديدة، 
وتطويــر الجيل الخامس من الحروب، التي تعتمد على التكنولوجيا 

الخالصة، وليس قوة السلاح.
 فحروب الجيل الأول التي اعتمدت على قوة السلاح، كان الجيش 
المحارب ينتصر عندما يدمر سلاح عدوه، ومن ثم يغزو أراضيه. ومع 
نهاية ثمانينيات وبداية تســعينيات القــرن الماضي، ظهرت حروب 
الجيــل الثاني التي اعتمدت على الصواريــخ، وتدمير مناطق النفوذ 
عن بعد، بدون الاشــتباك في حروب ذات قــوة تدميرية كبرى. ومع 
الألفية الثالثة، ظهرت حــروب الجيل الثالث التي تعتمد على حصار 
العــدو، وقطع الإمدادات عنه إلى أن يستســلم، وينفذ جميع مطالب 
الطــرف الأقوى. وبعد العقد الأول مــن الألفية لثالثة، ظهرت حروب 
الجيل الرابع، التي تسمى بالحروب بالوكالة. وتهدف تلك الحروب 
إلى تدمير دول أخرى لكن بمفهــوم جديد، بمعنى أنه لتحطيم دول، 
أو إجبــار دولة مــا على الرضــوخ لمطالب قد تتنافى مــع مصالحها 
العامــة، أو حتــى تفضي إلــى تدمير الدولــة، كانت الــدول الباغية 
تجنــد أفرادا ومؤسســات على القيام بتلك الحــروب بالنيابة عنها. 
فتم اســتبدال الجيوش الباغية في حروب الجيل الرابع بالجماعات 
الإرهابية، أو وســائل الإعــلام، أو مواقع التواصــل الاجتماعي، أو 
كلها، بالإضافة إلى التحكم المدمــر لاقتصاد وتكنولوجيا معلومات 

الدول المستهدفة. 
حــروب الجيل الخامــس التكنولوجية، يتم الإعــداد لها منذ زمن 
بعيد، حسب مخطط موضوع من قبل جهات تمويلية عليا. والغريب، 
أنــه لا يمكن تحديد الجهات التي تتحكم في تطوير وســائل الحرب، 
بيــد أن، من المعــروف أنها تمتلك أموالا طائلــة، وتعمل على التغلغل 
فــي بحوث واستكشــافات أي دولــة. وجهات التمويــل تلك قادرة 
على مدّ خطوط التكنولوجيا لــدول لا تمتلك المقومات التكنولوجية، 
شريطة أن يكون البحث والتطوير في موضوع ما تم تحديده مسبقا. 
والدليل الدامغ على هذا هو ظهور اكتشاف عينه في عدة دول، ولكن 

بصور مختلفة. 
التطــور الحالــي المتســارع الخطــى يســري بشــكل متزامن في 
مجالــن، يكمــل كل منهمــا الآخر، وهمــا: المجال النفســي العصبي 
والمجال التكنولوجي، ما يعني أنه من المرجح أن تكون حروب الجيل 
 .Psycho-Tech Wars »الخامــس »حروبــا نفســية - تكنولوجيــة
والخطيــر في ذاك الأمر، أن الســلاح المســتخدم ســيكون الإنســان 

نفسه، الذي يتم إعداده منذ زمن ليصير بمثابة قنبلة موقوتة.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

الفيلم البولندي The Hater: عن النخبة التي يجب أن تموت
القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ محمد عبد الرحيم:

في كل دول العالم تبدو النخبة وكأنهــا الأمل الوحيد في التغيير، خاصة 
النخبــة المثقفة، أو التي تدّعــي الثقافة والتواصل مــع الآخرين، والمقصود 
بهم أغلبية الشــعب، أي شعب كان، يعاني من سياســات متطرفة، لا تشعر 
بوجــوده، وتعامله دوما فــي أفضل الأحوال كطفل لا يعــرف مصلحته، لذا 
يجب أن يظل تابعا ومنفذا للأوامر طيلة حياته ـ فكرة الشعب القاصر ـ التي 
يتخذها الساسة ورجال الحكم، ذريعة لسياســة القطيع التي لا يؤمنون إلا 
بها. ولكن.. هل حقا تؤمن هذه النخب المعارضة بالأســاس بحقوق الناس؟ 

وهل فعلا يشعرون بهؤلاء؟ أم أن الأمر ليس 
ســوى ذريعة أخرى للوصــول إلى الحكم؟ 
وهل ما يجمعهم بالأغلبية هو تهميشهم عن 
يبحثون  أقلية  بأنهم  وشــعورهم  السلطة، 

عن دور؟
 The Hater البولنــدي  الفيلــم  يأتــي 
2020 محــاولا الاقتراب من هــذا العالم، في 
صيغة حداثية لما نعيشــه اليــوم، من تأثير 
الحروب  وشــكل  الاتصالات،  تكنولوجيــا 
الجديــد، الذي يتخذ من السوشــيال ميديا 
مكانــا له. الفيلم من إخراج جان كوماســا، 
الذي قدّم عــدة أعمال على المنوال نفســه، 
القانون،  في كيفية صناعــة الخارج علــى 
بشــكل  يحيطهم  ما  يواجهــون  الذيــن  أو 
آخر وأســباب ذلك، بداية من فيلمه »غرفة 
 )2019( و»القربــان«   )2011( الانتحــار« 
وصولا إلــى فيلمه الأخير، الأكثر مباشــرة 

وتواصلا مع الواقع.

توماس

توماس شــاب يدرس القانــون في إحدى القرى البعيــدة عن العاصمة، 
وهناك أسرة ثرية أصولها من هذه القرية تتكفل بمصروفاته الدراسية. وعلى 
إثر ســرقة توماس أحد الأبحاث، يتم فصله مــن الجامعة، لكنه يخفي الأمر، 
ويذهب إلى الأسرة التي ترعاه ليشكرهم، ويخبرهم بأنه متفوق في دراسته، 
إلا ان الســبب الحقيقي للزيارة هو رؤية الابنة الصغرى، التي يحبها، والتي 
تتجاهله بدورها. هناك نقصا حادا يعاني منه توماس، ويخلق منه شــخصا 
يجيد التحايل، حتى يســتطيع العيش، فيترك هاتفه عامــدا قبل انصرافه، 
ويعــود ثانية بحجة نســيانه، حتى وصوله إلى نُزل الطلبة، ليســتمع إلى 

حديثهم بشــأنه، في عدم وجوده بالطبع. ليجد عبارات السخرية منه ومن 
عائلتــه، ومن نظراته للفتــاة، وهم ينفجرون بالضحــك على ملامحه التي 
تفضح حبه لهــا. صوت الضحكات هذا يتزامن وملامح توماس المتشــنجة، 

ودموعه التي لا تكف.

فلتبدأ اللعبة

ونظرا لتفوق توماس في عالم وأدوات السوشيال ميديا، يلتحق بإحدى 
الشركات التي تدير الحروب بالوكالة على خصوم عملائهم. وتعطيه مديرة 

كة  لشــر ا
فيقوم  الفرصــة، 

حســابات  باختلاق 
امرأة  وهميــة تطــارد 

الســلع،  لإحدى  تــروّج 
حتى يتم القضاء على المرأة 

ومشــروعها تمامــا، فتتثبت 
أقدام توماس في الشركة.

على الجانب الآخر تأتي )أسرة النبلاء( وكأننا في 
القــــــرن الثامــــن عشــــــر، في شكلها الحديث، ما 

ل بين الفن والثقافة، ومع المواقف النســوية والديمقراطية،  قبو و
الآخر، وكل هـــــذه المفاهــــــيم والمصطلحات التي لا تفرق بين بلد وآخر 

الآن، وبالطــــبع فهي أسرة يسارية الهوى.
 ويؤيدون مرشــحا يســاريا في انتخابــات العاصمة، فتأتــي الفرصة 
لتوماس، حيث يتعامل الخصم مع الشــركة، التي يعمــل بها، فتكمن الخطة 

في تدمير الرجل، ومن ثمّ الأسرة، خاصة وقد علمت بأمر توماس وفصله من 
الجامعة، بمجرد وثوقه في ابنتهما، واعترافــه لها بالحقيقة، لكنها اعترفت 

لوالديها بدورها.

لا مفر

وعبر الكثير من الأحداث المتشــعبة، يتحول تومــاس إلى قاتل بدم بارد، 
رافض لجميع مظاهر مجتمعه الزائفة، فيؤكد مثلا الإشاعات التي كانت تطارد 
المرشح اليســاري، بأنه صاحب ميول مثلية، وقد أصبح من المقربين إليه، بل 
ويعمل ضمن فريق حملته الانتخابية. وعبر العالم الافتراضي يقوم بتجنيد 
أحد الشباب، الذين يعانون ولا يعترفون بزيف الشعارات ـ من سكان المدن 
المنســيين دوما ـ ويرتب له الأمر جيدا حتى يقوم باغتيال الرجل في مؤتمره 
الصحافي الموعود، وبحضور أسرة النبلاء المترفين، وليشهد بعينيه مجزرة 
طالما تمناها، حتى يتخلص من كل هؤلاء المنافقين والســاخرين والمتعطشين 

للسلطة، الذين يريدون بدورهم فرض رؤاهم الخاصة على البشر والحياة.
عالم توماس

يُختتم الفيلم بمشــهد يجمع توماس وأســرة المثقفين، لكنه الآن ـ حاول 
الإمساك بالقاتل وأصبح بطلا قــــــوميا ـ يجلــــــس بجوار الفتاة التي 
طالمــا تمناها، وهي الهائمة به. الآن.. يتأملهم فــي ثقة تامة، وهم يرونه 
المثل والُمخلّص الجديد، أحد أهم أفراد الأســرة، في ظــــــل ضوء 
يملأ المكان، حيــث النافذة المفتوحة التــي يطالع العالم من 

خلالها.
جان كوماســا لم يترك خيــارا لبطله، خاصة 
أنه أتى بنقيضه ـ القاتل البائس ـ فحســب 
قدراتك الذهنية لا بديل سوى أن تصل 
إلى هذه الفئــة، بداية من الحيلة 
الجريمــة،  إلــى  ووصــولا 
التركيبــة  هــذه  ومــا 
للشخصية  النفســية 
وسلوكها إلا نتاج فئات 
اجتماعيــة ترتكب جرائم 
غير منظورة كل يوم، وتتاجر 
بالأقــوال الكاذبة عــن الفقراء 
لكنهم  الســبيل،  وأبناء  والمساكين 
فــي حقيقتهــم يتأففون مــن هؤلاء، 
ويرونهــم ككتلة ومجمــوع يُطلق عليه 
الشــعب. هذه النخبة التي يجب أن تخشى 

هــا  المحتوم.مصير

عمرو مجدح٭

لقطات من الفيلم

مروة متولي٭

توني براكستون
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منوعــات

 

الحمل
ربمــا تواجــه تغييــرات مفاجئــة وغيــر 
متوقعة على الصعيد الشخصي أو العائلي، 
وتضطــر إلــى مشــاركة بعــض الأصدقــاء 

قضية خاصة بك 
الثور

يخشى أن تتصرف بطيش وتهور وأن تتخذ 
قرارات تحت وطأة الانفعال، فالتوتر شديد 

يا عزيزي، والمواعيد كثيرة 

الجوزاء
او  تنشــغل بانجــاز ملــف استشــفائي 
مصرفــي. لذلك دقــق في التفاصيل. اســع 
إلــى الوفاق والحلول الوســط آملا منك في 

تلطيف الأجواء وتحسين العلاقات

السرطان
يفــرض عليك تجنــب المضاربــات المالية 
والتحفــظ إزاء أي عرض. كن معتدلًا في كل 

شيء ولا تتطرف. تكيف مع الأوضاع

  الاسد
تكــون القائد الممتــاز إذا شــغلت منصباً 
إداريــاً أو مســؤولًا، وقــد توقع علــى عقود 
جديدة ترفع من شأن مؤسستك أو الشركة 

التي تنتمي إليها 

العذراء
تركــز الاهتمــام علــى الشــؤون الماليــة 
والضرائبيــة والتمويلية. تبرز مشــاكل في 
العمل أو شــؤون لم تنتبه لهــا وتحتاج إلى 

علاج 

الميزان
تفتح أمامك أبــواب كانت موصدة. تعبر 
عن نفسك بطلاقة في هذه الفترة، وقد تتأثر 
بشــيء من الماضي يعــاد الآن على بســاط 

البحث 

العقرب
قد تكون الاجتماعات والمناسبات كبيرة، 
لكن إحم نفســك من بعــض المعتدين أو ممن 
يريد أن يستصرحك لكي ينقلب عليك. حاذر 

يا عزيزي، وتمسك بقواعدك 

 القوس
حــاذر موعداً مع شــخص لا تعــرف عنه 
الكثيــر. أطلبْ المعلومــات قبل أي لقاء كي لا 

تصاب بالخيبة! 

 الجدي 
كــن منتبهــاً للشــريك أو الطــرف الآخر 
يحــاول  قــد  المواجهــة.  الأطــراف  أو 
أحدهــم إحباطــك، أو تضطــر إلــى التراجع 

والانسحاب بسبب التزامات زوجية

الدلو
الحظــوظ  الفتــرة  هــذه  إليــك  تحمــل 
وتطــورات مفيــدة. تشــارك في مناســبات 

عامة أو نشاطات اجتماعية أو سياسية 

الحوت
أوضــاع  تتغيــر  تتفاقــم.  قــد  عــداوة 
ومعطيــات وتتبــدل. تضطــر إلــى تســوية 
شــؤون مالية ملحة. تتعامل مــع تصرّفات 

مربكة لأحد المسؤولين أو بعض المراجع

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الممثلة المصرية  منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن
وضعت بصمة مميزة على الشخصيات التي قامت بأدائها

رحيل الفنانة المصرية عايدة كامل 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رحلت عــن عالمنا صبــاح أمس الاثنــن الفنانة 
المصرية الكبيرة عايدة كامل عن عمر يناهز 89 عاما، 
وشيع جثمانها بعد ظهر أمس، من أمام مستشفى دار 

الفؤاد، التي دخلتها بعد معاناة مع عدة أمراض.
وكانــت الفنانة الراحلة قد طلبــت من جمهورها 
ومحبيها الدعاء لها خلال الوعكة الصحية التي مرت 
بها فى منتصف شهر أغســطس/ آب الماضي، حيث 
كتبت عبــر صفحتها الخاصة علــى موقع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك، »أنا في طريقي للمستشفى.. 
محتاجة دعواتكم ويا رب ردني إلى ابني وأســرتي 

وكل حبايبي.
وقد نعتها الدكتورة ايناس عبد الدايم 
وزيــرة الثقافة المصريــة، وأبدت حزنها 
لرحيل مجموعة مــن علامات قوى مصر 
الناعمــة خلال هذا العــام. وقالت إن فن 
البارزات  نجماتــه  إحدى  فقــد  التمثيل 
والتي نجحت في وضع بصمة مميزة على 
الشخصيات التي قامت بأدائها، وأضافت 
أن أعمالها ستبقى خالدة في تاريخ الفن 
وتقدمت بالعزاء لأسرتها ومحبيها داعية 

الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.
 ولــدت عايدة كامــل في عــام 1931 
درســت الإذاعة فــي الجامعــة وحازت 
البكالوريــوس، وعملــت في الســينما 
منذ مطلع الخمســينيات، ومــن أفلامها: 
)ســت الحســن، لحــن الخلــود، دايًما 
إســماعيل  الخالية،  الوســادة  معــاك، 
يس فــي الطيران، إســكندرية ليه؟( ثم 
منذ  التلفزيونية  للدراما  جهودها  كرست 
الثمانينات، ومن أهم مسلســلاتها: )بن 
القصريــن، القضاء في الإســلام، هوانم 

غاردن سيتي(.

غضب في جنوب إفريقيا بسبب إعلان عنصري 
■ جوهانســبرج - د ب أ: احتشــد متظاهــرون أمــام 
العديد من متاجر مجموعة للصيدليات في جنوب إفريقيا، 
أمس الإثنين، بعد أن نشــرت الشــركة إعلاناً عن الشامبو 

وصفه منتقدوه بأنه عنصري.
وظهرت في الإعلان امرأتان من ذوات البشــرة السمراء 
تصفــان شــعرهما بأنــه »جــاف وتالف« وكذلــك »مجعد 
وباهت« بالإضافة إلى امرأتين من ذوات البشــرة البيضاء 
تم وصــف خصــلات شــعريهما بأنهــا »جيدة وملســاء« 

وأيضاً »طبيعية« حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وبينما أصدرت المجموعــة »كليكس« اعتذاراً، دعا حزب 
»مقاتلــو الحرية الاقتصاديــة« المعــارض الراديكالي، إلى 

الاحتجاجات قائلًا على حســابه على »تويتر«: »لن نسمح 
للعنصريــة غيــر الآســفة والمنحرفــة مــن جانــب كليكس 

بالاستمرار في جنوب إفريقيا.
وذكــر موقع »تايمــز لايف« المحلــي أن أحــد المتاجر قد 
تعرض لهجوم بقنابل حارقة فــي وقت مبكر من الصباح، 

ومع ذلك لم تقع سوى أضرار طفيفة.
وأظهــرت لقطــات علــى صفحــات الحزب علــى مواقع 
التواصل الاجتماعــي مجموعات صغيرة مــن المتظاهرين 
- يرتــدون القبعــات الحمــراء للحزب - وهــم يرقصون 
مراكــز  مــن  العديــد  فــي  الاحتجــاج  أغانــي  ويــرددون 

التــــسوق.

أوبرا فيينا تبدأ موسمها الجديد في ظل قواعد صارمة بسبب الفيروس
■ فيينــا - د ب أ: تعــود أوبرا فيينا 
لاستئناف نشاطها في ظل قواعد صارمة 
للســلامة الصحية في ظل أزمة تفشــي 

فيروس كورونا.
ويأتــي بدء الموســم الجديــد، الذي 
ســوف يشــهد عرض مســرحية »مدام 
باترفلاي« للمؤلف جاكومو بوتشــيني، 
الأوبرا  إغــلاق  مــن  أشــهر  ســتة  بعد 
بسبب تفشــي فيروس كورونا. وتشمل 
التعليمات الصارمــة للحاضرين ارتداء 

بجانب  العــرض،  وبعد  قبــل  الكمامات 
توصية بالاســتمرار فــي ارتدائها خلال 

العرض.
وقالــت دار الأوبرا في منشــور »من 
فضلكــم عبروا عــن حماســكم فقط من 
خــلال التصفيــق بأعلى درجــة ممكنة 
بدلا مــن الهتــاف وإصــدار الأصوات« 
وذلــك بهدف الحــد من زفيــر جزيئات 
مدير  عدوى.وقال  تحمــل  أن  المرجح  من 
الأوير الجديد بوجدان روسشــي مازحا 

في مؤتمر صحفــي قبل إعــادة فتح دار 
الأوبرا« لن تكون هناك شــرطة لتطبيق 
الإجراءات  فإن  ذلك،  القاعدة«.ومع  هذه 
الاضافيــة التــي تم إقرارهــا لمواجهــة 
فيــروس كورونا، وتشــمل تقليص عدد 
بجانب   1300 إلــى   2300 من  الحاضرين 
كورونا  فيروس  فحص  إجراءات  تكثيف 
بن الفنانن وطاقم العمل ســوف تتكلف 
330 ألــف يورو )290 ألــف دولار( خلال 

الشهر الجاري فقط.

تصدر فريق »بي تي أس« الكوري لقائمة »بيلبورد« الأمريكية يحقق له أكثر من مليار دولار
■ ســيول - د ب ا: أظهرت بيانات حكومية 
أمس أنه من المتوقع أن يحقق تصدر فريق »بي 
لقائمة  الجنوبيــة  الكوري  الغنائــي  اس«  تي 
بيلبــورد الأمريكيــة لأفضــل الأغانــي منافع 
اقتصاديــة تقدر قيمتها بـــ 7ر1 تريليون وون 

)43ر1 مليار دولار(.
وكان الفريــق قــد تصــدر قائمــة بيلبورد 
الأســبوع الماضي بأغنيــة » ديناميت« ليصبح 
أول فريــق أو مغنــي كوري جنوبــي يتصدر 

القائمة.
الجنوبية  الكورية  يونهــاب  وكالة  وذكرت 
للأنبــاء أن تقريــرا مشــتركا لــوزارة الثقة 
والسياحة والرياضة ومعهد السياحة والثقافة 
الكــوري توقع أن يعــود هذا الانجــاز بمنافع 
اقتصاديــة على قطــاع الانتاج تقــدر بـ 23ر1 
تريليــون وون ويحقق قيمة مضافــة تقدر بـ 
480 مليار وون.كمــا توقع التقرير إضافة 8000 
وظيفة جديدة بسبب فوز الفريق بالمركز الأول 
في قائمة بيلبورد.وقدر التقرير أن شــركة بيت 
هيت المنتجــة التي تعمل مع الفريــق الغنائي 
ســوف تحصد 7ر245 مليار وون من المبيعات 
الوزارة  ديناميت«.وقالــت   « لأغنيــة  العالمية 
إنها اســتثنت تأثير تصدر الفريــق على قطاع 
الأجانب  الزوار  زيادة  مثل  المحلية،  الســياحة 
تفشي  عرقلة  بســبب  وذلك  الجنوبية،  لكوريا 
فيروس كورونا للســفر الخارجي لأشهر، مما 

أدى إلى إلغاء سلسلة من الحفلات.

القاهرة – »القدس العربي«:

كشــفت النجمة المصرية  منة شــلبي  عن 
ســبب عدم زواجها حتى الآن، بعد الإلحاح 

الكبير من محبيها والجمهور.
قائلةً:  الســؤال  وقالــت ردا على هــذا 

»نصيب.. محدش بياخد أكثر من نصيبه«.
وحلت الفنانة ضيفــة على برنامج »أس 
أن ال« بالعربي، إذ قدمت بعدها استعراضاً 

ساخراً حول سبب عدم زوجها حتى الآن.
وقالت إنــه لم يتقــدم لها أحد حســب 
مواصفاتهــا، ولــم تحــدد إذا كانــت تريد 
الارتبــاط بأحد من الوســط الفنــي أم من 

خارجه.
لكنها ما زالت تتكتــم على عدم ارتباطها 
وفي مــا إذا كانت قد رفضت مــن تقدم لها، 

خاصة أنها فتاة جميلة وممثلة موهوبة. 
فيلم  بطولة  في  حالياً  الفنانة  وتشــارك 
»كيــرة والجن« المأخوذ عــن رواية الكاتب 

أحمد مراد، إخراج مروان حامد.
 ويشــارك فيه أيضا النجــوم أحمد عز، 
كريم عبد العزيز، هند صبري، ســيد رجب، 
وياســمن  روبي،  خليل،  أمينة  مالك،  أحمد 

رئيس.

فيلم »تينيت« حقق 20 مليون دولار خلال 5 أيام في أمريكا
■  لوس أنجليــس - أ ف ب: حقــق فيلم »تينيت« 
للمخرج كريستوفر نولن إيرادات في أمريكا الشمالية 
بلغــت 20 مليــون دولار فــي الأيام الخمســة الأولى 
لعرضه، على ما أفادت شــركة »إكزيبيتور ريليشــنز« 
المتخصصة، علماً أنــه أول إنتــاج هوليوودي ضخم 
منذ ســتة أشــهر يبدأ عرضه في الصالات التي تعاني 
صعوبة في العودة إلــى وضعها الطبيعي بعدما أثرت 

عليها جائحة كوفيد-19 سلباً.
وكان من شــأن مبلغ مماثل أن يكون مقلقاً للشركة 
الموزعة »وورنــر براذرز« في الأوضاع الطبيعية، إذ أن 
الشــركة تراهن على بدء عرض هذا الفيلم الذي بلغت 
كلفة إنتاجه نحو 200 مليون دولار، وصوّر في ســبع 

دول.
ورأت الشــركة في بيان أن الوضع لا يسمح »لمقارنة 
نتائج حققها فيلم بدأ عرضه خلال جائحة« إذ خفضت 

دور السينما قدرتها الاستيعابية بسبب كوفيد-19.
وتعوّل »وورنر براذرز« على الاســتفادة بأكبر قدر 
ممكن من عطلة عيــد العمال في الولايات المتحدة من 5 
إلى 7 الشــهر الجاري.وتأمل دور السينما التي أقفلت 
أشــهراً عدة في أن يعــود إليها الجمهــور بفضل هذا 

الإنتاج الضخم الذي بدأ عرضه الأربعاء، وينتمي إلى 
فئتي أفلام التجسس والخيال العلمي.

وأشارت »هوليوود ريبورتر« إلى أن »تينيت« حقق 
150 مليون دولار على مستوى العالم كله منذ إطلاقه.

ويُعتبــر »تينيــت« أول فيلم يتجــرأ منتجوه على 
عرضه في الصــالات خلال الجائحــة، بعدما أرجىء 

إطلاقه أكثر من مرة.
في المقابل، فضّلت »ديزني« صرف النظر عن عرض 
فيلمها »مولان« على الشاشــة الكبيرة، مغيّرة وجهته 

نحو منصات البث التدفقي.
أمــا »نو تايم تو داي« أحدث أفلام سلســلة جيمس 
بوند، فأرجــىء بدء عرضــه من نيســان/أبريل إلى 

تشرين الثاني/نوفمبر.
بعد طول انتظار، تطرح »ديزني« الجمعة النســخة 
الحيّة من فيلم »مولان« بطاقم تمثيلي آسيوي بالكامل 
علــى خدمة البثّ التدفقي »ديزنــي بلاس« في مراهنة 
جريئة علــى رواج العروض المنزلية يعتبر محللون أن 

من شأنها قلب المعادلة في هوليوود.
وشــمل إطلاق »تينيــت« أكثر من 70 بلــدا معظمها 
بوستر الفيلم أوروبية، إضافة إلى كندا وأستراليا وكوريا الجنوبية.

 مسرحية »مدام باترفلاي«
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منوعــات

فضائيات

ثورة موضعية لـ»نمس باب الحارة«...  
ياسر العظمة ومطاردة القوافي...

والتطبيع في الخليج: مبادرات فردية؟!

راشد عيسى ٭

وأرضيات
الإفراج عن حليمة بولند في قضية

غسيل الأموال

الكويت – »القدس العربي«:

تم أمس الإفراج عن عدد من مشاهير الكويت في قضية غسيل الأموال، التي ما زالت تثير الجدل في البلاد.
وقد تم إطلاق سراح حليمة بولند و يعقوب بوشهري،

بعد توقيفهم للتحقيق معهم، وذلك بكفالة مالية.
والمشــاهير هم،  يعقوب بوشهري  )20 ألف دينار( مريم رضا )20 آلف دينار( دانا الطويرش )10 آلاف دينار(  حليمة 
بولند  )3000 دينار( فرح الهادي )2000 دينار( جمال النجادة )20 ألف دينار( نهى نبيل )10 آلاف دينار( إبراهيم خليل 

زوج نهى نبيل )20 ألف دينار(.
وأتى اختلاف الكفالات المالية للمشاهير، بسبب اختلاف جسامة التهم المسندة إليهم، وقيمة الأموال المشبوهة التي 

دخلت أرصدتهم، حيث كلما ارتفعت المالية كانت التحريات اخطر فيها.

درة زروق
غاضبة وتدين طعن رجل أمن 

في تونس

تونس – »القدس العربي«:

نشــرت النجمة التونســية درة علم 
بلادهــا علــى صفحتها في فيســبوك 

معلقة: »الإرهاب لن يمر«.
الــذي  الأســود،  رهــاب  الأ أدانــت 
شــهدته ولاية سوســة بعد طعن رجل 
أمــن علــى يــد إرهابيين في الســاعات 

الأولى من صباح أمس.
ونشــر عدد من فنانــي تونس أمس 
رســائل اســتنكار وتضامن مع أســرة 

الضحية.
ومن المعتاد أن يساهم فنانو تونس 
في الوقــوف الــى جانــب بلدهم حين 

يتعرض لعمليات إرهابية.

»بيروت ترنم للأمل« لمحو صدى انفجار المرفأ
■ بيــروت - أ ف ب:مــن قلب كنيســة مقابلة 
لموقع انفجــار مرفا بيروت المروّع، وتحت ســقفها 
التي  القديمة  جدرانها  ووســط  بالســقوط  المهدد 
تزعزعزت، يرتفع مســاء الثلاثاء صــوت المغنية 
اللبنانيــة عبير نعمة بمشــاركة جوقــة الجامعة 
الأنطونية، في اغنيــات دينية ووجدانية ووطنية 

تحت عنوان »بيروت ترنم للأمل«.
وتقام هذه الأمســية في كنيســة مار مارون في 
حي الجميزة وســط بيروت عند الساعة السادسة 
وسبع دقائق مساء، في التوقيت نفسه الذي حصل 
فيه انفجــار المرفأ فــي الرابع من آب/ أغســطس 
الماضي وأســفر عن مقتــل 191 شــخصاً وإصابة 
أكثر من 6500 آخرين، إضافة إلى تشــريد 300 ألف 

شخص تضرّرت منازلهم أو تدمّرت.
وستتردد موسيقى الأمســية والترانيم في كل 
رة عبر مكبــرات الصوت من خلال  الشــوارع المدمَّ
سبع نقاط في وســط العاصمة، مما يتيح لسكان 
بيروت وزوارها الاستماع على مدى خمسين دقيقة 

إلى برنامج يضم اغنيات وطنية وترانيم دينية.
وقالت رئيســة مهرجان »بيروت ترنم« ميشلين 
أبي ســمرا إن هذه الأمسية التي تنقل مباشرة عبر 
محطة »ام تي فــي« اللبنانية وصفحــة المهرجان 
وشــبكات التواصل الاجتماعي، هي مثابة »تحية 
لكل الأبرياء الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت 

وعزاء لأهلهم وللناس الذين خسروا بيوتهم«.
وأضافت »ترددنا كثيرا قبــل أن نقدم على هذه 
الخطوة المتواضعة احترامــا منا للمفقودين تحت 
الانقاض ولــدم الضحايا الأبريــاء واهل بيروت 
ووجع كل واحد منا، لكننا احببنا أن نصلي معا من 

أجلهم جميعا وان تكون الصلاة والموســيقى نقطة 
رجاء وأمل في بلد يطغى عليه السواد و الدمار«.

ورأت أبي ســمرا أن هذا النشــاط ليس أمسية 
فــرح. وتابعت »صحيــح أننا نأمل فــي أن تكون 
الأيــام المقبلة أفضــل، لكن من المبكــر أن نفرح في 
هذه المرحلة. لقد بدأت ورشــة ترميــم المنازل من 
حولنا لكننا نحتاج الــى ترميم القلوب الموجوعة. 
فاللبنانيــون فــي الداخل و في كل انحــاء العالم 
يشعرون بالألم نفســه. وبفضل الصلاة و صوت 

عبير نعمة سنقدم رسالة امل«.
أما عبيــر نعمة فقالــت عن شــعورها بالغناء 
لبيروت المدمرة »أنه أمر صعب للغاية. أنا مخنوقة. 
صعب علــي أن أغني، لكنــه الأمــر الوحيد الذي 
أجيده. وفي الوقت نفسه أجد أنها خطوة ضرورية 
جدا. إنها ليســت أمسية احتفالية بل أمسية صلاة 
مــع الناس على نيــة الضحايا ولشــفاء الجرحى 
وعلى نية المفقودين والناس التي خســرت كل ما 
يملكون«.وأضافت: »بالموســيقى ســنرفع صوتنا 
مع أهالــي بيروت ومع بيروت ومع كل لبنان. نحن 
نعيش مأســاة كبيرة لعل الموسيقى تعطي أملا ... 

فالوجع يوحد أما السياسة فتفرق«.
وقالت أبي سمرا في هذا الصدد »من قلب كنيسة 
مارون المدمرة أردنا إيصال صوت بيروت الحقيقي 

صوت بيروت الثقافة والتلاقي والمحبة والسلام«.
ويقام مهرجــان »بيروت ترنم »ســنويا في 12 
كنيســة في وســط العاصمة اللبنانية كلها الحق 
بها الانفجار أضرارا كبيرة حســب أبي سمرا »لكن 
الجهد موجود لإعادة هذه الأماكــن، كما كانت في 

السابق«.

الشوق للسفر الى أماكن بعيدة بات حلما في زمن كورونا
■ برلين - د ب أ: رغم بُعدها إلا أنه كان يسهل 
الوصول إليها، فسواء كانت المكسيك أو الولايات 
المتحدة أو كينيا أو فيتنــام أو نيوزيلندا، صارت 
الدول التــي كانت على مســافة ســاعات قليلة 

بالطائرة بعيدة المنال حاليا لكثير من السياح.
ما أثر هذا على هؤلاء ممن يحنون للسفر؟

تقول إليسافيتا شادرين-إسه: »قبل فيروس 
كورونا، كان حب الســفر ظاهرة إيجابية بحتة 
بالنسبة لي، وطريقة للهروب من الحياة اليومية 
في ذهني، وأحلام بالســفر يمكــن تنفيذها بكل 

شكل من الأشكال.
الشوق  عرفت  كورونا،  »خلال  قائلة:  وتمضي 
المحبط للســفر، الشــوق للعالــم الأجنبي الذي 
تقيده قوى خارجية ويجب أن يظل معلقا، لفترة 
مؤقتة على الأقل«. ولهذا السبب، بالنسبة لها، لا 
يمكن وصف الشعور الحالي حقا بأنه رغبة قوية 
في الســفر.تعرف شادرين-إسه ما تتحدث عنه 
فهي ناشرة ورئيسة تحرير مجلة السفر الألمانية 

»فيرنفيه كوليكتيف« ومقرها برلين.
وفــي الواقع، الرغبة في الســفر هو شــعور 
غامض يعيد المســافرون استكشــافه حاليا في 
وسط الجائحة العالمية.ولكن ما هي المسافة التي 

تحرك الرغبة في السفر؟تقول شادرين-إسه إن 
البعد عن المكان الذي تعيش فيه ليس المحك، ولكن 
»بالتالي  وتضيف  مختلفة.  بتجربة  المرور  فرصة 
أفترض أن الرغبة في الســفر إلى هيدينســي أو 
تيرول غير نموذجية للأشخاص الذين يعيشون 
في ألمانيا« في إشــارة إلى جزيرة ألمانية في بحر 
النمساوية. وترى السفر  البلطيق ومنطقة الألب 
إلى مناطق قريبة كرغبة في استكشاف المحيطات 

المحلية.
هــل الرغبة القويــة في الســفر كافية لقضاء 
العطلات لبدء الســفر إلى قــارات جديدة عندما 

تنحسر الجائحة؟ هذا ليس معروفا بعد.
هورست  السياحة،  مجال  في  الباحث  ويعتقد 
أوباشوفســكي أن الأشــخاص الــذي يأخذون 
الكثيــر مــن العطلات قــد يعيــدون التفكير في 
نهجهم. ويقول: »إنهم ســوف يدركون أنه خلال 
أزمة فيروس كورونا، لم تعد رحلات المســافات 

الطويلة في المتناول«.
ويتوقع أن البعض من المحتمل ســوف يبدون 
في اعتبار تبني أســلوب حياة وأســلوب ســفر 
جديدين، أسلوب يشــمل السفر بشكل أقل تكرار 

وإلى مقاصد أقرب إلى الديار.

فيلم إيراني في مهرجان البندقية يلقي الضوء على عمل الأطفال
■ البندقيــة - أ ف ب: يتنــاول فيلم »خورشــيد« 
الإيراني )بالإنكليزية »صن شــيلدرن«( الذي عرض 
الأحــد ضمن المســابقة الرســمية للدورة الســابعة 
الأطفال  معانــاة  البندقية  مهرجــان  من  والســبعين 
المضطريــن إلى العمل من أجل البقاء، من خلال القصة 
المؤثرة لعلي، إبن الثانية عشرة، ولثلاثة من أصدقائه.
وبإدارة المخــرج مجيد مجيدي الذي كان عام 1999 
أول إيرانــي يُقبل فيلمه شــمن لائحة الترشــيحات 
النهائية لأوســكار أفضل فيلم أجنبــي، تتبع الكاميرا 
الأولاد فــي شــوارع طهران وقطــار أنفاقهــا، حيث 

يعيشون بما تيسر لمساعدة 
عائلاتهم.

هــؤلاء  مــن  كلّاً  لكــنّ 
الأطفــال يحتفظ في ســرّه 
بحلمه الخــاص. فعلي مثلًا 
مكان  من  أمّــه  إخراج  يريد 
رفيقه  يطمح  فيما  اعتقالها، 
إلــى أن يصبح لاعــب كرة 

قدم.

الأطفال الأكثر تأثراً 
بالحروب

إن  مجيــدي  ويقــول 
»اســتنكار  عن  يعبّر  فيلمه 
الاجتماعية  المشــكلة  لهذه 
التــي تعني العالــم كله، لا 
بان  مذكّراً  وحدهــا«  إيران 
يعملون  طفــل  مليون   152«
فــي كل أنحــاء العالم وفق 

الإحصاءات الرسمية«.
»وضــع  أن  ويلاحــظ 
الأولاد كارثــي فــي الهنــد 

أيضاً. وأفغانســتان بلد لم يعرف السلام منذ أكثر من 
40 عاماً. وفي ســوريا، الأطفال هــم ضحايا الحرب«. 
ويــرى أن »الأطفال هم الأكثر تأثــراً بهذا الوضع رغم 

كونهم يمثلون مستقبل البشرية«.
واختار مجيدي الذي تعوّد المشاركة في المهرجانات 
الســينمائي الدولية أطفالًا من الشــارع لتأدية أدوار 
شــخصيات فيلمه. ويوضــح أنه أراد بذلــك »إظهار 
قدراتهم وإنسانيتهم«. ويشير إلى أن »اختيار الأطفال 
اســتغرق أربعة أشــهر، إذ أجريت مقابلات مع أربعة 

آلاف طفل«.
وفي نهاية المطــاف، اختير علــي نصيريان للدور 
الرئيســي، وهو طفل ينبض حيوية. ويقول مجيدي 
»للأســف، أجري لعلي فحص قبيــل مغادرتنا طهران 
)إلــى البندقية( وتبيّن أنه مصــاب بفيروس كورونا 
المســتجد. لا عوارض لديه وهو في حال جيدة، لكنه 
كان حزينا جداً لعدم تمكنه من الحضور إلى البندقية«.
أما شاملة شــيرزاد، وهي مراهقة في الثالثة عشرة 
أفغانية الأصــل، يكنّ لها علي مشــاعر الحبّ ســرّاً، 

فتمكنت من الســفر. وتقول شاملة في مؤتمر صحافي 
خلال المهرجان »أنا أعمل منذ ســن الخامســة. أذهب 
صباحاً إلى المدرسة، أما في فترة بعد الظهر، فأعمل في 

قطار الأنفاق«.

نريد أن نكبر بصورة طبيعية

ويتمحور الفيلم على مسألة الحقّ في التعلّم، وهو 
يُظهر كيف يمكــن أن يؤدي ذهاب هــؤلاء الأولاد إلى 
المدرســة، إلى إحداث تغيير جذري فــي حياتهم، من 
جديدة  آفاق  فتح  خلال 
لهم، لم يفكروا فيها قبل 

ذلك.
مجيــدي  ويشــدد 
»خبــرة  يملــك  الــذي 
مع  العمــل  فــي  كبيرة 
لدى  أن  علــى  الأطفال« 
هؤلاء قــدرة لا مثيل لها 
على أن يعيشــوا حياة 
حياتهم  ويشبّه  بالغين. 
تصويــر  »بمســرح 

سينمائي ضخم«. 
»ليســت  ويضيــف 
أمراً  إخراجيــاً  إدارتهم 
معقّــداً، لأنهم معتادون 
العمل للعيش ومساعدة 

عائلاتهم«.
ويأتي عدد من أطفال 
من  طهران  في  الشوارع 

أفغانستان. 
بأن  مجيدي  ويذكّــر 
لإيران »حــدوداً طويلة 
أفغانســتان«.  مع  جداً 
ويضيف »كثــر يدخلون إيران بطريقة غير شــرعية، 
من دون أن تكون في حوزتهم أوراق ثبوتية، ولذلك لا 
يســتطيعون أن يلتحقوا بالمدارس لأن تاريخ مولدهم 

غير معروف«.
ورغــم دقة الموضــوع، يتفادى مجيــدي في فيلمه 
الوقوع في فخ البكائيات، إذ يطعّمه بمشــاهد تعكس 
اللامبــالاة التي تميّــز عالم الطفولة، حتــى لو كانت 

طفولة فقر«. 
ويقول موضحــاً »المواضيع التــي يطرحها الفيلم 
هي أصلًا حزينة، ولذلك شــئت إيجاد توازن بين هذه 

المواضيع الخطيرة وأخرى خفيفة«.
وأمــام الطابــع المعقّــد والمتداخل للمشــاكل التي 
يواجههــا هؤلاء الأطفال، يدرك مجيــدي أن »لا إمكان 
للأمــل، لا سياســياً ولا اقتصادياً، فــي تغيير جذري 
لحياتهم، لأن الظروف غير متوافــرة لهم لكي يكبروا 

بصورة طبيعية«.
ويضيف »لكنّ في استطاعتنا أن نحاول مساعدتهم 

لكي يجدوا طريقهم«.

إخلاء سبيل مغني الراب أديمو في فرنسا وتحديد موعد محاكمته
■ باريس - ف ب: أخلت الســلطات الفرنســية 
ســبيل مغني الراب أديمــو، أحد الشــقيقين اللذين 
تتألــف منهمــا فرقــة »بــي إن إل« منهيــةً توقيفه 

الاحتياطــي، وحــددت كانــون الثاني/يناير 
»تعاطي  بتهــم  لمحاكمته  موعــداً  المقبل 

عناصر  و»شــتم«  رة«  المخــدّ المواد 
مصادر  وفق  ومقاومتهم،  الشرطة 

النيابة العامة في باريس.
)واســمه  أديمــو  وكان 
الحقيقي طــارق أندريو( البالغ 
السبت  أوقف  والثلاثين  الثالثة 
رهن التحقيــق وأخلي بعد ظهر 

اســتدعاءً  تســلّم  بعدما  الأحد 
في  الجنح  محكمــة  أمــام  للمثول 

كانون الثاني/يناير 2021.
عصر  نشــرت  فيديو  مقاطــع  وكانت 

السبت على شــبكات التواصل الاجتماعي يظهر 
فيها عــدد من عناصر الشــرطة وقــد طرحوا أديمو 
أرضاً وقيّــدوه في أحــد شــوارع باريس.ولوحظ 
أن أحد عناصر الشــرطة طوّق بذراعــه عنق المغنّي 
وطرحه أرضاً.وتجمّع عدد من محبّي الفرقة في المكان 
معترضــين على طريقــة توقيف أديمــو الذي حصد 

نجاحاً كبيراً في فرنســا مع شــقيقه »إن أو إس« منذ 
العــام 2015. وأثار التوقيف ردود فعــل كثيرة على 
أن  الشرطة  الاجتماعي.وأوضحت  التواصل  شبكات 
»يلفّ  أديمو  رأوا  الدوريات  إحدى  عناصر 
القنّب«  حشيشــة  تشــبه  سيجارة 
للتحقق  الثبوتية  أوراقه  فطلبوا 
من هويته.وأظهر أديمو عندها 
ورفض  شــفهية«  »عدائيــة 
الشــرطة  لطلب  الامتثــال 
وتوجّه  هويته.  من  التحقق 
قائلًا  الدورية  عناصــر  إلى 
»أنتــم محظوظــون كونكم 
أمــارس  أنــا   )...( أربعــة 
الرياضة واقاتل، وأتولى أمركم 
ما  على  كالرجــال«  واحداً  واحداً 

أفادت الشرطة.
وما كان من عناصر الشرطة إلا أن قرروا 
توقيفــه، فقاومهم وشــتمهم، حســب رواية المصدر 
الأمريكية  الســلطات  أن  إلى  الإشــارة  نفسه.تجدر 
رفضت منــح أديمو تأشــيرة دخول إلــى الولايات 
المتحــدة فــي نيســان/أبريل 2017 للمشــاركة في 

مهرجان »كوتشيلا« في كاليفورنيا. 

فتح »نمس باب الحارة« أشدّ النار على »المؤسسة العامة للسينما« 
في سوريا، مطلِقاً تعبير )ولاحقاً هاشتاغ( »المزرعة العامة للسينما« 
في وصفها. قال »النمس« )الفنان مصطفى الخاني(  إن فساداً كبيراً 
يعمّ تلك »المزرعة« بإشــراف وزير الثقافة محمد الأحمد، الذي صار 
سابقاً للتو، ويبدو أن الخاني كان يتحدث لإذاعة »المدينة« بمناسبة 
تشكيل حكومة جديدة، وتعيين وزير ثقافة جديد( وكذلك بإشراف 

الإدارة التي تتعهد »المزرعة« منذ عشرين عاماً.
من بين مــا قاله الخاني إن الأفلام التي تنتجها المؤسســة تكلّف 
ميزاينة ضخمة »لكن مين عم يشــوفها« محتجاً أولًا على »السويّة« 
ومن ثم احتكارهــا من قبل »أربع خمس مخرجــين« »بيخرجوا مع 
بعض، ويمثلون في أفلام بعض، وبيعملوا تعاون فني مع بعض...«! 
وسمّى ثلاثة مخرجين؛ عبداللطيف عبدالحميد، جود سعيد، وباسل 
الخطيب. عند سماع اسم عبداللطيف، ومعروف أنه بالفعل أكثر من 
أخذ فرصاً في المؤسســة، لأســباب لا تخفى على المتابعين. انتفض 
المذيع، تغيرت وجهته، وراح يدافع عن مخرجه المسكين المتوقف عن 
الإخراج منذ سنوات! وبالإمكان المتابع أن يتخيل أيضاً لأي أسباب 
انتفض المذيع دفاعاً عن هذا المخــرج بالذات. فربما كان عبدالحميد 
للنظام بمثابة علي الديك في عالم الطرب والغناء. إنه علي الخاص 
بالسينما، وبالتالي هو من عظام الرقبة، ولا يجب لأحد أن يمس به، 

حتى لو كان برتبة »نمس«.
لا يفوت الخانــي أن يقدّم تصوره للحل فــي »المزرعة« إذا يكفي 
ق العُرف الموجود في المؤسسة العامة للإنتاج  بالنســبه له »أن يُطبَّ
التلفزيوني، والذي لا يســمح للمخــرج أو الممثل النجــم، بتكرار 
تجربته مع المؤسســة قبل ثلاث أو أربع ســنوات على الأقل، وذلك 
كي يكــون هناك فرص لأكبر قــدر من المبدعين الســوريين، وكي لا 
يبقى الموضوع حكراً على البعض« أي، ببســاطة، سيكتفي الخاني 
بإعطائه دور عاجــل في فيلم، ويعدكم في هــذه الحالة أن يصمت 

لثلاث أو أربع سنوات مقبلة.
هــو لا يريد أن يرى ما يجــري أبعد من تلــك »المزرعة الخاصة« 
كما يصرّ على تســميتها، يصرّ على رؤيتها مجــرد أزمة كعكة، تحلّ 

بتوزيعها بشكل عادل على عشرة مخرجين وأربعين ممثلًا!
هل تتصور عزيزي النمس أن فســاد عشرين عاماً في المؤسسة، 
كما تقــول، ينحصر فقط بين محمد الأحمد وزيــراً، أو مديراً وطاقم 
مــن الموظفين؟! هل فســاد المؤسســات الأخرى أقلّ ســوءاً؟ انظر 
مؤسســات القضاء، حيث العدل هناك يبكي الجن لو ســمعوا به. 
انظر »مؤسســة« الحواجز الأمنيــة. التعليم، الطبابة والمشــافي، 
براد المشــفى خصوصاً، الإعلام، الأعلاف، وطبعاً الأجهزة الأمنية.. 
أليســت كلها مزارع خاص مرعبة في فسادها وتوحش أكثرها؟ في 
إمكانك الاســتنتاج، حتى لو لم تكن البكالوريا الخاصة بك »علمي« 
أن مجموع المزارع الخاصة لن يفضــي إلا إلى مزرعة خاصة كبيرة، 
اسمها، كما تعلم، سوريا الأسد. هنا بالضبط تكمن مشكلة المؤسسة 

العامة للسينما.

مطاردة القوافي
في حلقتــه »الإعلام والحمام الزاجل« يقترب ياســر العظمة من 
طبيعته أكثر مــن الحلقات الماضية. تحديداً مــن حيث العودة إلى 
اللهجة العامية الســورية، بخلاف قصيدته الســابقة عن دمشق، 
وصوغها في قالب مســجوع. لا ندري إن كان لدى الفنان السوري 
خبر بأن المنفلوطي بات ينتمي إلى الماضي الســحيق، وأن أساليب 
لا تحصى فــي الأداء قد ظهــرت واختفت بعده. لا شــك أن المتلقي 
سيســتمع إليك أفضل إن حرّرتْه من مطاردة الأوزان والقوافي، بل 
ســتتحرر أنت نفســك بالتخلي عن ذلك. في إمكان المادة الأخيرة 
نفســها لو كانت حديثاً عادياً، ولا بأس إن تخلله شيء من الشعر، 

أن تؤثر وتؤدي إلى نقاش نحتاجه جميعاً.
كذلك فإن هذه العمومية في التناول لا تفيد، فالإعلام كله ســاقط 
ومدان وغير مجدٍ.. كلام لا يفيد أحــداً، ولا يصيب أحداً. كما لا يفيد 
الخلــط بين الحديث عــن »المنتج المقاول« واالحديــث عن الرئيس 

الأمريكي ترامب.
يتمنى المرء مثلًا لــو توقف الفنان الســوري المخضرم عند هذه 
الجزئية المتعلقة بالمنتــج المقاول والإنتاج التلفزيوني العربي الذي 
أدى إلى مسلســل فيه ممثلون وشــخصيات تنتمــي إلى مختلف 
الأقطار. يحتاج الأمر إلى نقاش قد يغنيه الفنان بخبرته. ســيكون 
مفيداً أن يتحدث عن أمثلة بعينها، ومنتجين بأسمائهم، وأي قنوات 
يقصد... من دون ذلك سيكون برنامجك للتسلية وتزجية الوقت، لا 

للتسلية والفائدة معاً كما أشرتَ في حلقتك الأخيرة.

مبادرات فردية!
في ترند »بي بي سي« سنجد عنواناً يقول »مدون سعودي، طرد 
سابقاً من المســجد الأقصى، يغني لإســرائيل« إذ »سبق أن أثارت 
زيارته للقدس في 2019 بدعوة من وزارة الخارجية الإســرائيلية، 
موجة اســتنكار واســع، إذ منعه فلســطينيون من دخول المسجد 
الأقصى وعمدوا إلــى ملاحقته وطرده من المدينة القديمة والمقصود 
بـ »المدون« هو محمد سعود »المعروف بدعمه للتطبيع مع إسرائيل، 
وقد دأب منذ ســنوات على نشــر فيديوهات تمتدح الإســرائيليين 
ويحرص على تهنئتهم في أعيادهم الدينية والرسمية. فهو لا يخفي 
تواصله مع المســؤولين الإســرائيليين، خاصة أولئك الذين لديهم 

حضور بارز عبر مواقع التواصل الاجتماع«.
خطوة المدون الســعودي ليس فريدة من نوعها، إذ يمتلئ عالم 
الميديا الاجتماعية هذه الأيام بـ »مبادرات فردية« مماثلة، سعودية 
وإماراتيــة خصوصاً، لكن هل هــي حقاً فرديــة، أم أن الحكومات 
الساعية لفرض التطبيع أرادت لها أن تبدو فردية، وشعبية، كما لو 

أنها مطلب الناس الأول في تلك البلدان!
الدرس في منتهى الوضوح؛ فرضت اتفاقيات السلام مع إسرائيل 
بواسطة حكّام مستبدين، من دون العودة إلى شعوبهم للاستفتاء 
علــى قضية بهذا الحجم، لكــن الأيام أثبتــت أن التطبيع بقي على 
مســتوى الحكومات وبقي الناس في أماكنهم لا يستسيغون النوم 
في ســرير العدو، ولا نوم العدو في أسرّتهم، لقد شهد الجميع ردود 
فعل شــعبية تاريخية في مصر المحروســة كما في الأردن، ما يعني 
أن التطبيــع لا يمكن أن يمرّ بجرة قلم بــين حكومتين. خصوصاً أن 
التطبيع يعني في جوهرة جعل العلاقات طبيعية، وهذا ما يستحيل 

إجبار الناس عليه.
يحاول المطبّعون الجدد اليوم الاستفادة من الدرس عبر إيهامنا 
بأن التطبيع هو مطلب شــعبي، ولذلك يكشّون ذبابهم الالكتروني 

في هذا الاتجاه.

٭ كاتب فلسطيني سوري

بوستر الفيلم 
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - الأناضول: بــن مطرقة تداعيات 
كورونا وســندان أزمة اقتصادية طاحنة، تتزايد 
الجديد  الدراسي  العام  ينتظرها  التي  الصعوبات 

2020-2021 في لبنان.
فبالإضافــة إلى أزمــة كورونا التي تعيشــها 
معظــم دول العالم وما تســتدعيه عودة المدارس 
من تدابير مشــددة، يعيش لبنان أزمة اقتصادية 
خانقة أدّت إلى ارتفاع جنوني في أســعار السلع 

وبالتالي أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية.
ويعانــي لبنــان منــذ أشــهر من أســوأ أزمة 
اقتصادية فــي تاريخه الحديث، وتهاوى ســعر 
صرف الليرة إلى 9 آلاف مقابل الدولار الواحد في 
السوق غير الرســمية، مقابل 1507.5 ليرة السعر 

الرسمي لدى مصرف لبنان المركزي.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم 
العالــي فــي حكومة تصريــف الأعمــال، طارق 
بشــكلٍ  الجديد  الدراســي  العام  بــدء  مجذوب، 
تدريجي في الأســبوع الأخير من شــهر سبتمبر/

أيلول الجاري.
وبعــد اجتمــاعٍ إفتراضــي جمعه مــع ممثلي 
الجهات المانحة والمنظمــات الدولية قال مجذوب 
في مؤتمر صحافي في بيــروت »قررنا بدء العام 
الدراســي ابتداء من الأســبوع الأخير من أيلول 
تماشــيا مع توصيــات اللجنة الوطنيــة لمتابعة 

كورونا«.
وأضاف »ســيتم تقييم الأوضاع الصحية بعد 
ثلاثة أســابيع، وبناء علــى هذا التقييــم نتابع 
التعليــم المدمــج )مختلط بــن مقاعد الدراســة 
والتعليم عن بُعد( وفي حال كانت النتائج أســوأ، 
لا سمح الله، فإننا ســوف نعتمد التعليم عن بُعد 

بصورة كاملة«.
ودخل لبنان الأسبوع الماضي مرحلة إغلاق تام 
لمدة أســبوعن، في إطار تدابير مواجهة كورونا، 

بعد الارتفاع الكبير لأعداد المصابن بالفيروس.
ووصــل العدد التراكمــي الإجمالي للإصابات 
بفيــروس كورونا فــي لبنان إلى حــدود 15 ألف 
إصابة بن مقيمن ووافدين، مع تسجيل 146 حالة 

وفاة.

وتستبعد غنوة الدقدوقي، الطبيبة المتخصصة 
تشــهد  أن  والمعدية،  الجرثوميــة  الأمــراض  في 
المــدارس حضوراً للطلاب في حال اســتمر تزايد 

عدد الإصابات بكورونا في الوتيرة نفسها.
التعبئة  وتضيف »يوجــد تخبّط في تطبيــق 
العامــة في البلاد«  إذ تســتمر أرقــام كورونا في 
الازدياد رغم الإغلاق التام وهناك »عدم ســيطرة 
علــى ازدياد الأعــداد، لذلــك فالطريقــة المثالية 

للتعليم هذا العام هو أن يكون عن بُعد«. 
لكن المشكلة، حســب الدقدوقي، تكمن في عدم 
توفّر الإمكانات اللوجســتية للتعلّــم عن بُعد في 
لبنان كالإنترنــت والكهرباء وأجهزة الكومبيوتر 

عند جميع الطلّاب.
لذلك تدعو وزارة التربية  إلى دعم الطلاب من 
خلال تأمــن الإنترنت والكهرباء لهــم بطريقةٍ ما 

لتأمن سير العام الدراسي.
وفــي هذا الســياق، طالب وزيــر التربية، في 
تصريحٍ صحافي خلال تفقــده المدارس المتضررة 
من انفجار مرفــأ بيروت مؤخرا، الــدول المانحة 
بالمساعدة على تأمن مســتلزمات التعلم عن بُعد 

لجميع الطلاب.
العامة  المديــرة  فيما أشــارت أودري أزولاي، 
حِدة للتربيــة والعلوم والثقافة  مة الُأمَــم الُمتَّ لُمنظَّ
»يونسكو«  التي كانت ترافق مجذوب في الجولة 

نفسها، إلى عزم المنظمة دعم التعلم عن بُعد.
وقالت »ســنعمل على إيصال التجهيزات التي 
تساعد التلاميذ على القيام بذلك، كما ستكون لنا 
مبادرة نحو التلاميذ غيــر القادرين على متابعة 

التعليم من أجل تأمن حقهم في الدراسة«.
ومــن قلب الميــدان، ترى المعلّمة هــدى خليفة 
موسى، منســقة اللغة العربية في إحدى المدارس 
الخاصة في بيروت، أن هنــاك صعوبة كبيرة في 

تطبيق التعليم المدمج.
وتُلفت إلى أن المدارس غير مؤهلة بأكملها لهذا 

النوع من التعليم سواء كانت رسمية أو خاصة.
وتفترض هــدى أن عائلة لديها 3 أطفال تحتاج 
إلى ثلاثة أجهزة كمبيوتر للتعلّــم عن بُعد، وهذا 
ما قد يكون خــارج قدرة جميع العائلات اللبنانية 

على تأمينه خاصــةً في هذه الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة.

وتــرى أن لانفجار مرفأ بيــروت أثر كبير على 
القطــاع التعليمــي، فالعديد مــن الطلاب وحتى 
الأســاتذة فقدوا بيوتهم بســبب الانفجــار، كما 

تعرّض عدد كبير من المدارس إلى أضرارٍ جسيمة.
وقــال وزير التربية، في تصريــحٍ صحافي في 

وقت ســابق، أن 92 مدرسة رســمية و 67 مدرسة 
خاصة تضررت من التفجير، كما تضررت خمســة 
عات تابعة للتعليم المهني والتقني الرســمي  مُجمَّ

تضم نحو 20 معهداً ومدرسة فنية.
ووفق المعلمة هدى، فإن لأزمة كورونا تداعيات 
طويلة الأمد على القطاع التربوي، وهي من شقن، 

منها تداعيات على قيمة التعليم ومنها نفسي.

فمــن حيث قيمــة التعليــم، تــرى أنّ الطلاب 
يحتاجون على الأقل إلى ســنتن من بعد الانتهاء 
من أزمة كورونا للدخول مجدداً بشكلٍ صحيح في 

صميم المنهج التربوي »إذا كنّا متفائلن«.
ومن حيــث التأثير النفســي، ترى هــدى أنّ 
هواجس كورونا ســترافق المدارس إلى ســنوات 
طويلة. وتضيف »التباعــد الاجتماعي، والتعقيم 

وغيره من الإجراءات لن نتخلى عنه بسهولة«.
وتلفت إلى أنّ هذا التأثير النفســي ســيلحق 
تأثيراً سلبياً على الطلاب، وبالتالي سيؤثر سلبياً 

على مستوى تعلمهم.
وبالإضافة إلى مشكلة نوع التعليم الذي ينتظر 
لبنان، ســيواجه الأهالي مشــكلة ارتفاع أسعار 
الكتب والقرطاســية بســبب هبوط قيمة العملة 

مقابل الدولار.
وفي هذا الإطار يقول الوزير مجذوب أن هناك 
تنســيق مــع وزارة الصناعة من أجــل تخفيض 

أسعار القرطاسية.
وينصح التجّار في لبنان بتخفيض الأسعار من 
أجل تحقيق البيع مع العلم أنّه لا ســلطة للوزارة 

عليهم تجبرهم على البيع بأسعار معيّنة.
لكــنّ وزارة التربيــة أصدرت في بداية شــهر 
يوليو/تموز الماضي تعميماً طلبت فيه من المدارس 
الخاصــة أن لا تغيّر طبعــات كتبها لهــذا العام، 
لتمكن الطلاب من اســتخدام كتب مستعملة ذات 

ثمن أقل من الكتب الجديدة.
يقــول صاحــب أحــد المكتبــات الخاصة في 
بيروت أنــه لا لائحة نهائية بأســعار الكتب لهذا 
العام بســبب الهبوط الكبير للعملة مقابل الدولار 

الأمريكي.
ويضيف أن الكتب ستشهد ارتفاع في أسعارها 

وخاصةً تلك التي تُعتمد في المدارس الخاصة.
لكن صاحــب هــذه المكتبة، الــذي فضل عدم 
الكشــف عن اســمه، لفت إلى أنّه ســيُصار إلى 
تنسيق الأمور بن دور النشــر ووزارة الاقتصاد 

لضبط الأسعار بشكلٍ ملحوظ.
من جهتها ترى أميرة أبو مرعي، وهي أم لثلاثة 
أطفال، أن أزمة ارتفاع أســعار الكتب المدرسية قد 
يمنعها من تســجيل أولادها الثلاثــة في المدارس 
الخاصة هذا العام، وتفضّل تســجيلهم في القطاع 
التســجيل وأســعار  الرســمي لانخفاض تكلفة 

الكتب.
وتلفت أبو مرعي إلى أنّه بســبب أزمة كورونا 
والأزمــة الاقتصادية يصعب عى الأهالي الآن أخذ 

القرار المتعلّق بإرسال أولادهم إلى المدارس.

تداعيات كورونا والأزمة الاقتصادية »ضربة مزدوجة« في لبنان 

»وكالة الطاقة الدولية« ترى سوق النفط 
عالقة بين تباطؤ محدود وتعاف متعثر للطلب

■ لندن - رويترز: قال مسؤول في »وكالة الطاقة الدولية« أن الاقتصاد العالمي من المستبعد 
أن يتجه صوب أي تباطؤ كبير بسبب كوفيد-19، لكن تراكم المخزونات وحالة عدم اليقن إزاء 

طلب الصن على النفط يفرضان ضبابية تغلف تعافي أسواق الخام.
وقال كيسوكي ســاداموري، مدير أمن وأسواق الطاقة لدى الوكالة أن آفاق النفط في خضم 
إمــا موجة ثانية أو موجة أولى مســتقرة لفيــروس كورونا. وأوضح أن »هنــاك قدر هائل من 

الضبابية، لكننا لا نتوقع أي تباطؤ إضافي كبير في الأشهر المقبلة«.
وأضــاف في مقابلة »على الرغم من أن )الســوق( لا تتوقع عودة فعليــة قوية للنمو مجدداً 

قريباً، فإن الرؤية للطلب أنه أكثر استقراراً مقارنة مع ما كان عليه قبل ثلاثة أشهر«.
وهوت أسعار النفط في الربيع إلى أدنى مســتوياتها التاريخية إذ تسببت إجراءات العزل 
العام بســبب الجائحة في سحق الطلب، وقلصت الأسعار خســائرها لكنها تظل عالقة قرب 40 

دولاراً للبرميل.
وخفضت »وكالة الطاقة الدولية« توقعها للطلب على النفط في 2020 في تقريرها الشــهري 
السابق الصادر في 13 أغسطس/آب، محذرةً من أن تقلص السفر جواً سيخفض الطلب العالمي 

على النفط 8.1 مليون برميل بومياً.
وخفضــت الوكالة التــي مقرها باريس توقعاتها للمرة الأولى في ثلاثة أشــهر، إذ تســتمر 

الجائحة في التسبب بمصاعب اقتصادية وفقدان الوظائف عالمياً.
وفي ظل تســجيل خام برنت يوم الجمعة الماضي أول خسارة أسبوعية منذ يونيو/حزيران، 
نما قلق الأســواق أكثر بشــأن الطلب، وضعف هوامش التكرير وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما 

يقلص المحفزات للسحب من المخزونات الوفيرة للخام والمنتجات.
وقال ســاداموري »لا يبدو أن هناك ســحبا كبيرا من المخزونات حاليــاً«. وأضاف »لا نرى 

انتعاشاً قوياً في أنشطة التكرير، ووقود الطائرات المشكلة الكبيرة«.
وأنهت الصن، أكبر مســتورد للنفط في العالم، إجراءات العزل العام الاقتصادية على نحو 
أسرع من بقية الاقتصادات الكبرى وتســتخدم قوتها المالية لاستيراد كميات قياسية من النفط 

في الأشهر القليلة الماضية، وهي بقعة مضيئة نادرة في ظل انهيار الطلب العالمي.
لكن ســاداموري قال أن التوتر الجيوسياســي قد يلقي بظلال من الشك على »مدى إمكانية 

استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ».
وأضاف »هناك الكثير من الشكوك فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني وعلاقته مع دول صناعية 
أساســية، مع الولايات المتحدة وحتى أوروبا في الوقت الحالي. إنه ليس وضعا يدعو للتفاؤل 

- ذلك الذي يلقي ببعض الظلال على آفاق النمو«.

هبوط أسعار النفط بعد خفض السعودية 
سعر إمداداتها لآسيا وتباطؤ واردات الصين

■ سنغافورة - رويترز: انخفضت أســعار النفط أكثر من واحد في المئة أمس الإثنن بعدما 
ســجلت أقل مســتوى منذ يوليو/تموز عقب إعلان الســعودية أكبر خفض للســعر الشهري 

للإمدادات لآسيا في خمسة أشهر، فيما خفت التفاؤل إزاء تعافي الطلب وسط الجائحة.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة سجل خام برنت 42.11 دولار للبرميل متراجعاً 55 سنتاً، ما 
يوازي 1.3 في المئة، وكان قد تراجع في وقت ســابق إلى 41.51 وهو أقل مستوى منذ 30 يوليو/

تموز. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 ســنتاُ، ما يوازي 1.6 في المئة إلى 39.13 
دولار، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 38.55 دولار، هو أقل مستوى منذ العاشر من يوليو/تموز.

وتظــل ثمة تخمة عالمية من الخام والوقود رغم تخفيضــات إنتاج منظمة »أوبك« وحلفائها، 
فيما يعرف بمجموعة »أوبك+«  وجهود حكومات لتحفيز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. 
وخفضت شــركات التكرير إنتاج الوقود نتيجة لذلك ما دفع منتجن من بينهم الســعودية 

لخفض الأسعار لمواجهة تراجع الطلب على الخام.
ودعمت الصن، أكبر مستورد للخام في العالم، الأسعار بمشتريات قياسية، ولكن الواردات 
تباطأت في أغســطس/آب، فــي حن ارتفعت صادراتهــا من المنتجات المكررة حســب بيانات 

الجمارك أمس.
ر للخام في العالم، الســعر الرســمي لبيــع الخام العربي  وخفضت الســعودية، أكبر مُصدِّ
الخفيف في أكتوبر/تشــرين الأول، وهو الخام الذي تبيعه لآسيا، بأكبر قدر منذ مايو/أيار في 

مؤشر على أن الطلب يظل ضعيفاً. وآسيا أكبر سوق للخام السعودي من حيث المناطق.
من جهة ثانية  ارتفعت واردات الصن من النفط الخام في أغســطس/آب 13 في المئة مقارنة 
مع مســتواها قبل عام، بدعم من طلبيات شراء كبيرة تمت في وقت سابق من العام حن انهارت 
أســعار النفط العالمية، وفي الوقت الذي جرى فيه التخليص الجمركي أخيرا لشحنات تأخرت 

في السابق بفعل ازدحام موانئ الوصول.
وكشــفت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك أمس الإثنن أن الواردات بلغت 47.48 
مليون طن الشــهر الماضي، بما يعادل 11.18 مليون برميل بومياً. ويقل ذلك عن الكمية الشهرية 
القياسية البالغة 12.94 مليون برميل بومياً التي سُجلت في يونيو/حزيران من العام الجاري، 
لكنها تتفوق بســهولة على المتوسط الشهري في السنة الماضية بصفة عامة البالغ 10.11 مليون 

برميل بومياً.
وتحصل الصن، أكبر مســتورد للنفط الخام فــي العالم، على كميات قياســية من الناحية 

التاريخية منذ مايو/أيار إذ اقتنص صائدو الصفقات إمدادات رخيصة. 
وفي ظل قفزة في الشــحنات، امتلأت صهاريج التخزين وما زالت الموانئ الصينية في حالة 

اختناق، على الرغم من أن الازدحام خف قليلًا.
وحســب بيانات تتبعها »رفينيتيف أيكون«  هناك عشــرون ســفينة بانتظار تفريغ النفط 
في ميناء تشينغدوا، بينما تنتظر 18 ســفينة أخرى قرب ميناء ريتشاو في مركز التكرير إقليم 
شــاندونغ أمس الإثنن. ويتوقع محللون أن يقل عدد الشــحنات إذ بلــغ الطلب الصيني على 

الوقود ذروة بينما تتعافى أسعار النفط باطراد.
على صعيد آخر أفاد تقرير إخباري بأن أكبر تخفيضات لأسعار النفط تعلنها السعودية منذ 
أربعة أشــهر، كان لها تأثير متواضع فقط على الطلب من جانب المشترين الآسيوين، حيث قال 

أربع من عشر شركات تكرير آسيوية أنها ستحاول شراء المزيد من النفط الخام من المملكة.
وقالت شركات التكرير الأربع أنها ستســعى على الأرجح لشراء المزيد من النفط السعودي 
في الشــهر المقبل للتعويض جزئيا عن التخفيض الذي أعلنته شــركة بترول أبوظبي الوطنية 
»أدنوك« على إمدادات خاماتها من النفط لشــهر أكتوبر/تشرين أول بنسبة 30%. أما الشركات 
الست الأخرى فقالت أنها لا تعتزم شــراء المزيد من النفط السعودي في ظل تباطؤ الطلب على 
الوقود. ورحبت المصافي الآســيوية بتخفيض »أرامكو« لأسعارها بصورة أكبر مما كان متوقعا 
للشــهر المقبل، وقالت إن هذا يتماشــى مع أوضاع الســوق الضعيفة وتوافر بدائل أرخص في 

السوق الفورية.

قيود مكافحة كوفيد-19 تحرم الاقتصاد الجزائري 
من مئات ملايين الدولارات من تحويلات المغتربين 

تباين أداء أسواق الخليج...
وتوقف خسائر البورصة المصرية

إسرائيل تتوقع وصول المبادلات التجارية
 مع الإمارات إلى 4 مليارات دولار سنوياً

■ دبي - رويترز: تباين أداء أسواق الخليج أمس الإثنن، ودفعت 
أســهم القطاع المالي بورصــة دبي للصعود، في حن دعمت مكاســب 

»البنك التجاري الدولي« البورصة المصرية.
وكسب مؤشر البورصة السعودية 0.3 في المئة، وصعد سهم »جبل 
عمر للتطوير« 0.3 في المئة، وقفز ســهم »شــركة د. ســليمان الحبيب 
للخدمات الصحية« 5.4 في المئة. ونزل ســهم »أرامكو السعودية« 0.3 
في المئة. وقالت شركة النفط العملاقة يوم السبت الماضي أنها خفضت 
سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لجميع الوجهات في أكتوبر/
تشــرين الأول. وفي بورصة دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.6 في المئة، 
مدعوماً بصعود سهم »أرامكس« 1.4 في المئة، في حن كسب سهم »بنك 
الإمارات دبي الوطني« 0.9 في المئة. وباعت دبي يوم الأربعاء الماضي 
ســندات في شــريحتن بملياري دولار بدعم معظمه من صناديق في 

الشرق الأوسط وأوروبا وبريطانيا، حسبما أظهرت وثيقة.
وكان هذا أول إصدار لدبي في أســواق الدَيــن العام منذ 2014، مع 
ســعي مركز الســياحة والتجارة في الشرق الأوســط لتعزيز ماليته 

العامة التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19.
وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.3 في المئة، متضرراً من هبوط سهم »بنك 
أبوظبي الأول« 0.5 في المئة. وفي قطر، اســتقر المؤشــر. وصعد سهم 

»صناعات قطر« لإنتاج البتروكيميائيات 1.3 في المئة.
وخــارج الخليج أغلق المؤشــر المصري على صعــود 0.6 في المئة، 
لينهي سلســلة خســائر على مدار ست جلســات بفضل صعود سهم 
»البنك التجــاري الدولي« 0.6 في المئة. وفيما يلي مســتويات إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 8050 نقطة. كما ارتفع 
مؤشــر دبي 0.6 في المئة ليســجل 2271 نقطة، غير أن مؤشر أبو ظبي 
هبط 0.3 في المئة إلى 4508 نقاط. واســتقر المؤشر القطري عند 9725 

نقطة، في حن انخفض المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5808 نقاط.
وزاد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1405 نقاط، في حي استقر 
المؤشــر العُماني عند 3706 نقاط. وفي مصر صعد المؤشر 0.6 في المئة 

إلى 11136 نقطة.

■ القدس المحتلة - رويترز: قال وزير إسرائيلي أمس الإثنن أنه 
يتوقع أن يبلغ حجم التجارة بن إسرائيل والإمارات أربعة مليارات 
دولار ســنويا. وأعلنــت الإمارات في أغســطس/آب عــن تطبيع 

العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في اتفاق بوساطة أمريكية.
ومنذ ذلك الحن، أعلنــت الإمارات إلغــاء المقاطعة الاقتصادية 
لإســرائيل. وقال مســؤولون من البلدين أنهم يدرسون التعاون 
في مجالات الدفــاع والطاقة والطــب والســياحة والتكنولوجيا 
والاســتثمار المالــي. ووقعت عــدد من الشــركات الإســرائيلية 

والإماراتية اتفاقات منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات.
وقال إيلي كوهن، وزير المخابرات الإســرائيلي، لإذاعة »ريشت 

بيت« الإسرائيلية »في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام سيصل حجم 
التجارة بن إسرائيل والإمارات إلى أربعة مليارات دولار سنوياً«.

وقال متحدث باســم كوهن، وهو وزير اقتصاد سابق، إن الرقم 
الذي ذكره للتجارة السنوية ويشمل التجارة في معدات الدفاع.

وقالت الناقلة الجوية الإســرائيلية »يسرائير« أمس الأوي أنها 
حجزت أماكن لرحــلات تجارية من تل أبيب للإمارات اســتعدادا 

لرحلات سياحية محتملة. 
ويسافر رئيسا أكبر بنكن في إسرائيل للإمارات الشهر الجاري 
فــي أول زيــارات من نوعها منذ اتـــفاق الـــبلدين على تطـــبيع 

العلاقات.

■ الجزائــر - الأناضــول: منعت جائحــة كورونا ملايين 
المهاجريــن الجزائريــين مــن قضــاء الإجــازة الصيفيــة في 
وطنهــم، وحرمت معها خزينة البلاد من مبالغ هامة من النقد 

الأجنبي.
وحسب تقديرات غير رسمية، يعيش نحو 7 ملايين مغترب 
جزائــري حــول العالم، بينهــم أكثر من 5 ملايين في فرنســا 

وحدها، ونحو 150 ألفا في اسبانيا، و60 ألفا في بريطانيا.
في مــارس/آذار الماضي، أغلقت الجزائــر حدودها البرية 
والجويــة والبحريــة لمواجهة تفشــي فيــروس كورونا، وما 
زال الوضع على حاله مع بعض الاســتثناءات لرحلات إجلاء 

العالقين في الخارج.
وحتى 3 ســبتمبر/أيلول 2020، ســجلت الجزائــر 46 ألفا 
364 إصابــة بفيــروس كورونــا، بينها 1556 وفــاة، و32 ألفا 

و745 حالة تعاف.
وقبل أســابيع، قالــت الرئاســة الجزائرية، فــي بيان، أن 
الحــدود البريــة والبحرية والجويــة للبلاد ســتبقى مغلقة، 

بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.
وألغــت الخطوط الجويــة الجزائرية، بــين 19 مارس/آذار 
ونهايــة يوليو/تموز الماضــي، 4357 رحلة جويــة، ما يعادل 
1.07 مليون مقعد، أغلبها موجهة للمهاجرين، وســط خسائر 
تقــدر بـ135 مليون دولار، ومن المتوقــع أن تصل لـ290 مليون 

دولار نهاية العام.
وفي ظل إغلاق المجالين البحري والجوي للجزائر، وجدت 
الســلطات نفســها أمــام عملية إجــلاء للرعايــا العالقين في 
الخارج من غير المهاجرين، مكنت حتى الآن من إعادة أكثر من 

30 ألف مواطن إلى بلادهم.
وعادةً ما تشــهد المطارات والموانئ الجزائرية حركة كثيفة 
للمهاجرين العائدين في العطلــة الصيفية، يصاحبها ارتفاع 

كبير في أسعار التذاكر بسبب الطلب الكبير عليها.
فــي كل صيف يحمــل المهاجرون العائدون إلــى الجزائر، 
أمتعــة وأموالا بالنقد الأجنبي، ســواء نقدا أو في حســابات 

بالعملــة الأجنبية في بنــوك محلية، يتم صرفهــا في الغالب 
في الســوق الموازيــة للعمــلات. ووفــق تقديــرات للحكومة 
الجزائريــة، فإن تحويــلات المهاجرين ســنويا )عبر البنوك( 

تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
ويرى ســمير شــعابنة، النائب عن المهاجريــن في البرلمان 
الجزائري، أن غلق الحدود البحريــة والجوية والبرية للبلاد 
منــع نحــو 800 ألف مغتــرب في فرنســا وحدها مــن قضاء 

الإجازة في وطنهم.
وقال أن »عدم تمكن عدد كبيــر من المهاجرين الجزائريين، 
من قضاء إجازتهم السنوية الصيفية في وطنهم، له تداعيات 
اقتصاديــة واجتماعية«. وأضاف »الجزائر اســتقبلت العام 
الماضي 800 ألف مغترب من فرنسا قضوا الإجازة في البلاد، 
والعــدد كان مرشــحا ليكــون أعلى هــذا العام لــولا جائحة 

كورونا«.
وحســب شــعابنة، فإن زيارات المغتربين كانت ستنقســم 
إلــى 3 فصــول، الأول خلال رمضــان وعيد الفطــر، والثاني 
خلال يونيو/حزيــران ويوليو )الإجــازة الصيفية( والثالث 

في أغسطس/آب )عيد الأضحى(.
وحســب تقديره فإن تعذر قضــاء المغتربين لإجازاتهم في 
الجزائــر  حــرم البلاد من مداخيــل هامة من النقــد الأجنبي، 
تصــل إلــى 800 مليون يــورو )930 مليــون دولار( على الأقل 
للقادمين من فرنسا فقط، باحتساب متوسط نفقات بـ 1000 

يورو للفرد الواحد )1117 دولارا( وفق شعابنة.
من جهة ثانية يرى يوســف بوعبون، الناشــط الجزائري 
المقيم في مارســيليا الفرنســية، أن »لجائحــة كورونا تبعات 
اقتصاديــة خصوصــا علــى المغتربين فــي الخــارج والبلاد 
عموماً«. ويضيــف أن »جائحة كورونا منعــت صغار التجار 
مــن المغتربين، من العــودة إلى أرض الوطــن، حيث كانوا في 
كل مرة يخلقــون حركية اقتصادية بالبضائع التي يجلبونها 
معهم«. كما أن للجائحة تأثير كبير على الشــركات الحكومية 
للنقــل البحري والجــوي، التي حرمت خزائنها منذ 5 أشــهر 

مــن النقــد الأجنبي لقاء عمليــات حجز التذاكر فــي الخارج، 
حســب بوعبون. وأشــار إلى أن »غياب المغتربــين هذا العام 
عن الجزائر، سيسهم في تباطؤ حركية اقتصادية وسياحية 
)حجز الفنادق والمنازل( كانت تشــهدها البلاد كل صيف«. 
ورأى أن تباطؤ الحركة، ســيكون بشــكل خاص في »مناطق 
تعــرف بوجود عــدد كبير من أبنائهــا في الخــارج، كمنطقة 
القبائــل والعاصمــة ووهــران وســطيف وباتنة قســنطينة 

وجيجل وغيرها«.
وحســب بوعبــون، فقــد حرمــت الجائحــة المغتربين من 
علاقــات اجتماعية فــي بلادهم، علــى غرار الــزواج المختلط 
)زواج مغتــرب أو مغتربــة بمواطــن أو مواطنة مــن المقيمين 

بالجزائر( إضافة لحضور المناسبات العائلة والدينية.
أما عبد الرحمن عية، الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة 
ابن خلدون، فيــرى أن »قدوم المغتربــين وخاصة من أوروبا 
لقضاء الإجازة الصيفية، هو أكثر من ضروري لما له من إسهام 
فــي جلب النقد الأجنبي للبــلاد«. ويضيف »مئات الآلاف من 
المغتربين يقومون سنويا بصرف مبالغ مالية كبيرة من النقد 
الأجنبي، في الســاحات العامة )الســوق الموازية(«. وأشــار 
إلى أن النقد الأجنبي، الذي يأتي مع المغتربين، كان في العادة 
يتم شــراؤه من طرف المواطنين المقيمين في الجزائر لأغراض 
الســياحة خصوصا، كــون البنوك لا تمنح ســوى 110 يورو 

سنويا للفرد الواحد بسعر الصرف الرسمي.
ويبلغ ســعر صرف اليورو في البنوك الجزائرية نحو 139 
ديناراً، وفي السوق الموازية 200 دينار تقريبا، كما يقدر سعر 
صرف الدولار في البنوك بـ120 دينار، وفي الســوق الموازية 

175 دينار.
ومع »تبخر الإجازة الصيفية«  وفق عية، سيتوقف نشاط 
تجار الحقائب )الشــنطة( الــذي كان يزدهر خلال كل إجازة 
صيفية، كما ستتضرر شــركات النقل البحري والجوي التي 
كانــت الإجــازة الصيفية تمثــل لها فرصة من ذهــب لتحقيق 

عائدات مالية هامة.

 مصر تبدأ محادثات لبيع فائضها 
من الكهرباء إلى أوروبا وافريقيا

■ القاهــرة - د ب أ: صرح أيمن ســليمان، الرئيــس التنفيذى 
لصندوق مصر السيادى، بأن مصر بدأت محادثات حول خطط لبيع 
الكهرباء لأوروبا وافريقيا، لتستغل ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة 

الرخيصة، في إطار سعيها لأن تصبح مركزا إقليميا للتصدير.
وقال أن بــلاده التي تمتلك فائضا من الكهرباء، ترى دولًا »لديها 

تعطش للطاقة« في الشمال كعملاء محتملن.
ويمكن لمصر تصدير الكهرباء لأوروبا عبر كابلات بحرية يجري 

التخطيط لمدها لتصل إلى قبرص واليونان.
وقــال في مقابلة فــي القاهرة »نجري محادثات مع مســتثمري 
البُنية التحتية الأوروبين، ومع المستشارين وتجار الطاقة لتقييم 
الصلاحية والرغبة من جانب العملاء المحتملن«  مشيراً إلى أن خط 
النقل »ســيجعل مصر مركزاً لإمداد أوروبــا بالطاقة المتجددة على 

المدى الطويل«.
ويرى الخبراء أن صادرات الكهرباء يمكن أن تصبح مصدر دخل 
مربح لمصر، التــي أصبحت بالفعل مركزاً لإنتاج الغاز الطبيعي بعد 

الاكتشافات البحرية.
ويشــيرون إلى أن قدرة مصر التوليدية للكهرباء تقدر بنحو 50 
غيغاوات، خُمســها فائض. ويضيفون أن مصر التي لطالما اعتمدت 
على محطات تعمل بالغاز والطاقــة الكهرومائية لإنتاج الكهرباء، 
أصبحت تعزز استخدام مصادر أخرى، وأصبحت تحصل على %8.6 
من حاجتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتســتهدف الوصول 
بالنسبة إلى 20% بحلول عام 2022 وأكثر من الضعف بحلول 2035 .

وتخطط وزارة الكهرباء المصرية لإشــراك المستثمرين المحلين 
والأجانب في خططها لتصدير الطاقة الكهربائية. ووفقا لســليمان 
فإن مصــر، التي يوجــد ربط بينها وبــن ليبيــا والأردن، تتطلع 
أيضا لإمداد الاقتصادت الناشــئة على جانبها من البحر المتوســط 

بالكهرباء.
وقال »نعمل علــى تحديد الأطراف المعنية فــي افريقيا للدخول 
في شــراكات أو العمل معا، ونجري محادثات مع بعض الصناديق 

السيادية«  إلا أنه رفض تحديد الدول أو المؤسسات.
ولفت ســليمان إلى أن مصر ستستفيد من انخفاض تكلفة إنتاج 

الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية.

طلاب مدارس لبنانيون يتظاهرون ضد زيادة أقساط المدارس الخاصة
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■ فرانكفورت - أ ف ب: يتوقع خبراء اقتصاد 
ر البنك المركزي الأوروبي الدول الأعضاء  أن يُحضِّ
يتعافى  اقتصــاد  مواجهة  فــي  جديدة  لتدخلات 
ببطء شــديد من تداعيات أزمــة وباء كوفيد-19 

الذي يواصل تفشيه.
النقدية،  سياســته  حــول  اجتمــاع  فخــلال 
ســتتوافر للمصرف الذي ســبق أن أقــرّ برنامج 
طوارئ بقيمة 1350 مليار يورو عبر شــراء ديون 
عامة وخاصة، مجموعة توقعات جديدة للاقتصاد 
الكلي حتى العام 2022، تشكل تقييماً مرتقباً كثيراً 
لحجم الأزمة ومؤشراً على مستوى الإنعاش الذي 

لا يزال يحتاجه الاقتصاد.
ويوضــح الخبير الفرنســي وليــام دو فيلدر 
الاقتصادي لــدى مصرف »بي أن بــي باريبا« أن 
مهمّة البنك المركزي تبدو معقّدة بسبب »معضلة أو 

بالأحرى ثلاث معضلات«.
أولًا، يواصل الوباء تفشــيه فــي العالم وفي 
أوروبا حيث كان يبدو أن الأســوأ قد مرّ، ما يؤدي 
إلى فرض قيــود على الســفر والتجمّعات، الأمر 
الذي لا يزال يشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي.

ومن ثــم، لا يــزال الانتاج في منطقــة اليورو 
دون المستوى الذي كان مســجلًا قبل الازمة رغم 

انتعاش الاستهلاك.
إضافة إلى ذلك، يســجّل التضخم مستوىً أقلّ 
بكثير من المســتوى الذي يرغب به البنك المركزي 
الأوروبــي، حتى أنه تراجع إلــى أقلّ من صفر في 
أغســطس/آب مســجّلًا نســبة ناقص 0.2%، ما 
يعكس انخفاض الضريبة على القيمة المضافة في 

ألمانيا لدعم الاستهلاك وكذلك تنزيلات الصيف.
وقد يســتمرّ هذا التوجّه في حال واصل سعر 
صرف اليورو الذي تحســن بنســبة 10% مقابل 
الــدولار منذ منتصف مايو/أيار، فــي الارتفاع. إذ 
القوي يجعل الايرادات أرخص ويرفع  اليورو  إن 
أســعار الصادرات. الأوروبية الموحدة إلى خطة 
الإنعــاش بقيمة 750 مليــون يورو التــي أقرها 
الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز. ودعت رئيسة 
المركزي الأوروبي كريســتين لاغارد بشدة  البنك 

إلى تبنيها.
الإستراتيجي  بالتحول  أيضاً  ذلك  يفسّــر  وقد 
الأخيــر للاحتياطــي الفدرالي الأمريكــي )البنك 
المركــزي( الذي أعلــن أواخر الشــهر الماضي أنه 
يعتزم الســماح بنســبة تضخم أكبر من النسبة 
الهدف وهــي 2% »خلال فترة معينة« من دون رفع 

معدلات الفائدة.
ويشــير دو فيلدر إلى أن »هدف البنك المركزي 
الأوروبي من تضخم قريــب لكن أقل من 2%  يبدو 
أقلّ مرونة مــن المقاربة الجديــدة« التي اتخذها 

الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
ويضيف أن هذا الأمر يمكن أن يدعم بحكم الأمر 
الواقع اليورو »جاعلًا تحقيق ما يكفي من التضخم 

أكثر صعوبة«.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن البنك المركزي 
الأوروبــي لن يكون لديه خيار آخر ســوى اتباع 
نموذج الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عبر تخفيف 
هدف التضخم. وفي يناير/كانــون الثاني، أعلن 
المصرف عن مشــروع في هذا الاتجاه إلا أنه معلّق 

منذ ذلك الحين بسبب الوباء.
حتى الســاعة يتوقع البنك المركزي الأوروبي 
ارتفاع التضخم إلى 1.3% في العام 2022. ويعتبر 
كبير الاقتصاديين في مجموعة »اي ان جي« المالية 
العالمية كارستن برزيسكي أن أي تخفيض للنسبة 

»سيزيد احتمال حصول تحفيز نقدي إضافي«.
وفي مــا يخصّ النــاتج الإجمالــي المحلي في 
منطقة اليــورو، يتوقع البنك حتــى الآن تدهوراً 

بنسبة 8.7% هذا العام.
ويمكن أن يُحسّــن هذا التوقع بشــكل طفيف. 
وفي حال حصل ذلك سيكون المصرف قد حذا حذو 
وزير الاقتصاد الألماني بيتــر ألتماير الذي وصف 
الأســبوع الماضي انتعاش أكبر اقتصاد في منطقة 

اليورو، بأنه سريع بعد انهيار عميق.
لكن برزيســكي يشــير إلى أن البنــك المركزي 
الأوروبي »سيشير في الوقت نفسه إلى المستوى 

العالي من انعدام اليقين« الذي يحيط بتوقعاته.
وما لم تحصل مفاجأة كبيرة، يُتوقع أن يحافظ 
المصرف على معدلاته الرئيسية في أدنى مستوى 
لهــا وأن يؤكد مواصلة مشــترياته من الدين، كل 
ذلك للحفاظ علــى ظروف جيدة لتمويل الأســر 

وكذلك الشركات.
لبرنامج  يونيو/حزيــران  فــي  تمديــد  بعــد 
الطــوارئ الذي أُطلــق في مــارس/آذاراً لمعالجة 
الأضرار الناجمة عن تفشــي الوباء، تتوقع شركة 
»كابيتال ايكونوميكــس« أن يُتخذ في وقت لاحق 

هذا العام قرار ثانياً وأخيراً بالتمديد.
والنية حالياً هي استخدام هذا البرنامج الهائل 
البالغــة قيمتــه 1350 مليار يورو حتــى يونيو/

حزيــران 2021، في حــال لم تحصل مـــفاجآت 
سـارة.
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اقتصاد ومـال

بريطانيا تهدد بـ »بريكسِت« دون اتفاق إذا لم يستجب الاتحاد الأوروبي لشروطها 
■ لنــدن - أ ف ب: تصاعــدت حــدة اللهجــة بــن المملكــة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي أمس الإثنن عشــية اســتئناف المفاوضات بشأن 
علاقتهمــا ما بعد »بريكسِــت« بعدما هــدد رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون بإغــلاق باب المفاوضــات في منتصــف أكتوبر/

تشــرين الأول والاستعداد، وفقا لصحيفة »فايننشال تايمز«  للعودة 
عن بعض الالتزامات السابقة.

وحــدّد رئيس الــوزراء البريطاني يوم الخامس عشــر من أكتوبر/
تشــرين الأوّل لمقبــل موعــدا نهائيــاً لإبــرام اتفــاق لمرحلــة مــا بعــد 
»بريكســت« مع الاتّحاد الأوروبي، مكرّراً قبــل افتتاح جولة ثامنة من 
المفاوضات هذا الأســبوع في لندن أن المملكة المتّحدة لن تســاوم على 

استقلالها.
وأضاف جونســون أن »الاتّحاد الأوروبي كان واضحاً جداً بشأن 
الجــدول الزمني. وأنا أيضا. يجب أن يكون هناك اتّفاق مع أصدقائنا 
الأوروبيــن بحلــول موعد انعقــاد المجلس الأوروبّي فــي 15 أكتوبر/

تشرين الأوّل إذا كان سيصبح ساري المفعول بحلول نهاية العام«.
وإذا لم يحصل ذلك، ستنسحب لندن من المفاوضات و«تقبل« هذه 
النتيجة التي تخشى أوساط الأعمال من عواقبها الاقتصادية الكارثية 

المحتملة في فترة صعبة أصلًا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وفــي إشــارة إلى تزايــد مخــاوف المســتثمرين، انخفــض الجنيه 

الإسترليني بشكل حاد أمس الإثنن في الأسواق المالية.
وكانت بروكســل من جانبها قد قالت أنه يجب التوصل إلى اتفاق 
بحلول نهاية أكتوبر/تشــرين الأول للســماح بمصادقة أوروبية عليه 

في الوقت المحدد.
وقد زادت المعلومات التي أوردتها »فايننشال تايمز« حدة الأجواء 

التي كانت متوترة.
وبحســب الصحيفــة، ســتقدم الحكومــة البريطانية غــداً الأربعاء 
مشــروع قانون »من شــأنه أن يلغي« النطــاق القانوني لبعض أجزاء 
الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في  يناير/31 كانون 

الثاني ، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية.
وبموجب بروتوكول إيرلندا الشــمالية، سيتعن على هذه المقاطعة 
البريطانية اتباع بعــض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية 
اللاحقة لـ«بريكست« من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب 
عــودة التوتر في هذه المنطقة التي شــهدت نزاعاً دموياً اســتمر ثلاثة 

عقود.

وقالت ناطقة باســم حكومة المملكة المتحدة أنها تعمل على »حماية 
مكانة إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة«.

وأوضــح كبيــر مفاوضــي الاتحــاد الأوروبــي حول »بريكسِــت« 
ميشال بارنييه لإذاعة »فرانس أنتر« أنه »يجب احترام كل ما وقّع في 

الماضي. إنه ضمان للثقة في المستقبل«.
ومــن جانبه، قــال وزير الخارجيــة الإيرلندي ســيمون كوفيني أن 

مشروع القانون هذا سيكون »طريقة غير حكيمة للمضي قدماً«.
وخرجــت المملكة المتّحدة رســمياً من الاتّحاد فــي 31 يناير/كانون 
الثاني ، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية حوالي 
خمسن عاماً من العضوية في الاتّحاد، لكنّ القواعد الأوروبية لا تزال 
تُطبّق فــي المملكة حتّى 31 ديســمبر/كانون الأول، فــي وقت يحاول 

الطرفان التوصّل إلى اتّفاق للتجارة الحرّة.
وتتعثّر المفاوضات خصوصا بسبب مسألة صيد السمك وشروط 
التنافس العادل. ويفترض أن تُســتأنف اليــوم الثلاثاء في لندن علماً 

أن الاجتماعات السابقة لم تحرز أي تقدم يذكر في هذا الصدد.
وشــهدت الأيام القليلــة الماضية اتهامات متبادلــة بن المفاوضن. 
واتهــم بارنييه لندن بعدم إظهار »أي اســتعداد لتقــديم تنازلات«  كما 

أكد البريطاني ديفيد فروســت خلال عطلة نهاية الأســبوع أن المملكة 
المتحدة لن تصبح »دولة تابعة«.

وحذر بوريس جونســون بالقول »حتى في هــذه المرحلة المتأخرة، 
إذا كان الاتحــاد الأوروبي مســتعداً لإعــادة التفكير فــي موقفه )...( 
فســأكون ســعيدا«  مضيفــاً أن المملكــة المتحــدة لــن تتنازل »بشــأن 

أساسياتها كدولة مستقلة للوصول إلى اتفاق«.
وفي حال عــدم التوصل إلى اتفاق، ســيتم تطبيــق قواعد »منظمة 
التجــارة العالميــة« بما فــي ذلك تعرفــات مرتفعة وضوابــط جمركية 
واسعة النطاق، وهو أمر يزيد من إضعاف اقتصادات تضررت بشدة 

جراء الوباء.
وقال جونســون »ســيكون لنا اتفاق تجاري مع الاتّحاد الأوروبي 
شبيه« بالاتّفاق مع أستراليا، أو مشابه للاتّفاق مع كندا ودول أخرى.
وقال مصــدر دبلوماســي أوروبي فــي بروكســل »إذا أراد رئيس 
الوزراء »القفز من جرف بريكســت« لأســباب إيديولوجية، فلن يكون 
لدى الاتحاد الأوروبي أي وسيلة لمنع ذلك. في المقابل، إذا أصبح نهج 
المملكــة المتحدة أكثر واقعية، ســتكون هناك على الأرجح فرصة جيدة 

لإنقاذ المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أكتوبر/تشرين الأول.

البنك المركزي الأوروبي يواجه معضلة توسع تفشي الوباء ونسبة تضخم ضئيلة

استقرار اليورو أمام الدولار مع توقف موجة
صعود قبيل اجتماع للمركزي الأوروبي

ميركل لا تستبعد تأثير قضية »تسميم« نافالني 
على مشروع أنابيب غاز »نورد ستريم2« الروسي

■ برلين - أ ف ب: أعلن الناطق باســم المستشــارة الألمانية أمس  الإثنين أن أنغيلا ميركل لا تســتبعد أن 
تكون هناك تداعيات على مشروع أنابيب غاز »نورد ستريم2« إذا فشلت روسيا في إجراء تحقيق شامل بشأن 
»تسميم« المعارض الروسي أليكسي نافالني. ولدى ســؤاله إن كانت ميركل ستسعى لحماية مشروع أنابيب 
الغاز من روسيا إلى أوروبا والذي تبلغ كلفته مليارات اليورو، إذا لجأت ألمانيا إلى فرض عقوبات على موسكو 
على خلفية قضية نافالني، قال الناطق شــتيفن سيبرت إن »المستشارة تعتقد أنه سيكون من الخطأ استبعاد 
أي أمر منذ البداية«. ومشروع »نورد ستريم2« هو خط أنابيب غاز بقيمة 10 مليارات يورو بات انجازه وشيكاً 

تحت بحر البلطيق، يفترض أن يضاعف شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانتقدت واشــنطن مراراً الدول الاوروبية لاعتمادها على الطاقة من روسيا. وتقود الولايات المتحدة منذ 
سنوات حملة مكثفة لمحاولة إفشال المشــروع وإقناع الدول الأوروبية باستيراد الغازالُمسال الأمريكي ألأعلى 
ســعراً. وقد وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يستهدف المقاولين العاملين في المشروع، ما يعني أن 
الشــركات الألمانية تواجه عقوبات أيضا حتى لو كانت قد ســاهمت في المشروع باستثمارات صغيرة. وحتى 

داخل الاتحاد الأوروبي، هناك أصوات معارضة لهذا المشروع.
وتشــعر بولندا ودول الكتلة الشــرقية الســابقة الأخرى بالقلق مــن أن يصبح الاتحــاد الأوروبي أكثر 
اعتماداً على موســكو، في حين تخشــى أوكرانيا التي ليســت عضواً في الاتحاد الأوروبــي أن يخرجها هذا 
المشــروع الجديد من قطاع إمدادات الغاز. لكن ألمانيا، رغم الخلافات السياســية مع روســيا، ترى أن »نورد 
ســتريم2« يضمن مصدرا أكثر استقراراً وأنظف للطاقة بدلًا من الفحم والطاقة النووية. وبالإضافة إلى شركة 
»غازبروم« الروســية العملاقة التي تملك الحصة الأكبر، يشــارك في هذا المشروع لاعبون أوروبيون بارزون 
مثل »فينترشــال« الألمانية و»يونيبر« وشركة »شــل« الهولندية البريطانية و»إنجي« الفرنسية و»أو إم في« 

النمساوية.

نيجيريا: رفع سعر الكهرباء 
وتحرير البترول قراران ضروريان

■ أبوجــا - رويتــرز: قال الرئيس النيجيــري محمد بخاري في بيان أمــس الإثنن إن زيادة 
نيجيريا لأسعار الكهرباء وتحرير قطاع البترول كانا قرارين ضرورين اتخذا في بداية العام.

وتحــث وكالات إقراض متعددة الأطراف نيجيريا منذ ســنوات على رفــع دعم الوقود باهظ 
التكلفة، وتغيير تعرفات الكهرباء التي أبقت على الأســعار عند مســتويات شديدة الانخفاض، 

وإنهاء نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد. 
وفي الشــهر الماضي، قالــت مصادر أن قرضاً من البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار تشــتد 

حاجة نيجيريا إليه تعطل بسبب مخاوف حيال مثل تلك الإصلاحات.
وكانــت الحكومــة أعلنت في مــارس/آذار عن آلية تســعير جديــدة قالت أنها ســتُبقي على 

سيطرتها، لكن ستسمح للأسعار بالتحرك وفق أوضاع السوق مع إلغاء الدعم. 
وارتفعت الأســعار في محطات الوقود إلى مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي، وذلك بعد 

أيام من زيادة في أسعار الكهرباء.
وقــال بيــان أصدرته الرئاســة إن الزيادة في أســعار الكهرباء وتحرير قطــاع البترول كانا 

»قرارين ضرورين اتخذا في بداية العام«.
ونقل البيان عن بخاري قوله »لا يوجد أي مخصصات لدعم الوقود في الميزانية المعدلة للعام 
2020 لأننــا ببســاطة لا يمكننا أن نتحمل ذلك، إذا كان يجب علينــا أن نتيح مخصصات معقولة 

للصحة والتعليم وخدمات اجتماعية أخرى.«

■ لندن - رويترز: اســتقر ســعر صرف اليورو أمام الدولار فوق 1.18 
م فيه المتعاملــون أحدث بيانات  دولار أمــس الإثنن، في الوقــت الذي يُقَيِّ
للوظائــف الأمريكيــة، ويتأهبون لاجتمــاع البنك المركــزي الأوروبي بعد 
غــد الخميس ليروا مــا إذا كان صانعو السياســات ســيقدمون المزيد من 
التحفيز أم لا. وهوى الدولار إلى أدنى مســتوى في أكثر من عامن مقابل 
اليورو في بداية ســبتمبر/أيلول، إذ انتاب المستثمرين القلق بشأن تعافي 
الاقتصــاد الأمريكــي، وراهنوا على أن أســعار الفائدة الأمريكية ســتظل 
منخفضة لفترة أطول في الوقت الذي اســتحدث فيه صانعو السياسات 

صندوقا كبيرا للتعافي في أوروبا.
لكــن العملــة الأمريكية اســتقرت في الجلســات القليلــة الماضية، على 
الأخــص بعد أن لامس اليــورو لفترة وجيزة مســتوى 1.20 دولار وأعقب 

ذلك عمليات بيع للعملة الموحدة.
وشــهد أمس الإثنن بداية هادئة لجلســة التداول، واستقر اليورو في 
أحدث معاملات عند 1.1841 دولار، دون تغير يُذكر خلال الجلســة، بينما 
لم يطرأ تغير على مؤشــر الدولار عند 92.875. والأسواق المالية الأمريكية 
مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال لذا فأحجام التداول من المرجح أن تكون 
أضعف من المعتاد. ويقول محللون أن التراجع العنيف للأســهم الأمريكية 

الأسبوع الماضي حفز أيضا المتعاملن على تعديل مراكزهم في الدولار.
وكان الجنيــه الإســترليني صاحــب أكبر تحــرك، إذ انخفــض 0.5 في 
المئة بعد أن ذكرت تقاريــر أن بريطانيا هددت بإلغاء اتفاق للانفصال عن 
الاتحــاد الأوروبي. وتراجعت العملة البريطانيــة 0.5 في المئة إلى 1.3218 
دولار، بينما مقابل اليورو لامســت أدنى مســتوى في أسبوع عند 89.605 

بنــس. ومقابل الن، جرى تــداول الدولار منخفضاً قليلاً خلال الجلســة 
عنــد 106.19. ولــم يطرأ تغيــر يُذكر على اليــوان الصيني فــي التعاملات 
الخارجية، وســجل في أحــدث تعاملات 6.8334 للدولار، بعد أن أشــارت 
بيانات جمارك أمس الإثنن إلى أن صادرات البلاد ســجلت أقوى ارتفاع 

منذ مارس/آذار 2019 بينما انخفضت الواردات.
من جهة ثانية واصلت العملة الروســية )الروبــل( أمس تراجعها أمام 
الــدولار واليــورو، فــي أول أيام الأســبوع متأثرة بالتصريحــات الدولية 
بشــأن قضية تســميم المعارض أليكســي نافالني، والتراجع المستمر في 

أسعار النفط.
وهبط الروبل في تداولات الصباح، بنسبة 0.91 في المئة مقابل الدولار، 
و0.89 فــي المئــة أمام اليــورو، مع تصريحــات ألمانيا أمــس الأول بفرض 
عقوبــات محتملة على روســيا إذا لم تقدّم »في الأيــام المقبلة« توضيحات 

بشأن تسميم نافالني.
وهبط ســعر صرف الروبل أمس إلى 76 مقابل الــدولار الأمريكي، كما 

تراجع مقابل اليورو إلى 90 للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2016.
ومــن جهــة أخــرى، ارتفــع مؤشــر بورصة موســكو للأســهم المقومة 
بالروبــل خــلال تعاملات أمس بنســبة 0.2 فــي المئة، إلى مســتوى 2929 
نقطة، في حن انخفض مؤشــر ســوق الأوراق المالية الروسية  بأكثر من 

0.6 في المئة إلى 1212 نقطة.
ويشــير محللــون إلــى أن التوتر الجيوسياســي بــن الــدول الغربية 
وروســيا قد يزداد نتيجة التصريحات المتعلقة بتسميم المعارض الروسي 

نافالني.

الصين: زيادة الصادرات وهبوط الواردات 
يعززان تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم

■ بكين - رويترز: ارتفعت صادرات الصين للشــهر الثالث على التوالي في أغسطس/آب، 
لتطغي على الانخفاض المســتمر للواردات، مع تخفيف المزيد من شركائها التجاريين إجراءات 

العزل لاحتواء فيروس كورونا مما يعزز التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهــرت بيانات الجمارك أمس الإثنــين ارتفاع الصادرات في أغســطس/آب 9.5 في المئة 
مقارنة بها قبل عام وهو أكبر مكســب منذ مــارس/آذار 2019. ويتجاوز الرقم توقعات المحللين 

بنمو 7.1 في المئة وبالمقارنة مع زيادة 7.2 في المئة في يوليو/تموز.
لكن الواردات انخفضت 2.1 في المئة مقارنة مع توقعات السوق بزيادة 0.1 في المئة لتواصل 

تراجعا بواقع 1.4 في المئة في يوليو /تموز.
وتشير البيانات القوية للصادرات لتعاف أسرع وأكثر توازنا للاقتصاد الصيني، الذي شهد 

انتعاشا من هبوط قياسي في الربع الأول يرجع الفضل في معظمه لإجراءات تحفيز محلية.
ولم يتأثر أداء صادرات الصين، المدعوم بشــحنات قياســية من المستلزمات الطبية وطلب 

قوي على المنتجات الإلكترونية، بشدة بالتباطؤ العالمي كما كان يخشى بعض المحللين.
وفي الوقت ذاتــه، حذر البعض الآخر مــن أن الصادرات الأقوى ناتجــة جزئيا عن تأثير 

الضعف قبل عام وهو الأساس المستخدم عند المقارنة.
وتراجعت الواردات على نحو غير متوقع لتســجل انكماشــا أكبر ما يشير إلى طلب محلي 
أضعف. وســجلت الصين فائضاً تجارياً 58.93 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات 
بفائض 50.50 مليار دولار في اســتطلاع أجرته رويتــرز ومقابل 62.33 مليار دولار في يوليو/

تموز.
ولا تزال توقعات الطلب الخارجي أبعد ما تكون عن التفاؤل، إذا ما اضطر شــركاء تجاريين 
لإعادة فرض إجراءات عزل في وقت لاحق من العام بسبب تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتصاعد التوتر المحتدم بالفعل بين الصين والولايات المتحدة قبل انتخابات 
الرئاســة الأمريكية. ولم تــف الصين بعد بتعهدها بزيادة مشــترياتها من الســلع الأمريكية 
بموجب اتفاق دُشن في فبراير/شباط. واتســع الفائض في التجارة مع الولايات المتحدة إلى 

34.24 مليار دولار في أغسطس/آب من 32.46 مليار دولار في يوليو/تموز.

ارتفاع أسعار الذهب بدعم قلق عالمي حيال النمو
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الإثنين عقب بيانات أمريكية ضعيفة أثارت 
مخاوف حيال تعافٍ اقتصاديٍ ســريع من الهبوط الناجم عــن جائحة كورونا ودعمت الآمال 

باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.
وفي معاملات لندن المبكرة ارتفع ســعر الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1933.78 

دولار للأوقية، بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1916.24 دولار يوم الجمعة. 
وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الأول بمناسبة عطلة عيد العمال.

وصعد الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة امس 0.3 في المئة إلى 1939.90 دولار للأوقية.
وقال ستيفن إينس، كبير خبراء السوق لدى »أكسي كورب« للخدمات المالية »السياق العام 
لتقرير الوظائف الأمريكي الصادر في الأسبوع الماضي أظهر أن التعافي مستمر في التباطؤ. في 
الواقع، مكاسب الأجور كانت ضعيفة بشكل عام....بالإضافة إلى ذلك يظل بقاء أسعار الفائدة 

ضعيفة لفترة أطول مفيدا للمراهنين على ارتفاع اسعار الذهب في الوقت الحالي«.
وتبنت البنوك المركزية في أرجاء العالم إجراءات تحفيز ضخمة، وخفضت أســعار الفائدة 
قرب الصفر، لتخفيف أثر الفيروس على الاقتصاد مما ســاهم في صعود الذهب أكثر من 28 في 
المئة منذ بداية العام. وتقلص أســعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن 
الأصفر الذي لا يدر عائدا . وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، كســبت الفضة 0.5 في المئة 
إلى 27.02 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 899 دولاراً، وكذلك البلاديوم إلى 

2309.49 دولار.

الليرة التركية تضعف إلى مستوى قياسي
 منخفض جديد مقابل الدولار

■ إســطنبول - رويترز: هوت الليرة التركية إلى مســتوى قياســي منخفض جديد أمس 
الإثنين، مواصلةً اتجاهاً نزولياً وســط مخاوف بشــأن التضخم وسياســة نقدية فضفاضة 

واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وممــا يزيد من القلق، قفزة في الطلب بين الأتراك على العملات الصعبة والذهب، وتدخلات 
مكلفة في أســواق الصرف الأجنبي، وأيضــا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي بســبب 

التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.
وهبطــت الليرة 0.4 في المئــة إلى 7.4641 مقابــل الدولار الأمريكي بحلول الســاعة 1600 

بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 7.4410 عند الإغلاق يوم الجمعة. 
وفي وقت ســابق أمس ســجلت الليــرة 7.4650 وهو أضعف مســتوى لهــا على الإطلاق 

ومنخفضة أكثر من 20 في المئة عن مستواها في بداية العام.

»الشرقية للدخان المصرية« تسعى
إلى مضاعفة مبيعات بعض منتجاتها

■ القاهرة - رويترز: قال هاني أمان، العضو المنتدب للشــركة الشرقية إيسترن كومباني 
»الشرقية للدخان«  التي تحتكر صناعة السجائر في مصر أن الشركة تسعى لمضاعفة مبيعات 

بعض منتجاتها في السنوات الثلاث المقبلة.
وجاءت تعليقات أمان خلال مقابلة بالهاتف أمس الإثنين بعد أن كشــفت الشــركة عن رفع 
أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بما يتراوح بين 25 في المئة و71 في المئة إعتبارا من أمس 
الأول. ورفعت الشــركة أسعار »دخان شعر« ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 غراما بنسبة 25 

في المئة ليصل إلى 40 جنيهاً )2.54 دولار( بدلًا من 32 جنيهاً.
وقال أمان أن السبب في زيادة الأسعار التي أعلنت أمس يرجع إلى »ارتفاع تكاليف الإنتاج 
بجانب وجود طلب جيد على تلك المنتجات لســعرها المنخفض مقارنة مع المنتجات المنافســة 
الشــبيهة في السوق ولذا كانت الزيادة في الأسعار. لم نغير أســعار الأصناف التي أعلنا عن 

زيادتها اليوم منذ حوالي عامين«.
وتبلغ الحصة السوقية للشركة في مصر حوالي 70 في المئة مقابل نحو 30 في المئة للشركات 

الأجنبية.
وقال أمان »قد يكون تأثير الزيادة بســيط في الوقت الحالي بالنسبة لأرباح الشركة الكلية 
لكنها مؤثرة علي أرباح هذا القطاع. التأثير سيكون ملحوظاً في الفترة المقبلة مع بداية إهتمامنا 

بتلك الأصناف وتحسين طرق توزيعها«.
وبلغ صافي ربح »الشرقية للدخان« 3.130 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من السنة 
الماليــة 2019-2020 المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضــي، مقارنة مع 2.895 مليار جنيه قبل 

عام، بارتفاع 8.1 في المئة.
وزادت مبيعات الشــركة في نفس الفترة المالية 7.6 في المئــة إلى 11.367 مليار جنيه مقابل 

10.559 مليار.
وقال أمان »نســعى لمضاعفة نســبة الأصناف التي نقوم بتصنيعها من المعسل والسيجار 

ودخان الشعر خلال الثلاث سنوات المقبلة من النسبة الحالية 2-3 بالمئة من المبيعات«.

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت
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مدير المنتخب الألماني يوضح كواليس قرار رحلة بازل!
■ بــازل - د ب أ: دافع أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد 
الألمانــي لكــرة القدم، عن قــرار الرحلــة الجوية التي 
ســافر بها لاعبو المدرب يواخيم لوف إلى سويسرا من 
شتوتغارت، لخوض مباراة سويســرا في دوري الأمم 

الأوروبية، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات عدة.
وقال بيرهــوف: "يمكننا أن نتفهــم الأصوات التي 
توجــه إلينــا الانتقــادات وأن نســتغل فرصــة تلك 
المناقشــة للتســاؤل عن كيفية أخذ الجوانب البيئية 
المهمة في الاعتبار بشــكل أكبر وبمزيد من الاســتدامة 
في تخطيطنا وقرارتنا في المســتقبل". واستقل الفريق 
رحلة طيران عارض لخوض المباراة الثانية في دوري 
الأمم أمام سويسرا، والتي انتهت بالتعادل 1/1، عقب 
التعادل مع إســبانيا في شتوتغارت الخميس الماضي. 
وأثار اختيار الاتحاد الألماني للطيران بدلا من الســفر 
لمسافة 260 كيلومترا عن طريق البر أو السكك الحديد، 

انتقــادات عــدة على وســائل التواصــل الاجتماعي 
والذين شــككوا في مــدى الأثر البيئــي المترتب على 
الرحلة. وقال بيرهوف إن القواعد والشروط الصحية 
اللازم توافرها، خلال أزمــة كورونا، لعبت دورا أيضا 
في اختيار الطائرة بــدلا من القطار، حيث يترتب على 
استخدام القطار المزيد من الاختلاط ويخرج اللاعبين 
اســتعداداتنا  "خلال  وأضاف:  المحدودة.  دائرتهم  من 
للمباراتين، ركزنا بشــكل كامل على السلامة الصحية 
للفريق والظــروف المثلى لضمان اســتعادة اللاعبين 
لعافيتهم البدنية". وكشف الاتحاد الألماني سابقا، أنه 
انضم إلى مبادرة الأمم المتحــدة للبيئة وتغير المناخ، 
كما أن هناك صفحة في الموقع الرسمي للاتحاد، تناقش 
قضايا تغير المنــاخ، كما تحث الأنديــة على التصرف 
بشكل ســليم. وذكر الاتحاد الألماني: "أحيانا الأشياء 

الصغيرة تحدث فارقا كبيرا".

اسبانيا تسحق أوكرانيا بفضل فاتي »القياسي« وتعادل مخيب لألمانيا مع سويسرا
■ مدريــد - أ ف ب: ضــرب المهاجم 
الشــاب انســو فاتي الذي كان يخوض 
مع  أساســيا  الدولية  مبارياتــه  اولــى 
منتخب اســبانيا بقــوة بقيادته ببراعة 
فريقــه الى فوز ســاحق علــى اوكرانيا 
برباعية نظيفة، في حــين خرجت المانيا 
بتعــادل مخيــب مــع سويســرا ضمن 
المجموعة الرابعة لدوري الامم الاوروبية.
وسجل ســيرخيو راموس )3 من ركلة 
جزاء و29( وفاتي )32( وفيران توريس 
تصدرت  التــي  اســبانيا  أهــداف   )84(
المجموعــة برصيد 4 نقاط بعــد تعادلها 
خارج ملعبها مــع المانيا 1-1 في الجولة 
الاولى الخميس. وتملك اوكرانيا 3 نقاط 
مقابل نقطتين لالمانيا ونقطة لسويســرا. 
وفرض فاتي نفســه نجمــا للمباراة بلا 
منازع، لا ســيما في الشــوط الاول لانه 
تســبب بركلة جزاء واضاف هدفا رائعا 
ليصبح اصغر هداف فــي تاريخ منتخب 
بلاده وشــكل خطورة دائمة على مرمى 
الرائعة.  مراوغاتــه  بفضــل  اوكرانيــا 
وبات فاتي اصغر لاعب يشــارك اساسيا 
 17 بعمــر  الاوروبيــة  الامم  دوري  فــي 
عاما و311 يوما ليحطم الرقم القياســي 
الســابق المســجل باســم مدافــع ويلز 
ناثيان امبادو ايضــا خلال مباراة فريقه 
ضد بلغاريــا بعمر 17 عامــا و357 يوما. 
واجرى مــدرب اســبانيا لويس انريكي 
التي  التعديــلات على تشــكيلته  بعض 
انتزعت التعادل من المانيا فأشــرك لاعب 
سيرخيو  من  بدلا  رودري  المدافع  الوسط 
مورينو  وجيرار  اولمو  وداني  بوسكيتس 
بدلا مــن فيران توريــس ورودريغو في 

خط المقدمة.
وكانــت بداية مبــاراة مثالية لمنتخب 
لاروخا لانه حصل علــى ركلة جزاء بعد 
داخل  فاتي  اعاقــة  لــدى  دقيقتين  مرور 
المنطقة فانبرى لها الاختصاصي راموس 

سددها على يمين الحارس اندري بياتوف 
الذي ارتمى على الجهة الصحيحة ولمس 
الكــرة مــن دون ان يمنعها مــن دخول 
الثاني  الهدف  شباكه. وكاد فاتي يضيف 
عندما ســدد كــرة اكروباتيــة ارتطمت 
 .)26( وخرجت  اوكرانيــا  مدافعي  بأحد 
ونجح راموس في تسجيل الهدف الثاني 
بكرة رأســية لولبية من فــوق الحارس 
الاوكراني )29(. ورفــع راموس رصيده 
الــى 23 هدفا في منتخب اســبانيا وبات 
ثامن افضل هداف في تاريخه بالتساوي 
مع الاســطورة الفريدو دي سيفانو. اما 
الرقم القياســي فبحوزة دافيد فيا مع 59 
هدفا. وحسم فاتي المتألق النتيجة بنسبة 
كرة  وســدد  مدافعا  تخطى  عندما  كبيرة 
ماكرة من خارج المنطقة مســجلا باكورة 
ارتطمت  المنطقة  خــارج  الدولية  اهدافه 
بالقائــم الايمن وتهادت داخل الشــباك 
)32(. وبات اصغر لاعب سنا يسجل هدفا 
اما الرقم  في تاريخ المنتخب الاســباني. 
القياسي الســابق فكان في حوزة خوان 
اريزكوين الذي ســجل ثلاثة اهداف في 
مرمى سويســرا بعمر 18 عاما و344 يوما 
فــي الاول مــن حزيران/يونيــو 1925. 
وبقيت ســيطرة اســبانيا على مجريات 
اللعب في الشــوط الثانــي لكن من دون 
زخم كبير قبل ان يضيف توريس الهدف 
رصيده  مفتتحا  الاول  للمنتخــب  الرابع 
الدولي ايضــا قبل نهاية المباراة بســت 

دقائق.

تعادل المانيا

وللمــرة الثانيــة فــي اربعــة ايام 
تقدمــت المانيا في المباراة قبل ان تخرج 
متعادلة. المرة الاولى كانت امام اسبانيا 
التــي ادركت التعــادل 1-1 في الثانية 
الاخيرة، ثم مرة جديدة امام سويســرا 

■ مدريــد - د ب أ: للمرة الثانية في أربعة أيام فقط، ســيطرت 
صورة الصاعد أنســو فاتي مهاجم برشلونة وعبارات الإشادة به 
على وسائل الإعلام الإسبانية. وأصبح الشغل الشاغل الآن هو أن 
يرتدي قميص المنتخب على مدار السنوات العشر المقبلة على الأقل.

وفــرض فاتي نفســه مجددا علــى الصفحة الأولــى في معظم 
الصحف الإســبانية بعد تألقه أمام أوكرانيا، كمــا أصبح بالهدف 
الذي سجله أصغر لاعب يسجل هدفا مع المنتخب في مباراة دولية. 
وذكرت صحيفة "ماركا": "أنســو فاتي يصنع التاريخ" في إشــارة 
إلى أنه أصبح أصغر لاعب يحرز هدفــا للمنتخب في تاريخه بعمر 
17 عاما و311 يوما. وأوضحت "آس": "حطم الباب" في إشــارة إلى 
بدايته القوية في المشــاركات الدولية. كما كانت الصحف الصادرة 
في برشــلونة على نفس القدر من الحماس اتجــاه فاتي. وذكرت 
"سبورت": "أنسو شو" أو "اســتعراض أنسو" فيما ذكرت "إلموندو 
ديبورتيفو": "أنسو التاريخي". وأشارت "ماركا" إلى أن الرقم الذي 
حطمه فاتي ظل صامدا منذ تحقق في 1925 على يد خوان إيرازكين 

الذي ســجل ثلاثة أهداف أمام سويســرا عندما كان عمره 18 عاما 
و344 يوما. وأوضحت الصحيفة أن هدف فاتي الأول على الساحة 
الدولية كان من الممكن أن يأتي فــي وقت مبكر عن الأحد الذي جاء 
فيــه الهدف ولكن الحكم ألغــى له هدفا في مرمــى ألمانيا الخميس 
الماضي بســبب خطأ بعيد عنه. وفيما ارتكزت الســنوات العشــر 
الماضية مــن تاريخ المنتخب الإســباني على قــوة وأهمية الفريق 
نفسه، قد تكون الســيطرة في السنوات المقبلة لعملية بناء الفريق 
وتكوين هيكله حــول لاعب واحد هو النجم الناشــئ فاتي. وذكر 
الناقد الرياضي روبرتو غوميز: "فاتي من مســتوى آخر. المنتخب 

الإسباني أصبح لديه نجم سيستمر مع الفريق لفترة طويلة". 
وفــي الطرف الآخــر، كان المدافع العملاق المخضرم ســيرخيو 
راموس يحطم الأرقام القياسية أيضا. وسجل راموس )34 عاما(، 
هدفين ليصبــح أكثر المدافعين تســجيلا للأهداف على مســتوى 
المباريات الدولية. ورفع رصيده إلــى 23 هدفا متفوقا على دانيال 
باســاريلا مدافع وقائد المنتخب الأرجنتينــي الفائز بكأس العالم 

1978 والذي ســجل 22 هدفا خلال مســيرته. واحتاج باســاريلا 
إلى 70 مباراة ليســجل أهدافه الـ22 فيما احتاج راموس إلى 172 
مباراة ليســجل أهدافه الـ23، ولكن هذا لا يقلل من حماسه تجاه 
هذا الإنجاز. وقال رامــوس: "كان رقما قياســيا أفكر فيه. تخطي 
رقم باساريلا يعني أنني سأعود لمنزلي سعيدا". كما أشاد راموس 
بالجيل الشــاب من لاعبي المنتخب والقوة التي أدى بها اللاعبون 
في مباراتــي الفريق أمام ألمانيــا وأوكرانيا. ولم تقتصر إشــادة 
راموس على كل من فاتي وفيران توريس نجم مانشســتر ســيتي 
والذي ســجل أيضا هدفا للمنتخب ولكنه أشــاد أيضا باثنين من 
المدافعين الشبان الجدد في الفريق. وبدأ راموس المباراة إلى جوار 
المدافع الشــاب باو توريس )23 عاما(. وفي الشوط الثاني، لعب 
إيريك غارسيا )19 عاما( مدافع مانشســتر سيتي لتكون مباراته 
الدوليــة الأولى مع الماتــادور. وقال راموس: "المــدرب لديه مهمة 
صعبة وعمل شــاق في ظل وجــود كل هؤلاء اللاعبــين. جميعهم 

مستعدون للعب".

فاتي يسيطر مجددا على وسائل الإعلام الاسبانية! 

■ باريــس - أ ف ب: تترقب البرتغــال عودة نجمها 
كريســتيانو رونالدو لمتابعة انطلاقته القوية في سعيه 
للحفــاظ على لقبه بطلا لــدوري الأمم الأوروبية عندما 
يحــل ضيفا على الســويد اليــوم في الجولــة الثانية 

للمجموعة الثالثة للمســتوى الأول، فيما تلتقي فرنسا 
مع ضيفتها كرواتيا في ســان دوني في اعــادة لنهائي 

مونديال 2018.
وغاب نجــم يوفنتوس الإيطالي عــن المباراة الأولى 

البرتغال تترقب عودة رونالدو وفرنسا تواجه وصيفتها في المونديال

■ برشــلونة - د ب أ: بعدما فشلت محاولات 
الســاحر الأرجنتيني ليونيل ميسي للرحيل عن 
برشــلونة واجباره على البقاء، فإن من المحتمل 

أن يحصل على وداع مناسب من الفريق .
وحــاول النجم الحائــز على جائــزة الكرة 
الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات، شق 
طريقه للخروج من قلعــة "كامب نو" بعد عقدين 
مع العمــلاق الكتالوني، بعد انهيــار مؤلم آخر 
فــي دوري أبطال أوروبا. ورغم ذلك، لم تســمح 
له إدارة النادي بالرحيــل مجانا، وأصرت على 
الحصول على الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 
700 مليون يورو للســماح له بإنهاء مسيرته مع 
الفريق. وأعرب ميســي عن إحباطه من النادي، 
موضحا غضبــه من عــدم وجود مشــروع في 
برشــلونة، ومن رئيس النادي الحالي جوسيب 
ماريا بارتوميو. وقــال إنه كان بمقدوره الرحيل 
عــن برشــلونة بنهاية الموســم المنصــرم، لكن 
بارتوميو لم يســمح له بالرحيــل بعدما تجاوز 
التاريخ المحدد لمغادرة النادي مجانا في العاشــر 
الماضي، حــين تم تعليق  مــن حزيران/يونيــو 
النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا. ويستعد 
الآن لخوض موسم إضافي في النادي الذي دافع 
عن ألوانه طوال مشواره الكروي، حيث يأمل في 
أن يحقق نتائج أفضل من التي تحققت الموســم 
الماضــي، الذي انتهى بخســارة مروعة 8/2 أمام 

بايرن ميونيخ في دور الثمانية لدوري الأبطال.
ويستحق ميســي ختاما مناســبا بعد حقبة 
رائعة مع برشلونة، شهدت تتويجه بعشرة ألقاب 
للدوري وستة في كأس إســبانيا وأربعة دوري 

أبطــال أوروبا، من بين ألقاب أخرى. واســتعان 
النادي بالمدرب الهولندي رونالد كومان لإحداث 
ثورة في الفريــق بعد الانهيار الــذي عانى منه 
تحت قيادة كيكي سيتيين، حيث أخفق برشلونة 
في الاحتفاظ بلقب الدوري، الذي توج به الغريم 
الآن  ميســي  وسيشــكل  مدريد.  ريال  التقليدي 
جزءا من عملية إعادة البناء حتى لو بلغ سن 33 
عاما في نهاية مسيرته مع برشلونة، وربما يقنعه 
رئيس جديد بالبقاء مع إجراء انتخابات رئاسة 
النادي في آذار/مارس، ولكن اعتبارا من كانون 
الثاني/ينايــر، يتمتع ميســي بحرية التفاوض 
على الانتقال إلى أي ناد آخر، مع انتهاء عقده في 

حزيران/يونيو 2021.
فــي غضون ذلك، ســيكون محور مشــروع 
ولكنها  ومثيرة  شــابة  بمواهب  محاطًا  كومان، 
لا تزال تفتقد الخبرة المطلوبة مثل آنســو فاتي 
ويســتعد  وبيدري.  ترينــكاو  وفرانسيســكو 
زملاء وأصدقاء ميســي الآخــرون مثل لويس 
سواريز وأرتورو فيدال للرحيل، في ظل سياسة 
التقشــف التــي تتبعهــا الإدارة التــي تحاول 
خفض رواتب اللاعبين عقب الأزمة الاقتصادية 
الناجمة عن فيروس كورونا. لذلك من المقرر أن 
يكون الموسم المقبل، انتقاليا للكتالونيين، ولكن 
مدعوما بوجود أعظم لاعــب في تاريخ النادي، 
وأفضل هــداف على الإطلاق. وربما يســتغرق 
ميســي بضعة أســابيع ليصحح أوضاعه بعد 
اعتقاده أنه يســتطيع الابتعاد عن برشــلونة، 
وكشــف عن الخســائر التي خلفها قراره على 
عائلتــه قبل منعه مــن المغادرة. وقال ميســي 

يــوم الجمعة: "عندما أبلغــت زوجتي وأولادي 
برغبتي في الرحيل، كانت دراما قاســية. بدأت 
الأســرة كلها فــي البــكاء، وأولادي لا يريدون 
مغادرة برشلونة، ولا يريدون تغيير مدارسهم". 
وأضاف: "رغم هذا، فإننــي نظرت إلى أبعد من 
ذلك، أريد التنافس على أعلى مســتوى، والفوز 
بالألقاب، والمنافســة فــي دوري الأبطال، لأنه 
لقب صعب للغاية، لكن يتعين عليك أن تنافس". 
وأوضح: "على الأقــل تتنافس من أجلها، بدون 
أن تنهــار مثلما حــدث لنا في رومــا وليفربول 
ولشبونة. كل هذا دفعني إلى التفكير في القرار 

الذي أردت تنفيذه".
وســتوثر هذه الانتكاسات في دوري الأبطال 
على ميســي بطبيعة الحال، وفي الوقت الحالي 
تبدو فرص برشلونة ضئيلة في التألق الأوروبي 
والحصول على فرصة للفوز باللقب القاري لأول 
مرة منذ 2015. وتبــدو الأندية الكبرى في القارة 
كلها قوية مقارنة ببرشــلونة، الذي يعيش حالة 
من الفوضى على المستويين الرياضي والمؤسسي. 
وأضاف ميســي: "بالطبع واجهــت صعوبة في 
اتخاذ القرار. الأمر لم يأت مــن نتيجة البايرن، 
إنه ناتج عن أشــياء كثيرة". وأكــد: "قلت دائما 
أنني أريد أن أنهي مشواري هنا وقلت دائما أنني 
أريد البقاء هنا. أريد مشــروعا ناجحا وأن أفوز 
بالألقــاب مع النادي". إجبار ميســي على البقاء 
رغما عنه مجرد ثقب آخر تتم تغطيته، لكنه على 
الأقل يحصل على فرصة توديع مناســبة، خاصة 
إذا تم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب في 

لحظة وصول ميسي الى مركز تدريبات برشلونة للمرة الأولى منذ الإعلان عن قرار البقاءوقت ما خلال الموسم المقبل.

ميسي يطمح لوداع مناسب عقب إجباره على البقاء مع برشلونة!

دوري الأمم الأوروبية

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن مدرب المنتخب الإنكليزي 
غاريث ســاوثغيت استبعاد لاعب وســط مانشستر 
سيتي فل فودن ومهاجم مانشستر يونايتد مايسون 
غرينــوود عــن التشــكيلة بســبب خرقهمــا قوانــن 
البروتوكول الصحــي للحماية من الاصابة بفيروس 

كورونا.
وكشــف ســاوثغيت أن فودن وغرينوود لن يسافرا 
من ايســلندا إلى الدنمــارك لمواجهة الأخيــرة اليوم في 
الجولــة الثانيــة لــدوري الأمم الأوروبيــة. ورغم رفض 
ساوثغيت التعليق على طبيعة خرق البروتوكول، أكدت 
تقاريــر إن الثنائي الإنكليــزي التقيــا بفتاتن محليتن 
خلال فترة وجودهما في أيســلندا حيث تغلب منتخب 
الأســود الثلاثة علــى البلد المضيــف 1-صفر الخميس 
فــي الجولة الاولى لدوري الامم حيث خاض فودن )20 
عاما( وغرينوود )18 عامــا( مباراتهما الدولية الأولى. 
وقال ساوثغيت: "للأسف هذا الصباح تم لفت انتباهي 
أن الصبيــن انتهكا الإرشــادات الصحية. كان علينا أن 
نقرر أنهما لا يســتطيعان التفاعل مع بقيــة الفريق ولن 
يكونا قادرين على التدرب. نظرا للإجراءات التي يتعن 
علينا اتباعها الآن، ســيتعن عليهمــا العودة إلى إنكلترا 

بشكل منفصل".

استبعاد فودن وغرينوود 
من تشكيلة إنكلترا 

بسبب سلوكي!

رونالدو عاد الى التدريبات مع منتخب البرتغال ويأمل المشاركة الليلة أمام السويد

بالنتيجة ذاتها. ولم تفــز المانيا في اي 
من مبارياتها الســت فــي دوري الامم، 
وخسرت اثنتين وتعادلت في مثلهما في 

النسخة الاولى العام الماضي. 
وافتتح ايلكاي غندوغان التســجيل 

لألمانيا )14( فيما ســجل سيلفان ويدمر 
هدف التعادل لاصحــاب الأرض )58(. 
وقــال المدرب يواكيم لــوف: "ان نتقدم 
مرتين فــي مباراتين والا نفــوز هو امر 
مزعج. ســنهاجم مرة أخرى في تشرين 

الاول/أكتوبر. مــن الواضح ان لاعبينا 
فينا  المشــكلة  الجهوزية.  بأتم  ليســوا 
عندمــا لا ننجــح فــي تحديــد مصير 

المباريات لصالحنا". 
"أتيحــت لنا فرصتــان او  وتابــع: 

ثلاث في الشــوط الاول ولو اســتفدنا 
منها، لمــا كانت سويســرا عــادت الى 
اللقاء". وأجرى لــوف الذي انتقد عدم 
اعتمــاد مبــدأ التبديلات الخمســة في 
هذه البطولة اســوة بالدوريات المحلية 

والمسابقتين الاوروبيتين، تغييرين فقط 
على التشــكيلة الأساسية التي واجهت 
اسبانيا مشــركا ماتياس غينتر بدلا من 
ايمري تشان والحارس بيرند لينو بدلا 

من كيفن تراب.

فاتي يسدد الكرة التي جاء منها الهدف الثالث للمنتخب الاسباني في مرمى أوكرانيا

مباريات اليوم 

التي أكرمت فيهــا البرتغال وفادة ضيفتها كرواتيا 1-4، 
بســبب التهاب في أصبــع قدمه اليمنــى. ويأمل المدرب 
فيرناندو ســانتوس عودة نجمه الأول وخوض المباراة 
ضد الســويد وقال: "لقد تدرب ويشــعر بتحســن كبير 
ســيذهب معنا إلى الســويد وبعد ذلك ســنتخذ القرار 
بنــاء على وضعه". ونشــر النجم البالــغ 35 عاما على 
"انســتغرام" صورته وهو يتمرن مــع المنتخب وأرفقها 

بعبارة "سعيد بالعودة". 
ولم يخض رونالدو اي مباراة منذ خروج يوفنتوس 
مــن ثمن نهائــي دوري الابطــال امام ليون الفرنســي 
الشــهر الفائت. ويبحث رونالدو المتــوج بجائزة الكرة 
الذهبية خمس مرات عن هدفــه المئوي مع بلاده، بعدما 
سجل 99 هدفا في 164 مباراة. ورغم الموسم الاستثنائي 
الذي شهدته كرة القدم بســبب تبعات فيروس كورونا 
العالم واســتئنافها لاحقا  وتعليق النشــاطات حــول 
بشــروط صارمة، ســجل المهاجم الفتــاك 37 هدفا في 
مختلف المســابقات مع فريقه الإيطالي وهو رقم قياسي 

في الـ"بيانكونيري". 
وحل ديوغو جوتــا لاعب ولفرهامبتــون الإنكليزي 
مكان رونالدو في تشــكيلة المباراة الأولى، وسجل هدفا 
وســيكون على رأس خيارات سانتوس لو استمر غياب 
رونالدو. ولن تكون مهمة البرتغال ســهلة أمام السويد 
التــي أحرجت نظيرتها فرنســا بطلة العالم وخســرت 
بصعوبــة صفــر-1. والتقــت البرتغال والســويد 18 
مرة وفاز الاول خمس مرات مقابل ســبع هزائم وســت 

تعادلات.
وضمن المجموعة نفســها، تلتقي فرنســا بطلة العالم 
ووصيفتها كرواتيا في إعــادة لنهائي كأس العالم 2018 

الــذي انتهى بفوز الديــوك 4-2. وســيحاول المنتخب 
الفرنسي اســتغلال المعنويات المهزوزة للاعبي كرواتيا 
عقب الخســارة المذلة امام البرتغال الســبت، لتحقيق 
الفــوز الثاني والاســتمرار في منافســة البرتغال على 
صــدارة المجموعة ان لم يكن الانفــراد بها في حال تعثر 

رفاق رونالدو امام السويد. 
ويتفوق المنتخب الفرنســي على نظيره الكرواتي في 
تاريخ المواجهات المباشرة بينهما حيث لم يسبق للاخير 
أن حقق الفوز في ســت مباريات، حيث خسر أربع مرات 
وتعادل مرتين. وبدا واضحا تأثر كرواتيا بغياب نجميها 
المخضرمين صانــع العاب ريال مدريد لــوكا مودريتش 
افضل لاعــب في مونديــال 2018 وفــي العالم، ولاعب 
الوسط إيفان راكيتيتش المنتقل حديثا من برشلونة الى 

اشبيلية بعدما فضل المدرب زلاتكو داليتش اراحتهما.
 وأكد مدرب فرنسا ديدييه ديشان صعوبة المهمة امام 
كرواتيــا خصوصا وان اللاعبين يعانون بدنيا بســبب 
قصر فترة انتهاء الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد. 

وفي المجموعــة الثانية، يرصــد المنتخبان البلجيكي 
متصدر تصنيــف الفيفا والانكليزي الفــوز الثاني على 
التوالي، عندما يستضيف الأول أيسلندا، ويحل الثاني 

ضيفا على الدنمارك.
 وحققت بلجيكا فوزا سهلا على الدنمارك 2-صفر في 
الجولــة الاولى، فيما عانت إنكلترا للفوز على ايســلندا 
بهدف رحيم ستيرلنغ في الدقيقة الاولى من الوقت بدل 
الضائع من ركلة جزاء. وتبدو مهمة بلجيكا ســهلة أمام 
ايسلندا حيث يتفوق عليها تاريخيا محققا الفوز بجميع 
مبارياتــه الـ11 ضدها، بينها 3-صفــر ذهابا و2-صفر 

إيابا في النسخة الماضية من دوري الأمم. 

الدوري الاسباني
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إصابة لاعبي مانشستر سيتي 
محرز ولابورت بالفيروس 

■ لندن - أ ف ب: أعلن مانشســتر ســيتي 
الجزائري  المهاجــم  الدوليــن  لاعبيــه  إصابة 
رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت 
بفيروس كورونا. وأكد في بيان أن كلا اللاعبن 
يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنكليزي 
والحكومة. وقال: "لم تظهــر اعراض الفيروس 
علــى أي منهمــا. الجميع فــي النــادي يتمنى 
لرياض وأيميريك الشــفاء العاجل قبل عودتهما 
إلى التدريبات والموســم الجديد". وشكر محرز 
الجماهير التي أرســلت له رســائل دعم. وكتب 
في "تويتر": "أنــا بخير. احذروا جميعا واعتنوا 
بأنفســكم". وســتكون أول مباراة للسيتي في 
الــدوري الإنكليزي ضــد ولفرهامبتون يوم 21 
ايلول/ســبتمبر ضمــن المرحلة الثانيــة بعدما 
تأجلــت مباراته ضد أســتون فيلا مــن المرحلة 
الاولى حيــث منحته الرابطة أســبوعا إضافيا 
من الراحــة كونه أنهى الموســم الماضي متأخرا 
بخروجه مــن ربع نهائــي دوري أبطال أوروبا 
علــى يد ليون الفرنســي في 15 آب/أغســطس 

الماضي.

ولفرهامتون يتعاقد مع 
البرازيلي مارسال لعامين

■ لندن - د ب أ: أكمل ولفرهامتون الإنكليزي 
إجراءات التعاقد مع البرازيلي مارسال من ليون 
الانتقالات  خلال  صفقاته  ثاني  ليبرم  الفرنسي، 
الصيفية الحالية. وانضم مارســال )31 عاما(، 
الذي ســاهم في تأهل ليون للــدور قبل النهائي 
لدوري الأبطال الشــهر الماضــي، لوولفز بعقد 
لعامــن. ويأتي وصــول مارســال بعدما تعاقد 
ولفرهامبتون مع فابيو سيلفا )18 عاما( مهاجم 
بورتــو البرتغالي، الذي انضــم للفريق الملقب 
بـ"الذئــاب" الســبت مقابــل 35 مليــون جنيه 
إســترليني، ليصبح صاحب الصفقة الأغلى في 

تاريخ النادي.
 

تأجيل مباراة المنستيري 
والترجي في الدوري التونسي 

بسبب الفيضانات!
■ تونــس - د ب أ: حالت الأمطــار الغزيرة 
دون إقامــة مباراة الاتحاد المنســتيري وضيفه 
الترجي، في قمة مباريات الجولة الـ24 للدوري 
التونســي. وقرر الحكم الرئيسي تأجيل المباراة 
إلى موعد آخر بعــد معاينته مع قائدي الفريقن 
أرضية الملعب التــي غمرتها المياه، وإعلانه عدم 
صلاحيتها حفاظا على ســلامة اللاعبن. وتوج 
الترجي بلقــب الدوري الثلاثــن الأحد الماضي 
وقبــل النهايــة بثلاث جــولات. فيمــا ينافس 
الاتحاد المنستيري القابع في المركز الثالث بـ41 
نقطة لضمان أحــد المراكز المؤهلة للمســابقتن 
الافريقيتــن. وكانــت رابطة كــرة القدم قررت 
ولنفس الأســباب، تأجيل مباراة هلال الشــابة 
وضيفه مستقبل ســليمان للمرة الثانية، بعدما 
كانت مقررة الســبت. وســتقام لاحقــا في أحد 
ملاعب العاصمة. وتشهد عدة ولايات في تونس 
هطول الأمطار بغزارة منذ الســبت ما تسبب في 

فيضانات أدت إلى وفاة شخصن.
 

الاتحاد الجزائري
 يلغي بطولة الكأس

أن  تقاريــر  أفــادت  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
اتحــاد الكــرة الجزائري قــرر إلغــاء بطولة 
الكأس لعــام 2020، بعدما جــرى تعليقها منذ 
منتصــف آذار/مــارس الماضــي علــى خلفية 
التلفزيون  تفشــي فيروس كورونا. وكشــف 
الرســمي أن الاتحــاد الجزائري قــرر مبدئيا 
إلغــاء البطولة في انتظار ترســيم القرار بعد 
موافقــة مكتبــه التنفيذي لاحقا. وســيجري 
الاتحــاد الجزائــري قرعة بن اتحاد بســكرة 
أهلي برج بوعريريج لاختيار أحدهما  وشباب 
لتمثيــل الجزائر فــي كأس الاتحــاد الأفريقي 
الذي  ســطيف  وفاق  بجانب  )الكونيفدرالية( 
احتل المركــز الثالث بالــدوري. وأعلن أتلتيك 
بارادو واتحــاد بلعباس، انســحابهما إراديا 
من عمليــة القرعة التي لم تعــن أندية جمعية 
وهران وأمل بوســعادة ووداد بوفاريك لعدم 
حيازتها على رخصة النادي المحترف. واجتمع 
اتحاد الكرة بمسؤولي الأندية التي وصلت إلى 
دور الثمانية، لمناقشــة مصيــر البطولة. وبلغ 
وفاق ســطيف برفقة برج بوعريريج، واتحاد 
بلعبــاس، واتحاد بســكرة وأمل بوســعادة 
وأتلتيــك بــارادو، وجمعيــة وهــران ووداد 
بوفاريك دور الثمانية الذي لعبت منه مباريات 
الذهاب فقط إثر توقف النشاط الرياضي. يذكر 
أن الاتحاد الجزائري أعلن شباب بلوزداد بطلا 
للدوري لموسم 2020/2019، قبل ثماني جولات 

من الختام.

 الأهلي السعودي يفاوض 
النصر على ضم احمد موسى

■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقريــر إخباري 
أمس أن الأهلي السعودي، طلب ضم النيجيري 
أحمد موســى لاعب النصر على سبيل الإعارة . 
وذكر أن إدارة الأهلي استجابت لطلب الصربي 
فلادن مليويفيتش مدرب الفريق، والذي ناشــد 
الإدارة بضرورة التعاقد مع اللاعب وتســجيله 
في القائمة الآســيوية. وأضافــت الصحيفة أن 
إدارة النصــر وافقت على عــرض الأهلي، لكنها 
اشــترطت الحصول على خدمات أحد حارســي 
المرمى محمد العويس أو محمــد الربيعي مقابل 
اللاعــب النيجيري وهو ما قوبــل بالرفض من 
إدارة الأهلي بســبب إصابة ياســر المســيليم 
حارس مرمى الفريق وتأكد غيابه عن المشــاركة 
في دوري أبطال آســيا. ويحتــل الأهلي المركز 
الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفن 
برصيد 47 نقطة، بفــارق 14 نقطة خلف النصر 

صاحب المركز الثاني.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - أ ف ب: تلقى الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنــف اول ضربة قوية في ســعيه الى احــراز لقبه الـ18 في 
بطــولات الغراند ســلام بعد اســتبعاده من بطولــة الولايات 
المتحدة المفتوحة للتنس بشكل مثير بسبب ضربه احدى حكمات 
الخطــوط بالكرة بدون قصد خلال مباراته مع الاســباني بابلو 
كارينو بوســتا في ثمن النهائي، فيمــا واصلت اليابانية ناومي 

اوساكا مشوارها الناجح في البطولة.
وخرج الصربي الذي كان المرشــح الابــرز للتتويج باللقب 
من الملعــب بدون أن يحضر المؤتمر الصحافــي، لكنه تقدم بعد 
ذلك بســاعات باعتذار عما حدث في "إنستغرام". وقال: "أتقدم 
باعتذاري لبطولة أمريكا المفتوحة ولكل الذين تأثروا بسلوكي. 
أنا آســف". وأضاف: "أنا حزين ومســتنزف بعد هذه القصة. 
تلقيت بعض الاخبار عن الحكمة مساعدة الخطوط والمسؤولون 
عن البطولة أخبروني أنها، بفضل الله، تشعر بحالة جيدة. أنا 
آسف جدا لأنني تسببت لها بالكثير من التوتر. كان ذلك عن غير 
قصد على الاطلاق". وختم قائلا: "بالنسبة لاستبعادي، يجب أن 
أقوم بتفكير عميق وأعمل على معالجة خيبة أملي لاســتخلاص 
درس منها للمضي قدما وتطوير نفسي كلاعب وكإنسان". وكان 
ديوكوفيتش خســر ارساله في الشــوط الحادي عشر ليتقدم 
عليه بوســتا 6-5 في المجموعة الاولــى. وعندما كان الصربي 
فــي طريقه الى الجلوس في مكانه وجَه كــرة كانت لا تزال بن 
يديه نحو الجــزء الخلفي من الملعب فأصابــت احدى حكمات 
الخطــوط في حلقهــا فاطلقت صرخــة قوية وســقطت متألمة. 
وتوجه ديوكوفيتــش نحو الحكمة لمعرفة اذا كانت على ما يرام 
وبعد بضع دقائق نهضــت وخرجت من الملعب. وبعد 10 دقائق 
من المشــاورات مع الحكم الرئيســي للبطولة سورين فريميل، 
قرر حكم المباراة اعلان كارينيو بوســتا فائزا. وأوضح فريميل 
أنــه يتفق مع ديوكوفيتش بأنه لم يضــرب الكرة عن قصد لكن 
الأمر واضح أنــه ضربها "بغضب وتهور"، مضيفا: "من الواضح 
أنها )الحكمــة( كانت تتألم مــن الاصابة. لم يكــن هناك خيار 
آخر". وقال بيان صادر عن الاتحاد الامريكي للتنس: "بســبب 
اســتبعاده، سيخســر ديوكوفيتش جميع النقاط التي حصل 
عليها في بطولــة الولايات المتحدة وســيتم تغريمه بالجوائز 
المالية التي حققهــا في البطولة بالاضافة الــى عقوبات أخرى 
محتملة". وتشير قوانن البطولة الى اي لاعب يقوم بهذا النوع 
مــن التصرف حتى لو لم يكن عن قصد، يتم اســتبعاده. وعلق 
بوستا الذي ســيلاقي الكندي دينيس شابوفالوف الفائز على 
البلجيكــي دافيد غوفان الســابع 6-7 )صفر-7( و6-3 و4-6 
و6-3، قائلا: "كنت احتفل مع مدربي بكســر الارســال. عندما 
سمعت ان حكمة الخط كانت على الأرض صُدمت. لم أتوقع أبدا 
هذا عندما ألعب ضد نوفاك"، مؤكدا ان الحادث كان "غير متعمّد. 

أعتقد أنه كان حظا سيئا".
وبــات ديوكوفيتش خامس لاعب يتم اســتبعاده من احدى 
البطولات الكبرى بعد الامريكي الشــهير جون ماكنرو عام 1990 
من بطولة استراليا، والالماني كارستن اريينس من رولان غاروس 
عام 1990، والنمساوي سيتفان كوبيك من رولان غاروس ايضا 
عام 1995 والامريكي جــف تارانغو من ويمبلــدون عام 1995. 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 

استبعاد ديوكوفيتش لضربه إحدى حكمات الخطوط... وأوساكا تواصل مشوارها الناجح

ديوكوفيتش يحاول مواساة حكمة الخط عقب رميها بالكرة ما قاد الى إقصائه 

تونس-»القدس العربي«

 من روعة قاسم: 
خلافــا لــكل التوقعات التي كانــت تنتظر 
تراجعا فــي الأداء للاعبة التنس التونســية 
أنس جابر بســبب انقطاع النشاط الرياضي 
نتيجة لانتشــار فيــروس كورونــا، ظهر في 
الآونــة الأخيــرة أن إبنة مدينــة قصر هلال 
اســتعدادها  أوج  في  التونســي  بالســاحل 

لمواصلة تألقها في عالم التنس. 
فقد تقدمت  جابر بتسع مراتب في التصنيف 
العالمي بعد تحقيقها انتصارات مهمة في دورة 
سينسيناتي الأمريكية للماسترز والتي تعتبر 

سابع بطولات سلسلة الماسترز وانطلقت أولى 
دوراتها ســنة 1899، وتعتبر تحضيرا لدورة 
الولايــات المتحدة المفتوحة إحــدى الدورات 
الأربع الكبرى. ويشــار إلى أنه بسبب انتشار 
فيــروس كورونا تم نقل دورة سينســيناتي 
هذا العام من أوهايو إلى نيويورك داخل قاعة 
معقمة عوضا عــن الملاعب المفتوحة التي تقام 
فيها عــادة هذه الــدورة. وتم إجبار اللاعبن 
بهم  الخاصة  المناشــف  جلب  على  واللاعبات 
والإمتنــاع عن المصافحة بينهــم ومع الحكام 
تجنبا لخطر انتشــار الفيــروس الذي فرض 
أيضا على الحاضريــن في الملاعب من مدربن 

وجامعي كرات ارتداء الكمامات.  
ويعود الفضل في هــذا التألق لأنس جابر 

إلــى انضباطهــا وإلى الإطار الفني المشــرف 
عليها وهو تونســي لحما ودما، والمتكون من 
المدرب عصــام الجلالي والمعــد البدني كريم 
كمون. ويبدو أن اللاعبة التي ولدت ونشــأت 
وتكونت وتألقت في تونس وتعلمت أبجديات 
التنــس منذ ســن الثالثة على أيــدي مدربن 
تونســين، وفية للإطار الفني التونســي في 
هــذه اللعبة التــي تتطلب تدريبــات خاصة 
العالمية،  إلى  للوصول  اســتثنائيا  وانضباطا 
وعبرت في مرات كثيــرة عن ذلك معتبرة أنها 
"منتوج تونســي 100%" عرفها جمهور التنس 
في ملاعب الخضراء التي فــازت فيها بدورة 
تونس المفتوحــة. وكانت أنس جابر انتصرت 
في سينسيناتي بفوز ســاحق على الأمريكية 

اللقب والمرشــحة  ماديســون كيــز حاملــة 
السابعة في الدورة 6-1 و1-6.

 واعتبر البعض ممن يجهلون انطلاقة أنس 
جابر الصاروخية في عالم التنس قبل تعرضها 
لإصابة حادة أعاقت مسيرتها، أن الأمر يتعلق 
بمفاجأة كبرى، لكن العارفن ببدايات اللاعبة 
التــي فازت في صنف الناشــئن فــي بطولة 
الدورات  إحــدى  الفرنســية  غاروس  رولان 
الأربعة الكبــرى، وفازت في عديــد الدورات 
على منافســات من قائمة أفضل عشر لاعبات 
في العالم، أن الأمر طبيعي وفي إمكان البطلة 
التونســية تحقيــق المزيــد. وأزاحــت انس 
في الــدور الاول في سينسيناســتي الكندية 
آنــي فيرنانديز وفي الــدور الثالث الأمريكية 

كريستينا مكولي بمجموعتن دون رد، وأكدت 
أنها تطمح إلى دخول نادي العشــرين لأفضل 

20 لاعبة في العالم قبل نهاية العام. 
وتأكــد ذلك من خلال البدايــات في بطولة 
الولايات المتحدة حيث اســتهلت مشــاركتها 
كاوا  كاتارزينــا   البولنديــة  علــى  بالفــوز 
كايا  الإســتونية  وعلى  رد،  دون  بمجموعتن 
كانيبــي بمجموعتــن دون رد أيضــا، لتنهي 
أمام الأمريكية صوفيا كينن المصنفة  مشوارها 
ثانية عالميا بصعوبة أثبتت من خلالها اللاعبة 
التونسية علو كعبها وقدرتها على النجاح في 
قادم الدورات خاصة تلك التي تلائم أرضيتها 
أســلوب لعبها، وأنهــا أيضا بصــدد تجاوز 

مخلفات إصابتها.

رغم إقصائها من فلاشينغ ميدوز

التونسية أنس جابر تتقدم تسع مراتب وتعد بدخول نادي العشرين الأوائل

■ سيدني - أ ف ب: ســيُقام أولمبياد طوكيو المؤجل 
إلى صيــف 2021 بصــرف النظر عــن جائحة فيروس 
كورونا، حســب ما قــال نائب رئيس اللجنــة الأولمبية 
الدولية جون كوتــس، واصفا إياهــا بـ"الألعاب التي 

انتصرت على كوفيد".
ولم تلــغ الألعاب منذ تأسيســها باســتثناء فترة 
الحربن العالميتــن، فيما أصرّ كوتس أن ألعاب طوكيو 
ســتبدأ في موعدها المعدّل "مع أو بدون كوفيد. ستبدأ 
الألعاب فــي 23 تموز/يوليو من العــام المقبل". وتابع 
رئيس لجنة تنســيق الأولمبيــاد: "ســتكون الألعاب 
التــي انتصرت على كوفيد، الضوء فــي نهاية النفق". 
وســيكون موضوع الألعاب "إعادة الإعمار من الضرر 
الذي تسبّب به تســونامي"، بحسب كوتس في إشارة 
إلى الزلزال وتســونامي اللذين ضرب شــمال شرقي 
اليابان في 2011. وكانــت الألعاب مقرّرة في 24 يوليو 
الماضي، لكن المنظمن اتخذوا فــي آذار/مارس الماضي 

قرارا تاريخيــا بتأجيلها إلى صيــف 2021، حن كان 
فيروس كورونا ينتشر حول العالم. وأشارت السلطات 
اليابانيــة بوضوح الى أنها لا ترغــب بتأجيل الألعاب 
مــرة ثانيــة. ولا تزال حــدود اليابان مغلقــة إلى حد 
كبير حتى الآن أمام الأجانب، ويشــكك خبراء كثيرون 
بالسيطرة على الجائحة بحلول الصيف المقبل. ووفقا 
للعديد من اســتطلاعات الرأي الأخيرة، تفضّل غالبية 
واضحة مــن اليابانين تأجيل الألعــاب مرّة أخرى أو 
إلغاءها بسبب كورونا. وشدّد كوتس على أن الحكومة 
اليابانية "لم تستسلم على الإطلاق" اثر التأجيل، رغم 
"المهمــة الضخمة" المتمثلــة بالتأجيل لمــدة عام. وقال 
الأســترالي: "قبل كوفيد أعلن )رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية الألماني( توماس باخ انها الألعاب الأفضل التي 
رأيناها على الإطلاق لناحية الإعــداد، تم الانتهاء من 
جميع المنشــآت تقريبا، وانتهى العمل بها الآن، القرية 

رائعة. كل شيء على ما يرام".

■ الدوحــة - د ب أ: أصدرت مؤسســة 
دوري نجــوم قطــر بيانا تــرد خلاله على 
مطالبــات الجماهيــر والأنديــة بخــوض 
المكيفة  مباريات الموسم الجديد على الملاعب 
لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بن جميع الأندية 

في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وذكــر البيان: "توضيحاً لمــا أثير مؤخراً 
عن جدول مباريات الأسابيع الأولى لدوري 
نجوم قطر والملاعب التي يتم اســتخدامها، 
تود المؤسسة توضيح عدد من النقاط المهمة 
وهي: يجب التأكيد على أن هناك آلية محددة 
يتم من خلالها اختيــار الملاعب، أهمها مدى 
وجدول  المباريــات،  لاســتضافة  جاهزيتها 
عمليــات الصيانة الدوريــة الُمعتمد والُمحدد 
مــن وزارة الثقافــة والرياضــة واللجنــة 
العليا للمشــاريع والإرث، بالإضافة إلى أنه 

يتم التنســيق مع كافة الجهات المعنية ذات 
الصلة فــي تحديد ملاعــب المباريات، حيث 
تم الاجتمــاع مع مدربي الأندية والاســتماع 
لمقترحاتهم وملاحظاتهم من مبدأ المشــاركة 
فــي اتخاذ القــرار". وأضــاف: "بخصوص 
اســتاد الجنوب واستاد جاسم بن حمد، كما 
يعلم الجميع أن الملعبن اســتضافا الجولات 
الماضي  الموسم  الدوري  من  الأخيرة  الخمس 
)30 مباراة( ما أدى إلــى دخولهما الصيانة 
يتعلق  وفيمــا  مُســبقاً،  الُمحددة  الدوريــة 
بإســتاد خليفة الدولي فإنــه يخضع حاليا 
للتجهيز اســتعدادا لاستضافة دوري أبطال 
آســيا". وأكد: "اما اســتضافة استاد المدينة 
الســد والدحيل خلال  التعليميــة لمباريات 
الجولات الأولى لدوري نجوم قطر فتم اتخاذ 
هذا القرار بعد تأكيد الاتحاد الآســيوي بأن 

الملعب سيكون من ضمن الملاعب المستضيفة 
لدوري أبطال آســيا". وأكمل: "إقامة أكثر من 
مباراة في اليوم الواحد على اســتاد المدينة 
التعليمية، فإن ذلك صعــب حاليا، حيث إن 
الملعب سيستضيف عدداً من مباريات دوري 
أبطال آســيا قريبا". وأكد: "بالنسبة لبداية 
عن  البعض  واستفسارات  الموسم  منافسات 
لماذا لم يتــم الانتظار لما بعــد انتهاء دوري 
أبطال آســيا، يجب التأكيد على أن روزنامة 
هذا الموسم مضغوطة بسبب كثرة المنافسات 
والبطــولات والمشــاركات المختلفة ســواء 
تمت  حيث  الوطنية،  المنتخبــات  أو  للأندية 
مراعاة أن تكون البداية في هذا التوقيت بعد 
والخيارات  التصورات  كل  ومناقشة  دراسة 
الصلــة  ذات  الجهــات  مــع  والمقترحــات 

والشركاء".

■ ميامي - أ ف ب: اســتعاد لوس أنجليس ليكــرز توازنه بإدراكه 
التعادل مع هيوستن روكيتس 1-1، بفوزه عليه 117-109، في المباراة 
الثانيــة مــن نصف نهائــي المنطقــة الغربية لــدوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
ويعــود الفضل بفوز ليكرز الى الثنائي أنتوني ديفيز )36 نقطة و10 
كرات مرتدة( وليبــرون جيمس )28 نقطة و11 كرة مرتدة و9 تمريرات 
حاســمة(. وبعد ربــع أول تســيده ليكــرز )36-20(، نجح هيوســتن 
بإبقــاء الفارق علــى حاله في الربع الثاني بعدمــا انهاه متعادلا )31-
31( ومتأخرا في القســم الأول ككل بفارق 16 نقطة )51-67(. ودخل 
جيمــس هاردن افضل مســجل في روكيتــس )27 نقطــة و7 تمريرات 
حاســمة( وزمــاؤه بعد الاســتراحة بروحيــة مختلفة، إذ لــم يكتفوا 
بتقليــص الفارق أو التعــادل، لا بل تفوقوا علــى أخصامهم )23-41( 
لتصبــح النتيجــة )92-90(، مســتغلين تألقهــم في الرميــات الثاثية 
بعد تســجيلهم 9 من 13 محاولة. واعتبر جيمس أنه لا يمكن التســاهل 
امام هجوم قــوي مثل الذي لدى روكيتس. وشــهد الربع الرابع عودة 
الأفضلية لرفاق "الملك" ليبــرون ونجحوا بإنهائه لصالحهم )17-27( 

ليحسموا المباراة لصالحهم.
وســقط ميامي هيــت 118-115 أمــام ميلووكي باكــس في الوقت 
الاضافي، ليقلص الأخير سلسلة المباريات بينهما ضمن نصف نهائي 
المنطقة الشــرقية إلــى 1-3، لكن المبــاراة كلفت الفائز خســارة جهود 
نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونبمو أفضل لاعب في البطولة لاصابته 
بالتواء في الكاحل في الربع الأول بعدما ســجل 19 نقطة واربع كرات 

مرتدة.

 لوس أنجليس ليكرز يعادل هيوستن روكيتس في نصف نهائي المنطقة الغربية

لاعب ليكرز ديفيز )3( يحاول إبعاد الكرة عن هاردن نجم روكيتس خال لقاء الفريقين

أولمبياد طوكيو 

المنافسات ستقام »مع أو دون كورونا«!
الدوري القطري

المؤسسة ترد على مطالب إقامة المباريات على الملاعب المكيفة

دوري السلة الأمريكي 

ودخل ديوكوفيتش اللقاء بسجل نظيف في 26 مباراة منذ مطلع 
العام، وكان يمني بإحراز لقبه الكبير الثامن عشــر في مسيرته 
والاقتراب من الاسباني رافايل نادال )19( والسويسري روجيه 
فيدرر )20( الغائبن عن البطولة بقرار شــخصي من الاول نظرا 
للاجراءات الصحية المواكبة للبطولة الاميركية بسبب فيروس 
كورونا، وبســبب جراحة في الركبة للسويسري الذي سيبتعد 
عن الملاعب حتى نهاية العام. وتســارعت ردود الفعل حيث قال 
الألماني الكســندر زفيريف ان الصربي "لم يكــن محظوظا. لقد 
ضرب الكرة، من المؤســف انها ارتطمت بحكمة الخط، لاســيما 
المــكان الذي أصيبت فيــه. هناك قوانــن، أعتقــد ان المراقبن 
والجميــع قاموا بعملهم فقط". واعتبرت بطلة فلاشــينغ ميدوز 
في أربع مناســبات الامريكية مارتينا نافارتيلوفا ان الحكام "لم 

يكن لديهم خيار آخر الا اســتبعاد ديوكوفيتش". وبلغ زفيريف 
الســابع عالميا ربع النهائي للمرة الاولى في مسيرته بفوز سهل 
على الاســباني اليخانــدرو دافيدوفيتش فوكينــا 6-2 و2-6 
و6-1. ويلتقي الفائر ببطولة الماســترز الختامية عام 2018 مع 
الكرواتــي بورنا تشــوريتش الفائز على الأســترالي جوردان 
تومســون 7-5 و6-1 و6-3. وهذه المرة الاولى التي يبلغ فيها 
لاعــب الماني ربع نهائي فلاشــينغ ميدوز منــذ 13 عاما. وحقق 
زفيريف المصنف خامســا في البطولة 18 ارســالا ســاحقا و38 
ضربة رابحة ونجح في كســر ارسال منافسه في سبع مناسبات 

من اصل عشر فرص اتيحت له.
واصلت اليابانية ناومي أوســاكا التاســعة عالميا والرابعة 
في البطولة مشــوارها الناجح وبلغت ربع النهائي بفوزها على 

الاستونية أنيت كونتافييت 6-3 و6-4. وحسمت بطلة فلاشينغ 
ميدوز عام 2018 المباراة في ساعة و12 دقيقة لتضرب موعدا مع 
الأمريكية شــيلبي رودجرز الفائزة على التشيكية بترا كفيتوفا 
السادســة 7-6 )7-5( و3-6 و7-6 )8-6(. وبلغت الاميركية 
جينيفــر برايدي المصنفة 41 عالميا الــدور ذاته للمرة الاولى في 
مســيرتها بفوزها على الألمانية انجيليك كيربر حاملة اللقب قبل 
4 اعــوام 6-1 و6-4. وتلتقي برايدي مع الكازخســتانية يوليا 
بوتينتسيفا التي تفوقت على الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة 
ثامنة في البطولة و15 عالميا 6-3 و2-6 و6-4 في ساعتن و37 
دقيقة. ووضعت برايدي حدا لمشوار المصنفة 17 في البطولة في 
مسعاها نحو لقب رابع في الغراند ســلام بعد ويمبلدون 2018 

وأستراليا المفتوحة 2016.
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■ تعمل الإمارات على مدى السنين، وبقوة أكبر في العقد 
الأخير، على نشــر عقيدة دينية ـ سياســية تعرف الســلام 
كقيمة إســلامية وتــرى فيها عنصراً أساســياً فــي هويتها 
الوطنية. وذلــك كبديل فكري وقيمي للمفاهيــم الراديكالية 
للإســلام السياســي على نمط الإخوان المســلمين والقوى 
الســلفية الجهادية في المنطقة. تســاعد هــذه الجهود على 
تطوير الفكرة الوطنية لهــذه الدولة، تخدم الرؤيا المناهضة 
للنزعة الإســلامية، تلك الرؤيا التي تســعى لدفع الشــرق 
الأوسط إلى الأمام وتساهم في بناء صورتها الدولية كمعقل 

للحرية الدينية، والتعددية، وتعدد الثقافات.
 أقام الاتحــاد الخليجي فــي 2016 وزارة حكومية للدفع 
إلى الأمام بالتســامح، وأعلن عن 2019 كــ »عام التســامح« 
واستضاف في إطاره قمة بين البابا وشيخ الأزهر، المرجعية 
الدينية العليا في مصر وفي العالم السُــني. وبلور الزعيمان 
الدينيان معاً وثيقة »الأخوة الإنسانية« وهدفها المعلن الدفع 
بالسلام العالمي والحياة المشــتركة بين أبناء عموم الأديان. 
في 2022 ســيفتتح في أبو ظبي مجال »بيت أســرة إبراهيم« 
الذي سيضم مسجداً، وكنيســة، وكنيساً، ويستهدف الدفع 
بالقيم المشتركة للأديان التوحيدية الثلاثة وتشجيع التفاهم 

المتبادل وقبول الآخر في أوساط عموم المؤمنين.

»اتفاق إبراهيم«

 إن مســيرة التطبيع التــي تتحقق برعايــة أمريكية بين 
إســرائيل والإمارات صُممت لــروح نزعــة التصالح هذه، 
وهي تســوق  ـ ضمن أمــور أخرى ـ  كتقــارب ديني متجدد 
بين المســلمين واليهود والمســيحيين. وقد ســمّاه واضعوه 
»اتفاق إبراهيم« على اســم أبي الأديان التوحيدية الثلاثة. 
وفي الإعلان عــن الاتفاق، جاء بند )يفترض أن يجد تعبيره 
أيضاً في الاتفاق نفســه(، وبموجبه »يســمح لكل المسلمين 
الذين وجهتهم للســلام أن يزوروا المسجد الأقصى ويصلّوا 
فيه، وتبقى المواقع المقدســة الأخرى في القدس مفتوحة أمام 
المؤمنين محبي الســلام مــن كل الأديان«. إضافــة إلى ذلك، 
منحت مؤسســات دينية رسمية ورجال الفتوى في الإمارات 

إسناداً فقهياً للخطوة.
 كما أن اتفاقات الســلام التي وقعتها إســرائيل مع مصر 
والأردن حظيت في حينه بشــرعية فقهية مــن رجال الدين 
الرسميين، ممن سعوا لمساعدة أنظمتهم في تجنيد الشرعية 
للانعطاف السياســي الدراماتيكي، ولصد النقد ذي النزعة 
الإســلامية. ومثلما تعرض الرئيس الســادات والملك حسين 
للهجمات من جانب الإخوان المســلمين فــي بلديهما، الذين 
يمتنعــون اليوم أيضاً عــن الاعتراف بإســرائيل، يتعرض 
ولي العهد محمد بن زايد للهجمات من المحور الإســلامي في 
عصرنــا. فقد هدد الرئيس التركي أردوغان بإغلاق ســفارة 
بلاده فــي أبو ظبي في أعقــاب الاتفاق ووصفتــه إيران كـ 
»ســكين في ظهر كل المســلمين« فيما ترى فيه حماس خيانة 
لكفاح الشعب الفلسطيني. وقضى الداعية أحمد الريسوني، 
رئيس الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين والــذي يتخذ من 
الدوحة مقراً له وتموله قطر، بأن »حظر التطبيع معناه حظر 
الســطو، والاحتلال، وباقي الجرائم التــي ارتكبت وترتكب 
من الصهاينة ودولتهم منذ ثمانيــة عقود«. أما المنتقدون في 
الإمــارات، فقد اتهم نشــطاء المعارضــة  ـ وبعضهم منفيون 

يرتبطون بقطر ـ  الحكم بخرق المادة 12 من الدســتور، الذي 
يلزم بالتضامن العربي والإســلامي. وســارع هؤلاء لإقامة 
جمعية لمكافحة التطبيع تبنت قبة الصخرة في القدس شعاراً 
لهــا. واختتم البيان التأسيســي لها بآيــة قرآنية تدعو إلى 
مخافة الله والتعاون على البر والتقوى وليس على العدوان، 
مما يستهدف إبراز التناقض الذي يرونه بين التأييد الواجب 

للقضية الفلسطينية والعلاقات المرفوضة مع إسرائيل.
لم يردع الجدال الفقهي في شــرعية الاتفاق الإمارات، أما 
الحجة الأساس التي وردت في بيان مجلس قضاة الإمارات، 
وهو المرجعية الدينيــة العليا في الاتحاد، فهــي أن الاتفاق 
مع إســرائيل هو »مصلحــة« أي فعل يخدم الأهــداف العليا 
للشــريعة الإســلامية. واســتخدام آلية »المصلحة« تسمح 
للنظام فــي أبو ظبي بالادعــاء بأن الإنجازات السياســية 
الكامنــة في الاتفاق مع إســرائيل تنطوي علــى قيمة دينية 
أيضاً. وأوضح رئيس المجلس، الشــيخ عبد الله بن بيه، بأن 
عقــد الاتفاق جاء ضمــن الصلاحية الحصرية والســيادية 
للحاكم، بعد توصله إلى الاســتنتاج بأنه يــؤدي إلى إلغاء 
بسط الســيادة الإســرائيلية على الضفة الغربية، ويخدم 
حل المشكلة الفلسطينية، ويشــجع السلام، ويبعد الحروب 

والأوبئة ويفيد الإنسانية.
إضافــة إلى ذلــك، عللت الإمــارات خطواتها بســوابق 

إســلامية، بينها اتفاق الحديبية، الذي عقــده النبي محمد 
مع عبــدة الأصنام في مكة في 628. وكتــب ابن بيه بأن »في 
الشــريعة نماذج عديدة وأساسات فقهية مرتبة لمسائل كهذه 
تتعلق بالصلح والســلام الواجبة بحكم الظروف ومصلحة 
عموم الجمهور الإســلامي«. ومثلما اقتبس معارضو الاتفاق 
آيــات من القرآن، اســتند مؤيدوه إلى آيات مضادة تشــهد 
على تفضيل الإسلام لطريق السلام مثل »وإن جنحوا للسلم 
فاجنــح لها«. وأعلن رئيــس اللجنة الجماهيرية للشــؤون 
الإســلامية والمقدســات في الإمــارات د. محمد مطر ســالم 
الكعبي، بأن الاتفاق مع إســرائيل ينسجم ومبادئ الإسلام 
التي تتبنى التعاون بين أبناء كل الأديان ومع وثيقة »الأخوة 
الإنســانية« من العــام 2019. وعلى حد قولــه، فإن الاتفاق 
يســاهم في تعزيز الصورة الدولية للإمارات كدولة تتصدر 

ميول السلام والتسامح.
الهجمــات الإســلامية، تتصــدى الإمارات  إلى جانــب 
احتجاجات السلطة الفلسطينية؛ فقد رأت رام الله في تعليق 
الضــم مقابلًا غير كاف لخروج أبو ظبي عن مبادرة الســلام 
العربية التي اشــترطت التطبيع مع إســرائيل بالتسوية مع 
الفلسطينيين على أســاس خطوط 67. وأصدر مفتي القدس، 
محمد حســين، فتوى تحظر على حجاج الإمــارات الصلاة 
في المســجد الأقصــى. وأضاف قاضي القضاة في فلســطين 

ومستشــار أبو مازن للشــؤون الدينية محمود الهباش بأن 
كل مســلم غير فلســطيني يأتــي للصلاة في المســجد على 
أســاس اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات »غير مرغوب 
فيه«. والتخوف الفلســطيني هو أن تبث إســرائيل، بفضل 
مثل هــذه الزيارات، صورتها كدولة تســمح بحرية العبادة 
وتعزز ســيطرتها على الأماكن المقدســة. إن وقوف السلطة 
الفلســطينية إلى جانب المحور الإســلامي وضد دول المحور 
البراغماتي، المقربة منها، يجسد العزلة الإقليمية التي علقت 
فيها رام الله عقب الاتفاق ومفتــرق القرارات الصعبة الذي 

هي فيه.
في رد على الانتقاد الفلســطيني، هرعت مصر لمســاعدة 
الإمارات. فقد رفض د. عباس شومان، من كبار شيوخ الأزهر 
الحظر على مواطنــي الإمارات زيارة الأقصــى بقوله إنه لا 
يعرف ســابقة شرعية تمنع شخصاً ما، من مجموعة ما أو من 
شــعب ما، من الصلاة في أي مسجد بسبب الموقف السياسي 
لدولته. بل وعجب شومان لماذا لا يمنع الفلسطينيون صلاة 
مواطني تركيــا وقطر في الأقصى، رغم حقيقــة أن دولتيهم 
تقيمــان تطبيعاً طويل الســنين مع إســرائيل فــي المجالات 

الاقتصادية، بل والعسكرية.
أمــا عُمان، فــإن المرجعيــة الدينية العليــا  ـ التي تتمتع 
باســتقلالية معينة ـ  لم تســتقم بشــكل كامل مع المرجعية 

السياســية، ولم تسمح بالتقارب بين عُمان وإسرائيل. فرغم 
تأييد عُمان العلني لخطوة الإمارات، أصدر مفتي الســلطنة، 
الشيخ أحمد الخليلي، فتوى تهاجم الاتفاق المتحقق وتصف 
زيــارة الأقصــى كتطبيع مرفــوض وتقضي بــأن »تحرير 
الأقصى وتحرير الأرض حول الأقصــى واجب مقدس للأمة 

)الإسلامية( كلها«.
 

المعاني
 

يلعب الدين الإسلامي دوراً مركزياً في الخطاب السياسي 
في المنطقة العربية، كوســيلة لدى السلطات لتهيئة القلوب 
وتجنيد الدعم الشــعبي للنظام الاجتماعي السياسي القائم 
وسياســة الأنظمة. ويســتعين الزعماء العرب بالمؤسسات 
الدينيــة الممولة من الدولــة لصد الاعتراضات الإســلامية 
وتســويغ خطوات سياســية موضــع خلاف، مــن الداخل 
والخارج. وتصب مســألة العلاقات مع إســرائيل المزيد من 
الضوء على مكانة المؤسســات الدينية فــي كل دولة ودولة، 
وعلــى طبيعة العلاقــة القائمة فيها بين الدين والسياســة. 
وفضلًا عن ذلك، تكشــف عمق الشــرخ الذي يقســم العالم 
العربي والإســلامي في عصرنا بين المحور البراغماتي الذي 
في مركزه مصر والإمارات والسعودية، والمحاور الراديكالية 
بقيادة تركيا وإيران.  يجســد الجدال بين الأطراف بأن ليس 
للإسلام كدين موقف مســنود بالنسبة للسلام والتطبيع مع 
إسرائيل. والأحرى، هناك مواقف مختلفة للاعبين المتنافسين 
فــي العالم العربي والإســلامي فــي الموضوع بــل وأحياناً 
متضاربة، وتدعي هذه الأطراف كلها الاحتكار لتفسير الدين 
وفقاً لاحتياجاتها ومفاهيمها السياسية. تنبع أهمية الخلاف 
الشرعي في تسويغ العلاقات مع إسرائيل من الوزن العظيم 
للإسلام كمصدر لتجنيد الشــرعية السياسية في مجتمعات 
ذات طابــع تقليدي. وإضافة إلى ذلك، تســتهدف التبريرات 
الإســلامية للســلام تلطيف حدة البعد المعرفــي الكامن في 
الانتقال من نزاع طويل الســنين مع إسرائيل، والذي يترافق 

والتوتر الديني، إلى علاقات علنية.
 تعرف المحاور الإقليمية المتنافسة نماذج سياسية وفكرية 
وقيمية مختلفة  ـ  التسامح مقابل التزمت... القومية المتطرفة 
مقابــل النزعة العابــرة للقوميات... التكيــف مقابل النزعة 
الثوريــة. أما إســرائيل، فلهــا مصلحة في تشــجيع المحور 
الأفكار  وإضعــاف  والتطبيع  للســلام  الداعم  البراغماتــي 
الراديكالية الرافضة لها. وقد وصفت الثمار المنشودة للاتفاق 
بين إسرائيل والإمارات كـ »مصلحة« ووجدت مظلة شرعية، 
ولكنهــا تعكس تطلعات ملموســة: سياســية، واقتصادية، 
وغيرها. وكما تحققت هذه الثمار وأحســنت لدول وشعوب 
المنطقة، هكذا تزداد الشرعية السياسية والدينية للسلام مع 

إسرائيل وتضعف الحجج المضادة.
 وأخيــراً، على خلفية الاتفاق، تبــرز الفجوة بين مركزية 
الجوانب الدينيــة في الخطاب الصادر عــن الإمارات مقابل 
هامشــيتها فــي الخطــاب الإســرائيلي. ويجــدر بالمحافل 
الحكومية، المدنية والدينية، في إسرائيل أن تعمل على تعبئة 
الفراغ واستنفاد الإمكانية الإيجابية الكامنة في البعد الديني 
للعلاقــات. لقد ذكر الحوض المقدس فــي القدس صراحة في 
الاتفاق، وينبغي أن نطور حوله رؤيا شــاملة، بالتعاون مع 
دول الســلام )مع التشــديد على الأردن(، وبقدر الإمكان مع 

السلطة الفلسطينية أيضاً.

نظرة عليا/معهد بحوث الأمن القومي 2020/9/7

الإماراتيون بين »صلح الحديبية« و»ولا تعاونوا على الإثم« ومفتي عُمان يهاجم 

كيف ينظر »علماء الدين الإسلامي« لزيارة المسجد الأقصى والتطبيع مع إسرائيل؟ 

المسجد الأقصى

البروفيسور ايتان جلبوع٭
 

الســلام بين إســرائيل  اتفاق  أنتج   ■
والإمارات الكثير من الفضائل الدبلوماسية 
والاقتصاديــة والتكنولوجيــة، كما وجه 
ضربة قاســية لحركة المقاطعة والعقوبات 
وسحب الاستثمارات ضد إسرائيل، والتي 
التي اســتغلت المظاهرات   ،BDS تســمى 
وأعمال الشــغب على خلفية قتل الســود 
في  البيض  الشــرطة  أفــراد  أيــدي  على 

الولايات المتحدة ووفرت لها ريح إسناد.
 تحاول حركة المقاطعــة ومؤيدوها من 
الولايات  في  الراديكالي  اليســار  أوساط 
المتحــدة منــذ زمن بعيــد أن تجنــد إلى 
 .Black Lives Matters جانبهــا حركــة
وادعوا  بالإسرائيليين  البيض  وازنوا  فقد 
بــأن العنصريــة البيضاء تجاه الســود 
في الولايــات المتحدة مماثلــة للعنصرية 
كما  الفلســطينيين.  تجــاه  الإســرائيلية 
إفريقية  الجنــوب  الاســتعارة  أضافــوا 
ويصفون إسرائيل كدولة أبرتهايد تتعامل 
مع مواطنيهــا العرب ومع الفلســطينيين 
مثلمــا قمع نظــام الأبرتهايد فــي جنوب 

إفريقيا وميز بحق مواطنيه السود.
 لقد تبنت حركة الســود قناع الأكاذيب 
لحركة المقاطعة. ففي البرنامج السياســي 
الذي نشرته قبيل الانتخابات للرئاسة في 
2016 ظهرت فقرة وصفت إسرائيل كنظام 
»أبرتهايــد« يرتكب »قتل الفلســطينيين« 
العســكرية  المســاعدة  بوقف  وطالبــت 
محافل  وادعــت  لإســرائيل.  الأمريكيــة 
يهودية عطفت على حركة السود بأن هذه 
فقرة لاسامية ونددوا بها بشدة. وبالفعل، 
كان هذا موقفاً لاســامياً، لأن حركة السود 
لم تتطــرق لأي مظاهــر عنصرية خطيرة 
في أي مــكان آخر في العالم، واســتثناء 
إســرائيل وحدها هو لاســامية. ومنذئذ، 
تعاونت حركة الســود وحركــة المقاطعة 
ضد اليهود وضد إســرائيل في الجامعات 

أساساً.
 مع اندلاع المظاهرات فــي أعقاب مقتل 
جــورج فلويد في مينيابوليس اســتغلت 
حركــة المقاطعــة ومؤيدوها المأســاة كي 
تشهر بإســرائيل. فقد ادعوا بأن إسرائيل 
دربت الأنظمة البيضاء على قتل الســود، 
وهذه هي النتيجة، وأن معاملة الشــرطة 
للســود فــي الولايــات المتحــدة مماثلة 

لمعاملة الشــرطة والجنود في إسرائيل مع 
الفلســطينيين. بل إنهــم وازنوا بين موت 
فلويد والقتل بالخطأ لإياد الحلاق، الشاب 

الفلسطيني المصاب بالتوحد.
 مؤخراً، ظهر إعــلان على صفحة كاملة 
وفيها  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  في 
تأييد من 600 منظمة يهودية في الولايات 
 .Black Lives Matters المتحدة لحركــة
وشــرح الموقعــون بــأن العنصرية ضد 
الســود هي أيضاً عنصرية ضــد اليهود، 
جذورها  مــن  لاقتلاعها  الوقــت  وحــان 
العميقــة. وبالتوازي، نشــرت مســودة 
برنامج الحركة السوداء قبيل الانتخابات 
القريبة للرئاســة، وليــس فيها أي تطرق 
لإســرائيل في هذه المرحلة. تمارس حركة 
المقاطعــة ومؤيدوهــا المتطرفون ضغوطاً 
على حركة السود لإضافة الفقرة المناهضة 

لإسرائيل. 
اليهودية  المنظمــات  إعــلان  ويقــول 
لحركة الســود إن اليهود يطلبون العودة 
إلــى تعاون الســتينيات، حين ســاعدوا 
علــى إنجــاز حقوق الإنســان للســود. 
ويلمح الإعلان بأنه إذا كرر السود الفقرة 
اليهود.  ســيفقدون  فإنهــم  اللاســامية، 

برنامجها،  تقر  أن  الســود  حركة  وتوشك 
وسنرى يد أي طرف ستكون هي العليا.

 إن اتفاق الســلام مع الإمارات هو كما 
أســلفنا ضربة أخــرى لحركــة المقاطعة. 
عملها.  وأســاليب  حججها  يناقــض  فهو 
أما التنديــدات التي يوجههــا المقاطعون 
للإمــارات فتثبــت أن الحديــث يدور عن 
أعداء الســلام في الشرق الأوسط، الذين 
هم فــي الجانب ذاتــه مع أنظمــة الحكم 
المطلق مثــل إيــران وتركيــا. إذا تنكرت 
حركة الســود لهم، فســيكون في ذلك ما 
يدفعهم إلى الوراء ويحبط أهدافهم. تقول 
حركــة المقاطعة إنها تعمل ضد إســرائيل 
بــروح الكفاح غير العنيــف الذي خاضه 
مارتين لوثر كينغ ضد العنصرية، وإنها لا 
صهيونية وليست لاســامية. يجدر بنا أن 
نذكرها بأن كينغ قال إن اللاصهيونية هي 

لاسامية متخفية.

٭ محاضر وخبير في الشؤون الأمريكية
 وباحث كبير في مركز بيغن  ـ  السادات 
للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار 
ايلان
   معاريف 2020/9/7

:BDS من إسرائيل لأتباع

ستعلمون من صاحبة اليد العليا بعد الاتفاق مع الإمارات
يوئيل بيرغمان

 
 

■ إذا كان الاتفــاق مع الإمارات مهماً أكثر حتى 
من الســلام مع مصر، مثلما يقول شبتاي شبيط 
)بودكاست »هآرتس« 8/18(، فإن أهمية اتفاقات 
أوســلو يجب فحصها بنظرة تاريخية كمرحلة لا 
تقــل أهمية عن ذلك، أو كمرحلــة حيوية في بناء 
الســلام الحالي. إن اتفاقات أوسلو التي شكلت 
المحفز للســلام مع الأردن لعبت مثــل هذا الدور 
هذه المرة أيضاً. ولولا اتفاقات أوســلو وتنفيذها 
الجزئي لــكان من الصعــب جداً علــى الإمارات 
التقدم في العملية رغم سلســلة الزيارات السرية 
التي قام بهــا رئيس الحكومــة نتنياهو ورئيس 

الموساد يوسي كوهين.
حتى الخوف من إيران، وبيع طائرات »إف35« 
والضغط الأمريكــي، كلها لم تكن كافية بذاتها من 
لدفــع النظام الإماراتي إلى الإعــلان عن علاقات 
علنية خلافاً لمبادرة السلام العربية. وجود سلطة 
فلســطينية وتحويل الضفة الغربية إلى موضوع 
خاضع للمفاوضــات الدائمة  ـ  كل ذلك هو نتيجة 
لأوســلو ـ  مكن من تحقق إنجاز الإمارات في منع 
ضم مناطق »ج«. بهذا، تكون قد ساعدت الإمارات 
ومؤيديها في المنطقة على مباركة الاتفاق، حتى لو 

كان الأمــر فعلياً يتعلق بدول أقل التزاماً بالقضية 
الفلسطينية.

دائمــاً ما يكون لبوادر حســن النيــة المتعلقة 
بالكرامــة أهمية في الســياقات: صديق من دولة 
إســلامية زار البــلاد قال لي إنه تأثــر من وجود 
لافتات طرق مكتوبة بالعربية. قد يكون هذا مهماً 
أيضاً لاندماج المواطنين العرب في البلاد )ســواء 
رســمياً مثلما في ولاية رابين، أو ســراً مثلما في 
ولايــة نتنياهــو(، وبالأحرى، اتفاقات أوســلو 
والانسحاب من لبنان والانفصال عن غزة. يدور 
الحديث عن خطوات استراتيجية تقلص المساحة 
الجغرافيــة، وتمت كاســتجابة للوضــع المتغير 

وبصورة شجاعة.
علينا ألا ننكر بأن اتفاقات أوســلو أتت بنتائج 
مأســاوية أيضاً، بلغت أكثر مــن ألف ضحية في 
إســرائيل. من وجهة نظر حركة العمل، فإن الثمن 
السياســي الذي تم دفعه لهذه الجرأة التي جبت 
ثمناً باهظاً بــالأرواح، يذكر بالثمن الذي تم دفعه 
بعد حرب يــوم الغفران. ولكن عدم وجود رئيس 
حكومــة أعاد العمليــة إلى الخلف، بمــا في ذلك 
بنيامــين نتنياهو، يدل علــى نجاحها. وجاء هذا 

الاتفاق معززاً هذه الفرضية.

 هآرتس 2020/9/7

هل مهد »أوسلو« طريق التطبيع
 بين إسرائيل والإمارات؟

الفتيات الكرديات... بين تجاوز القانون الدولي و»التضحية من أجل الوطن«
تسفي برئيل

 

 ■ ماذا تفعل فتاة كردية ابنة 16 ســنة، تعيش في إحدى المحافظات 
الكردية في سوريا؟ بشكل عام ما الذي تفعله أي فتاة في جيلها؟ تذهب 
إلى المدرســة وتدير صفحة في »فيســبوك« و»تويتر« و»إنســتغرام« 
وتســاعد والدتها في صيانة البيت. ولكن هناك فتيات يجدن أنفسهن، 
سواء بإرادتهن أو بالإكراه، في مهمة وطنية، يتجندن أو يتم تجنيدهن 
للوحدات النســائية في وحدات الدفاع الكــردي »واي.بي.جي« ويبلغ 
عدد هؤلاء النســاء نحو 7 آلاف امرأة مقاتلة، فتيــات في أعمار 16 ـ 40 
ســنة. أسســت هذه الوحدة في العام 2012 كجزء من النشاط الحربي 
الكردي ضد »داعش« وكعامل أساســي فــي الأيديولوجيا التي صاغها 
الزعيــم الكــردي )المحكوم عليه بالســجن المؤبد في تركيــا( عبد الله 
أوجلان، الذي يعطي النساء حقوقاً متساوية مع حقوق الرجال، بما في 

ذلك المشاركة في القتال.
تمخضت مشــاركة النســاء الكرديات في الحرب السورية عن مئات 
المقالات في وسائل الإعلام في العالم. وعُرضن كرمز للمساواة والوحدة 
والنســوية الرائدة، إلــى جانب أوصاف غريبة لبطولة فيلق النســاء 
الكردي. لقد أظهرت النساء الكرديات الشجاعة، وقدمن ضحايا كثيرة 
في الحرب التي استمرت لتسع ســنوات. ولكن في السنتين الأخيرتين 

نشرت تقارير أضرت بالصورة الرومانسية.

قالــت فتيات في أعمار 15 و16 ســنة إنه تم اختطافهــن من بيوتهن 
على أيدي التنظيــم الكردي لتجنيدهن بالإكــراه واجتزن تدريباً على 
السلاح ودروساً في الأيديولوجيا، وأُخرجن من المدارس ومن بيوتهن 
وأصبحن مقاتلات عاديات. في مقابلات مع وسائل إعلام عربية، اشتكى 
عدد منهن من ظروف الحياة القاســية وشوقهن للعائلة، التي لا يرونها 
أحياناً لعدة أشــهر. وثمة فتيات أخريات قلــن بأنهن تجندن بإرادتهن 
بســبب الوضع الاقتصــادي الصعب، وأن أهاليهن حصلــوا من قيادة 

القوات الكردية على مبلغ 300 دولار شهرياً مقابل خدمتهن.
قبل ســنة تقريباً تدخلت الأمم المتحدة في مســألة تجنيد الفتيات، 
وبعــد مفاوضات مــع قيادة القــوات الكردية تم التوقيــع على اتفاق، 
وســيتوقفون  ـ بحســبه ـ عن تجنيد فتيات تقل أعمارهن عن 18 سنة، 
وهو عمر التجنيد الإلزامي للوحدات الكردية. ولكن رغم هذا الاتفاق، إلا 
أن هناك فتيات صغيرات يواصلن التجنيد ســواء بالرغبة أو بالإكراه. 
وكتب آباء قلقون رســائل تفطر القلب لقائد القــوات الكردية، مظلوم 
عابدي، ولقيادة وحدات النساء، وتوسلوا لإطلاق سراح بناتهم، ولكن 

لم يجابوا أو ربما تلقوا إجابات قصيرة فظة. 
في نهاية آب، اســتأنفت إدارة الحكم الذاتي في شمال سوريا نشاط 
مكتب معالجة الشــكاوى حول تجنيد القاصرين. يستدعي هذا المكتب 
العائلات أو المجندات بالإكراه لتقديم طلبات ضد تجنيدهن أو شــروط 
خدمتهن مع التعهد بنقلها للمعالجة من قبل القيادة العسكرية لوحدات 

الدفاع. إضافة إلى ذلك، تقرر بذل جهود لمنع هذه الظاهرة التي ســببت 
هدم عائلات ومســت بـ»القيــم الاجتماعية والأخلاقية الســائدة في 
المجتمع الكردي«. كل ذلك يدل علــى عدم تطبيق الاتفاق، وتبين أن الرد 

الدارج »الحديث يدور عن حالات استثنائية« رد غير صحيح.
إن الحــرب ضد »داعش« التي تُتخذ ذريعة لإنشــاء وحدات الدفاع، 
انتهت بمعظمها، لكن الأكراد يســتعدون الآن لصراع شديد ضد القوات 
التركية والمليشــيات الســورية التــي تعمل برعاية تركيــا. هي حرب 
يعتبرها الأكــراد من أجل الوطن، وربما أكثر مــن الحرب ضد »داعش« 
التي انضمــوا فيها إلى القــوات الأمريكية والدوليــة وأصبحوا القوة 

البرية الأكثر أهمية وفاعلية في هذه الساحة.
إن غــزو تركيا لمدينة عفرين فــي غرب الإقليم الكردي وســيطرتها 
على »القطاع الأمني« في شــمال ســوريا وخطتها لتعميق سيطرتها في 
المناطق الكرديــة، تضع الأكراد أمام أحد التحديــات الأكثر تهديداً على 
منطقتهم الجغرافية والبقاء كمجتمع عرقي مســتقل ذاتياً. المســاعدة 
الأمريكية التي يحصلــون عليها وتصفها تركيا دعماً للإرهاب، لا تعادل 
القوة المكثفة التي تقف أمامهم. ويســتخدم الجيش التركي سلاح الجو 
والمدفعية الثقيلة، التي لا يوجد مثلها لدى الأكراد، والمليشــيات الموالية 
لتركيا البالغ عددها نحو 100 ألــف مقاتل، هي أكبر منهم بكثير. من هنا 
تأتي ضرورة تجنيد كل شــاب وفتاة ضد هذا التهديد. وحسب قولهم، 
فإنــه لا مناص أحياناً من تجاوز قوانين التجنيد وبنود الاتفاق الذي تم 

التوقيع عليه مع الأمم المتحدة.
 وثمة تهديد آخر في تشــكيلة الوحدات الكردية التي تســمى رسمياً 
»قوات سوريا الديمقراطية«. أنشــأت هذه الوحدات الولايات المتحدة 
في 2015 كجزء من الحرب ضد »داعش« وفيها عرب من ســوريا وأرمن 
وأكــراد. ولكن معظم مقاتليها من الأكــراد. وإن هدف الولايات المتحدة 
من تشكيل قوة مختلطة كان تجاوز معارضة تركيا للمساعدة الأمريكية 
للأكراد، حيــث أصبح بالإمكان عرض الوحدات كـ »وحدات ســورية« 
وليــس كردية. فهمت تركيا ذلــك واعتبرته مناورة أمريكية لمســاعدة 
الأكــراد. ولكن طالما بقيــت الحرب ضد »داعش« مســتمرة فقد وجدت 

صعوبة في معارضة نشاط هذه الوحدات.
 تحاول تركيا مؤخراً أن تجنيد المقاتلين العرب الســوريين وفصلهم 
عن الإطار العســكري الكردي. ونتيجة ذلك، تطــورت صراعات قوى 
داخلية في الوحدات. ومؤخــراً اعتقلت نحو 18 مقاتلًا عربياً ســورياً 
بتهمة انضمامهم للمليشيات الموالية لتركيا. ويمكن أن يؤدي عدم الثقة 
الداخلي إلى تــرك أو طرد آلاف المقاتلين العرب مــن صفوف الوحدات 
الكردية، وتآكل قدرة الأكراد العســكرية. أما الصفوف التي ســتصبح 
فارغة الآن فيمكــن أن تملأها الفتيات الكريــات، المجندات بإرادتهن أو 

بالإكراه.
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خالد بريش ٭

كــم كانت معيبة، واســتفزازية، تلــك الصورة التــي جمعت الرئيس 
الفرنســي ماكرون بالساســة اللبنانيين. الذين جلســوا أمامه كطلاب 
المــدارس. بعدما تناحروا فيمــا بينهم على كل شــيء... ولكنهم اتفقوا 
على شيء واحد، وهو نهب خزينة الوطن، ومدخرات المواطن المسكين. 
كان منظــرا يحمل إهانة للوطن، والمواطن الذي يدعون تمثيله. أكثر مما 
حمل لهم. وإن دلت هذه الصورة على شيء، فإنها لتدل على أن الثوابت 
التي تغنى بها رجال الاســتقلال يوما عن الوطن الحر، الســيد، العزيز، 
المســتقل... قد تم التفريط بها، بعدما استدعي الساسة الأشاوس لهذا 

اللقاء، من قبل ولي أمرهم...!

المحكمة الدولية

كانــت زيارة ماكرون لاســتعادة لبنــان، ممن اختطفــه ولو صوريا. 
طارحة ورقة للإصلاح. وزعتها الســفارة الفرنســية فــي بيروت، على 
كل الأفرقاء، والتي تحظى بعض بنودها بتأييد شريحة من اللبنانيين. 
على مبدأ »الكحل أفضل من العماء« لأنه في نظر غالبية الشعب، أن أي 
ورقــة لا تنص صراحة على اســتعادة كل الأمــوال المنهوبة، من خزينة 
الدولة، وتلك التي سرقتها البنوك، ومحاكمة الناهبين، وإجراء تحقيق 
دولي محايد حول كارثة بيروت. وتحدد المســؤولين صراحة. وتجعل 
مــن بيروت مدينة بلا ســلاح. وترفع يــد الحزب عن المطــار، والمرافئ، 
والمعابر اللاشرعية... هي ورقة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب 
اللبناني. وتشــبه إلى حد بعيد، الحكم الصادر عن المحكمة الدولية، في 
قضيــة اغتيال الرئيس الحريري، والذي أتى بعــد طول انتظار، هلاميا 

بلا طعم، ولا رائحة... 
وقد ســبقت زيارة ماكــرون الثانيــة، تصريحات لمختلف الساســة 
اللبنانيين، مــن نصر الله إلى رئيس الجمهورية عــون، الذي أتى كلامه 
عن وطن بلا ســلاح، أشبه ما يكون بالهراء، والمهزلة، لأنه يعرف تماما، 
أن الســلاح غير الشــرعي، هــو من أوصله إلى ســدة الحكــم، ويحمي 

منظومة فساده.
 وأمــا عظــة البطريرك فقــد رفعت الســقف، وخرجت عــن المألوف، 
ولكنهــا تأخرت إلى حد مــا، زمانا ومفعولا، لأن الشــارع قد تجاوزها. 

فبعــد التظاهرات التــي أعقبت الكارثــة والفاجعة، وقيــام المتظاهرين 
بنصب المشــانق في ساحة الشــهداء، وتعليق مجسمات للساسة على 
حبالهــا، فــإن كل ما يقــال، ويصدر بعدهــا لا يماثــل ولا يداني تعليق 

المشانق. وأشبه ما يكون ببكاء على جثة ميت، ومجاملات لأهله... 
وقد يخطئ الظــن الذين يفكرون أن الرئيس ماكــرون أتى إلى لبنان 
للمــرة الثانيــة، من أجل لبنــان وعيــون اللبنانيين، ومســتقبلهم. فهذا 
صحيــح من الناحية الشــكلية. أما مــن حيث المضمــون، فالزيارة ذات 
أبعاد أخرى. ولبنان الوطن ســوف يســتفيد منها بلا شــك، لو أحسن 
ساســته توظيــف ذلــك. ولا أعتقد أنهم فــي هذا الــوارد بتاتــا...! لأن 
مصالحهم الضيقة أهم بالنســبة لهم من الوطن. وتستطيع مجموعات 
الضغــط الشــعبي، ومنظمات المجتمع المدني، الاســتفادة مــن ذلك، لو 
أحســنت التصــرف. برفع ســقف مطالبهــا، وإعادة تنظيــم صفوفها. 
ومتابعة ضغطها، ونضالها بشــكل متواصل، لإيجــاد بعض التوازن، 
ل الساســة، وهمجيتهم. ومن الممكــن تلخيص زيارة  في مواجهة تغــوُّ

ماكرون لبيروت في بعدين:
البعد الأول: وهو الأهم، بالنســبة لفرنســا في هذه المرحلة. ويتعلق 
في إعادة تموضع فرنســي في الإقليم. بعد التصعيد الناتج عن التدخل 
التركي فــي ليبيا. والذي قلــب كل المعادلات، وخصوصــا بعدما تبعه 
تنقيب عن النفط في شــرقي المتوسط. ففرنسا معنية جدا بأمن حوض 
البحر المتوســط. ولا تريد أن ترى تركيا تســيطر عليه مجددا. كما كان 
الوضع أيام سادة المتوســط الأتراك؛ الرئيس درغوت باشا، والأخوان 
بربروس، خصوصا بعدما تم اكتشــاف النفط، والغاز، بكميات كبيرة. 
ففرنســا لا تريــد، ولا غيرها مــن الــدول الأوروبية، وفي المقــام الأول 
إســرائيل، أن ترى تركيا تســيطر عليهــا، أو حتى تتقاســمها. لأن ذلك 

يعني تحولا كبيرا في اقتصادها، وفي ميزان القوى في المنطقة. 
ومــن هــذا المنطلق تأتي زيــارة ماكــرون لبيروت. بحثا عــن حليف، 
يمكنــه إيجاد توازن مع تركيــا أردوغان، فيقرع ماكــرون أبواب إيران، 
عبــر البوابــة اللبنانية، لأنه يــدرك تماما أن لبنان اليــوم، ليس لبنان ما 
قبــل حزب الله. فالحزب يمســك بــكل تفاصيله، ومفاصله سياســيا، 
وأمنيــا، وعســكريا. ويصعــب اقتلاعــه بعقوبــات ماليــة واقتصادية 
ســوف يدفع الشــعب ثمنهــا. ويســتبق في ذلــك، نتائــج الانتخابات 
الأمريكية، ويضع حجر الأســاس لعلاقات مســتقبلية، وخصوصا أن 
لدى الدوائر الفرنســية شــعورا أن ترامب لن يتــم انتخابه، لمرة أخرى. 

وأنــه في هذه الحالة ســيكون لإيران دورها الفاعل فــي المنطقة. وعلى 
ساحل المتوسط. فهي تتحكم بالوضع اللبناني، من خلال أداتها حزب 
الله. ولها وجود فعال في ســوريا، قد يصعب يوما تحجيمه بســهولة. 
بالإضافــة إلى تحكمها فــي واحدة من أكبر الــدول النفطية في العالم، 
وهي العراق.وإيران كدولة، ســوق كبيرة واعدة أيضا، ومنفذ إلى دول 

في أواسط آسيا لطالما شكلت تركيا حاجزا دونها.
طبعــا تتحكم فــي هــذا التوجــه الفرنســي. المفاهيم الاســتعمارية 
القديمة. التي ما زالت تعشــش فــي عقلية كثير من كبــار الموظفين، في 
دوائــر الدولة الفرنســية العميقة، ممــا يعني العودة إلى اســتراتيجية 
الماضي، في أســلوب التعاطي مع شــعوب المنطقــة. والقاضية بوضع 
شــعوبها في مواجهــة بعضها، بشــكل أو بآخر. فتتصــارع، وتحصد 
خيراتها حروب تدير عجلة مصانــع الغرب، واقتصاده، بالإضافة إلى 

أن بين البلدين، ما صنع الحداد، وإن كان لا يظهر عيانا...

كانتونات أمنية

لقد دخل الحزب بعد انفجار بيروت الكارثي، في أسوأ أزمة يتعرض 
لها منذ إنشــائه، حيث كانــت كل أصابع الاتهام تشــير إليه، كونه هو 
من حول الوطن إلى مربعات، وكانتونات أمنية. وهو المســؤول بشكل 
مباشــر، عمــا يحدث في المرفــأ. وعن كل مــا يدخل إليــه، ويخرج منه. 
بالإضافــة إلــى أزمة أخرى مع شــريحة كبيــرة من جماهيــره، وبيئته 
الحاضنــة، التي بدأت تعاني من الأوضاع الاقتصادية كغيرها. وتدرك 
بوضــوح أن الحزب مــن يحمي الفســاد والفاســدين، وأنه مســؤول 

مباشرة عما آلت إليه أوضاع الوطن. 
التقــط ماكرون طرف الخيط فــي اللحظة المناســبة، ليعطي الحزب 
جرعة أوكســجين. وليدخل الملعب لاعبا عدة أوراق في آن معا، وحكما 
لبعــض فصــول المبــاراة، بعدمــا يئــس كل صناع القــرار فــي الدوائر 
السياســية الفرنســية من إيجاد مدخل. وببرغماتية حــرص على لقاء 
ممثلــي الحزب، إلــى جانــب كل الفرقاء السياســيين... بعدما أرســل 
برســائله المطمئنــة إلى الحــزب. قبل حضــوره، عبر قنــوات متعددة. 
والتقــط الحزب الباحث عــن منقذ، طرف الخيط مــن الناحية الأخرى. 
ليلعــب الطرفــان مــع بعضهما بهــدوء، لعبــة الهاتف القديمــة، بخيط 

وعلبتي كبريت. 

وعلــى ما يبدو أن الأمور ســارت وتســير على ما خير يــرام، وإلا ما 
كان ماكرون ليقفز إلى بغداد التي هي تحت النفوذ الإيراني أيضا. وما 
نراه ونسمعه من تصريحات بهلوانية ورفع للسقف من ماكينة الحزب 
في لبنان، فهي للاســتهلاك الداخلي، ولتحســين تموضعه. كالخروج 
المســرحي، للنائب محمد رعد من حفل العشــاء، احتجاجا على وجود 
النبيذ علــى المائدة. فكان ذلك مشــهدا عبثيا مضحكا مبكيــا لأن النبيذ 
يعتبر من صغائر الصغائر أمام بحار الدماء التي أسالها، والمجازر التي 
ارتكبها الحزب العتيد في ســوريا. وكذلك اغتيال الساســة، والمفكرين 
فــي لبنان، بســيارات مفخخة، وكــواتم للصوت... وفي هذا الســياق، 
يأتــي وصف بعض الأقــلام للحكومة التي لم تؤلف بعــد، أنها صنعت 

في باريس. مع العلم أن كل شيء يتم طبقا لتفاهمات مفصلة معهم. 
البعد الثاني: وهو لا يقل أهمية عن سابقه. ويتلخص في أن ماكرون 
وعبر البوابة اللبنانية، يكون قــد بدأ حملته الانتخابية، للعهدة الثانية، 
من خلال صوره التي تفيض إنســانية، وهو يعانــق اللبنانيين. ويزور 
أيقونــة لبنان »فيروز«.فلبنان دون بقية بلــدان العالم. يتمتع بتعاطف، 
ومكانة خاصة لدى الفرنســيين، على مختلف توجهاتهم السياســية، 
وبالأخــص لــدى المتدينــين منهــم. فــي الوقت الــذي لا ينكــر فيه دور 
الجاليات اللبنانية، التي تحمل الجنسية الفرنسية. والمنتشرة في بقاع 
العالــم، وعلى وجه الخصــوص في أفريقيا. هــذه الجاليات التي تقدم 
خدماتها »للأم الحنون« فرنســا: سياســيا، واجتماعيــا، واقتصاديا، 
وهو الأهم. ويرتاد أبناؤها المدارس الفرنســية. ويحضرون نشــاطات 
المراكز الثقافية الفرنســية أكثر من الفرنسيين أنفسهم... جاليات تترك 
بصماتهــا على معظــم صفقات الشــركات والمصانع الفرنســية، وفي 

مختلف المجالات. 
وماكرون يعرف تماما كغيره من ساســة فرنســا الــدور الذي لعبته 
الجاليات اللبنانية التي لا يســتهان بتعدادها، في انتخاب ســلفه جاك 
شــيراك لعهدتــين. وإلى حــد كبير فــي انتخابه هو. ويعــرف أيضا أن 
معظمهــم، ينتخبون بالطريقة نفســها التي يتعاطون فيهــا مع الاقتراع 
في وطنهم، أي أنهم يوجهــون أصواتهم على طريقة البلوك، في اتجاه 
واحــد، دون تذبذب. مما يعني أن دورهم الانتخابي جد مهم، بالنســبة 

لأي مرشح في السباق الرئاسي الفرنسي إلى قصر الإليزيه. 

٭ كاتب لبناني يقيم في باريس

تعقيبا على مقال غادة السمان: لعنة المال والجنس... على بعض الملوك والأمراء!

ماكرون والتموضع الفرنسي عبر البوابة اللبنانية

 الوجه الحضاري
»ذلك كله يذكرنا أن الملوك والأمراء بشر مثلنا«. عزيزتي، هذه إهانة 
للبشر حين تشبهينهم بهؤلاء »الملوك والأمراء«  حقيقة؛ الملوك والأمراء 
في الغرب لا يختلفون من حيث المبدأ عن نظرائهم الطغاة في الشــرق؛ 
ســوى أن الأوائل أكثــر حنكة ودهاء فــي القدرة على ارتــداء الوجه 
الحضاري أمام العالم؛ فهم بذلك، تحديدا، أكثر نفاقا وأكثر كذبا حتى من 

نظرائهم الطغاة في الشرق أنفسهم؟!

القارئ

 

ملوك الطوائف
في لبنان لا ملوك ولا أمراء؟

إنهم ملــوك الطوائف، وأمــراء الحرب، وجنرالات المــوت، وزعماء 
مافيات المال.

وإلا كيف وصل لبنانا الجميل إلى الدرك ما تحت الأسفل؟
نحن العرب لن تقوم لن قائمة. منذ ألف عام لم نقدم للإنسانية جديدا 
ولن نقدم لها جديدا لأننا عاجزون، ومحبطون، ومقموعون، ومجردون 

من إنسانيتنا، ومحرومون من إبداعنا.

سوري

 النفوس المريضة
في التســعينيات وقف أمام قاضية كندية مراهقان دون ســن الرشد 
بســبب تعاطيهما المخدرات، أحدهما كان من عائلة مســتقرة ميسورة 
الحال ويتلقى تعليمه في أحســن المدارس، أما الآخر فقد نشــأ في بيئة 
فقيرة وعائلة مشــتتة بلا معيل واضطر إلى ترك الدراسة للعمل. وبعد 
أن درســت القاضية وضعهما الاجتماعي قالت لا يمكن أن أصدر عليهما 
الحكم نفســه وإن كان الذنــب واحدا، لأن الأول عديم المســؤولية وقد 

أفسده الدلال، أما الثاني فهو ضحية ظروفه الاجتماعية القاسية.
الفتيات القاصرات هن ضحايا المجتمع، اللواتي اســتغلهم أصحاب 

النفوذ والمال، الفاسدون منهم ذوو النفوس المريضة والضعيفة.

أفانين كبة – كندا

سيادة القانون
مع بداية وصولي إلى ألمانيا لفتتنــي مقولة ألمانية »الفضائح الكبرى 
تقع في العائلات الكبيرة« )اجتماعيًا، أي الأمراء والملوك …( والمقصود 
هنا بالدرجــة الأولى فضائح الجنس والســرقات الكبيــرة في قيمتها 

كالمجوهرات الثمينة.
 أمي رحمها الله كانت تردد دائمًا المــال والبنون زينة الحياة الدنيا. 
بالطبــع لأنها كانت بعيدة عــن أخبار الفضائح الكبــرى فحياة القرية 

أبســط من أن يتابع الإنســان فضائح كبيرة في مجلات المشاهير!. لن 
أتابع الحديث عن ملوكنا وأمرائنا فإذا كان لبنان بيداء فسوريا جحيم.

الدولة الحديثة كتطور حضاري، تم بناؤها على مبدأ سيادة القانون 
والمواطنة أي الناس سواء أمام القانون.

لكن البشــر تغريهم الســلطة والشــهرة وبدلًا من العزة والتمسك 
بالذات يبقى البعــض ضعيفًا، ولتغطية الفضيحة يلجأ أصحاب المقدرة 

على استغلال ما لديهم من سلطة وبمشاركة آخرين!.
المشكلة عامة وهي السبب في هذا التخبط العالمي وصعود الشعبوية 

والتطرف.
مازال الأفق غير واضح والواقع لا ينبئ عن ظهور ما يميز بوضوح ما 
بعد الحداثة مقارنة بالحداثة. إنهــا فرصتنا لخلق عالم جديد، وفرصة 
كبيرة لنا نحن العرب الفاشلين أن نشــارك في الحضارة الإنسانية من 

جديد. 

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

 فساد مطبق
البشــر يبقون بشــرا بغض النظر عن الطبقة التــي ينتمون إليها، 
والمناصب التي يتقلدونهــا، والمقياس الأخلاقي فــي التصنيف واحد، 
وهو القدرة على التجنب مع الاستطاعة أو الإقدام على ارتكاب المحظور 
القانوني سواء كان رشــوة أو اختلاسات أو اســتغلالا جنسيا… ولا 

عبرة بالمتقي العاجــز الذي لو أعطيت له الفرصــة لفعل الأفاعيل؛ ملك 
اســبانيا لم يكن فــي منصب تنفيذي ولــم يكن ممتلكا لســلطة القرار 
السياســي والاقتصادي، ولكنه استغل صفته الإستشــارية في القيام 
بأشــياء قتلت انجازاتــه الكبيــرة، باعتباره مــن نقل اســبانيا الى 
الديمقراطية، وســاهم في إيصالها إلى مراتب متقدمة عالميا في التطور 
الصناعــي والاقتصادي… ولامجال للقياس هنــا بالواقع العربي الذي 
لازال رهين فســاد مطبق ذهب بأموال قارونية من النفط… كانت كفيلة 
ببناء عشــرات الدول المتطورة… أو بالواقع اللبناني الذي يتحكم فيه 
جزارو الحرب الأهلية… ممن كان من المفروض أن ينتهي بهم الحال الى 

السجون.

المغربي-المغرب

الزمن الجميل
 

جميلــة جداً الجملة التي مــرت في مقال الكاتبة وهــي: »لا أعتقد أن 
التفاصيل الجنســية لا تهم القارئ العربي«! يا ســيدتي العكس هو ما 
تظنــين الغالبية من العربــان )يطير( عقلهم على التفاصيل الجنســية 
وخاصة الرديئة منها، الظاهر أن السيدة تتحدث عن عرب الزمن الجميل 

وليس عصر »يوتيوب« والإنترنت و»فيسبوك«.

العربي

مقال سليم عزوز: تطور مثير
في نشرة الأخبار في الفضائية المصرية

الشعب الأعزل
 

أعلم تماماً أنني أكون مهذباً زيــادة عن اللزوم، عندما أصف بلدي 
المنكوبــة الضائعة مصــر، أنها »عِزبة« العســكر التــي ورثوها عن 
أمهاتهــم!… ذلك أن هؤلاء العســكر، يحتلون مصر احتلالًا ســافراً، 
يتضاءل ويتصاغر بجانبه الإحتلال الإنكليزي الغاشــم الذى سبق 

إحتلال العسكر لمصر مباشرة.
ويكفي فقــط للبينة علــى ما أدعــى، أن الشــرطة المصرية وقت 
الإحتــلال الإنكليزي، حاربت وقاومت القــوات الإنكليزية دفاعاً عن 
شرف وكرامة مصر والمصريين… أما الشرطة المصرية، تحت الإحتلال 
العســكري البغيض، فهي تحــارب وتقاوم وتعــذب وتحرق وتقتل 
الشعب المصري الأعزل، دفاعاً عن السفاحين اللصوص الخونة الذين 
يغتصبون حكم مصر بقوة السلاح منذ سبعة عقود حالكة السواد… 

وهذا مثال واحد فقط من آلاف الأمثلة والبينات على ما أدعى.

سامي عبد القادر

تكاثر السجون
 

هناك العشــرات بل المئات من الســجون التي أنجــزت في ظرف 
قياســي.. أكثر من 20 ســجنا في ســنتين، نظرا لتكدس الســجناء 
السياســيين والعلماء والكفــاءات العلمية البــارزة الذين تعج بهم 

السجون السيسوية.
الأخبار تتحدث عن أزيد من 60 ألف سجين سياسي كلهم جامعيون 

وعلماء ومفكرون ونخب سياسية وفكرية..

أحمد

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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العراق وفرنسا: تعزيز سيادة مَن لا سيادة له 
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون أول زيــارة رســمية لــه إلى 
بغــداد فــي 2 ســبتمبر/أيلول الجــاري. وقبــل وصوله 
إلى العاصمــة العراقية قال إنه يتوجــه )لإطلاق مباردة 
إلــى جانب الأمم المتحدة لدعم عملية الســيادة(. فذهبت 
تصورات الكثير من المراقبين إلى أنه ربما هنالك مشروع 
فرنسي يمكن أن تكون باريس قد صاغته، وفق الظروف 
الدوليــة والإقليميــة المحيطة بالقضيــة العراقية، لتعزيز 
الســيادة العراقيــة بوجه هــذه التحديات، لكــن الرئيس 
الفرنسي فاجأ الجميع حين قال لمضيفيه العراقيين، أنتم 
من تعززون الســيادة ونحن معكــم. أنتم من عليكم أتباع 
سياســات جادة في كل مفاصل الحيــاة العراقية ونحن 
معكــم. وأنتم مــن عليكم إعــادة هيكلة القوات المســلحة 
ونحــن معكم، وعندمــا يختمر المشــروع العراقي لتعزيز 
الســيادة ســنجلب العالم كي يكون معكم. لكن لم نسمع 
منه كيــف؟ ومتى؟ وأين المبــادرة؟ أم أن مبادرة ماكرون 
ستقتصر على الاقتصاد والطاقة والتسليح، كي تستفيد 
الشــركات الفرنســية، التــي ليس لها علاقة بالسياســة 

والسيادة؟ لكن لماذا التحرك الفرنسي الآن في العراق؟ 
يجــب أن نُذكّر بأن فرنســا كانت مع بريطانيا ســيدة 

المشــرق العربي بعد الحرب العالميــة الأولى، وكانت من 
صُنّــاع خريطــة الشــرق الأوســط الحالية، لكــن التقدم 
الأمريكي ـ الســوفييتي هو الذي أجبرها على الانسحاب 
من المنطقة. ومع ذلك بقيت المسلمات الأساسية الفرنسية 
هي نفســه، مهما كانت هوية ساكن قصر الإليزيه. يقول 
الرئيس الفرنســي الأســبق ســاركوزي عن استراتيجية 
الأمن القومي الفرنســية، إنها تقوم على محور أساســي 
مهــم جدا، يمتد من المحيط الأطلســي إلــى الهندي مرورا 
بالبحــر المتوســط والبحــر الأحمــر. وحول هــذا المحور 
الاستراتيجي تم الانتقال من منطقة النفوذ إلى ما يسمى 
قوس الأزمــات، هذا القوس الذي تأتــي منه الهجرة غير 
الشــرعية باتجــاه أوروبا، خاصة فرنســا، وكذلك يأتي 
منه ما يســمى الإرهــاب وضرورة جمــع المعلومات عنه. 
وحصريــا في هذا الموضوع ترى باريس أن تنظيم الدولة 
يشــكل مصدر قلق كبير لها، وأن ظروف العراق الحالية 
المتمثلــة بأزمــة اقتصاديــة خانقــة، وعدم وجــود يقين 
سياســي بالطبقة الحاكمــة، والصراعــات الجارية على 
أرضه، هي نفســها ظروف النشــأة الأولى لهذا التنظيم، 
ولأن ماكرون كان في أزمة داخلية عاصفة، عندما رفض 
اســتلام مواطنيه الذي كانوا يقاتلون في ســوريا، ولأن 
الحاكــم في بغداد كان رئيســا لجهاز المخابــرات، وقدّم 
خدمة لماكرون في اســتلام هؤلاء الجهاديــين، والإبقاء 
عليهــم فــي الســجون العراقيــة، فإنه جــاء إلــى بغداد 
للتحــدث في هذا الملــف، بعد مطالبــات عراقية بضرورة 
أن تقوم فرنســا بتقديم أموال ومشــاريع، مقابل الإبقاء 
على هــؤلاء في الســجون العراقيــة، لأن بقاءهم يتطلب 
أموالا لا يســتطيع العراق اليــوم تأمينها، في ظل الوضع 
الاقتصادي المتدهور. كما أنه جاء أيضا كي يبعث رسالة 
إلــى تركيا، بأنه قادر على مناكفتها في العراق، بعد ليبيا 

وشرق المتوسط. 
إن الحديث عن الســيادة العراقيــة وتعزيزها في ظل 
الطبقة السياســية الحالية، شــيء أقرب إلى الخيال منه 
إلــى الحقيقة. الســيادة تُفــرض ولا تُســتجدى. تتحقق 
باحتــكار الدولــة الاســتخدام الشــرعي للســلاح، لا أن 
تكــون الميليشــيات هي من يحتكــره ويطلقــه يوميا على 

المؤسسات السيادية للدولة، والدور السكنية، والبعثات 
الدبلوماســية الأجنبيــة. تتحــق الســيادة عندمــا تكون 
حرية التعبير الســلمي عن الرأي مضمونة، من دون قتل 
وترهيــب وتغييب واختطاف. تتحقق الســيادة عندما لا 
يكون في السلطة من أكله وشربه وتدريبه وتسليحه من 
إيران وأمريــكا. وفوق هذا وذاك تتحق الســيادة عندما 
تكــون الانتخابات نزيهة، ولا يوجد خلاف على شــرعية 
الحاكــم. لــن يكفــي أن يقــول برهــم صالــح ومصطفى 
الكاظمــي وإيمانويــل ماكــرون وغيرهم بأنهــم يريدون 
بناء وتعزيز السيادة العراقية، وأن السيادة خط أحمر، 
وأنه لا يجــوز الصــراع وتصفية الحســابات الخارجية 
علــى الأرض العراقية. هذه شــعارات فارغة لا معنى لها. 
إســألوا الرئيس، مــا هي حاضنتــه الدوليــة والإقليمية 
وســتعرفون أين السيادة؟ إســألوا رئيس الوزراء ما هي 
الأطــراف الخارجية التــي وافقت على تســنمه المنصب، 
وســتعرفون مــا معنــى الســيادة العراقية؟ إســألوا كل 
السلطات العراقية أين الســيادة والفاعل الأمريكي قادر 
علــى تجميد كل الأمــوال العراقيــة في البنــك الفيدرالي 
الأمريكــي؟ أيــن الســيادة والإيرانيــون بنــوا نســيجا 
اســتخباراتيا لصالحهم في السياســة والأمن والجيش 
والمعتقــلات والاقتصــاد والثقافــة والديــن والتعليــم، 
وكل مناحي الحياة العراقية؟ حينها ســتعرفون كم هي 
مفارقة كبرى قول الرئيــس العراقي لماكرون )إن العراق 
يتطلع إلى دور محوري وأساســي فــي المنطقة(. فكيف 
يتحول المفعول به إلى فاعل؟ أم أنه يرى الفاعل الإيراني 
والامريكي والتركي وكل الغرب في الساحة العراقية هو 

تعزيز للسيادة العراقية؟
إن الاســتثمار السياســي أحد قوانين علم السياسة، 
الذي لا أحد يعترض عليه، وقد توفرت للرئيس الفرنسي 
عناصر مهمة أراد استغلالها لمصلحة بلده، وله شخصيا 
أيضــا، كي يلفت الأنظار إلى الدور الفرنســي، خاصة أن 
لبنان والعــراق يعانيان من أزمات مســتفحلة. لقد وجد 
في العراق شــعبا ثائرا يطالب بدولة ذات سيادة. ووجد 
نيــة انســحاب أمريكــي تدريجي مــن المنطقــة، عبّر عنه 
الرئيس الأمريكي ترامب في 21 أغســطس/آب الماضي، 

بتأكيــد التزامه بســحب القــوات الأمريكية مــن العراق، 
علــى الرغم من عــدم تحديد جــدول زمنــي، مضافا إليه 
حاجــة إيرانيــة إلى تفاهــم إقليمي ودولــي يخرجها من 
عزلتها. هذه العناصر أعطت الرجل مســاحة للتحرك في 
لبنان والعراق، إضافة إلى ليبيا وشــرق المتوســط. لكنه 
يريد تحقيق مصالح عســكرية واقتصادية استراتيجية 
خاصة فــي العراق، الذي كان يوما أكبر شــريك تجاري 
وعســكري لفرنســا، في ســبعينيات وثمانينيات القرن 
المنصرم، لكــن الطريق العراقي غير ســالك لماكرون، لأن 
الفاعــل الإيراني وذيوله لن تســمح بذهــاب الكعكة إلى 
فرنســا، رغم العلاقات المتينة بــين باريس وطهران. وإذا 
كان هنالــك من يُرحــب بالدور الفرنســي، فغيره يُفضّل 
أدوار آخريــن، لأن الفرقــاء العراقيــين لديهــم علاقــات 
تحاضن مع العديد من القوى الدولية، وبالتالي كل يريد 

لحاضنه أن يكسب. 
كما أن الصين تراهن على الــدور الإيراني في العراق، 
كي يكون بوابة لدخول اســتثماراتها، وإذا كان ماكرون 
يراهــن علــى رئيس الــوزراء الحالــي، فهــي مراهنة غير 
مضمونــة، لأن الأخيــر مرحلــة مؤقتــة، حســب قــول 
الأطراف السياســية المحلية التي وافقــت عليه، بل حتى 
الدور الفرنســي غير مُعترف به في العراق منذ عام 2003 
وحتى اليوم، فكل الاتفاقيات التي عقدت مع الفرنسيين 

منذ عام 2003 بقيت حبرا على ورق.
إن زيارة الرئيس الفرنسي زيارة بروتوكولية، حصلت 
بعــد تأجيل لثــلاث مرات، وعلــى الرغم من أننا ســمعنا 
عنهــا كلامــا كثيــرا، وتصريحــات متعــددة، لكنها على 
أرض الواقع لم ترتب أي شــيء جديــد. ربما كان الرجل 
يحمــل مبادرة مــا، لكنه أحجم عن طرحهــا لأنه تيقن من 
أن صنع القرار السياســي العراقي ليــس في العراق، أو 
أنه وجد من التقاهم غير مؤهلين للعمل من أجل السيادة 
العراقيــة، مثلمــا كانوا غيــر مؤهلين لترتيبــات زيارة لم 
تدم سوى ســاعات، فتركوا الرئيس من دون ترجمة كي 

يسمع ما يقول مضيفه.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

رؤية خالد مشعل وضرورة 
استثمار اللحظة الراهنة

مشــعل،  خالد  رؤيــة  تقــوم 
من  الاســتفادة  ضــرورة  علــى 
على  الراهنة،  التاريخية  اللحظة 
لتكوين  الفلســطيني  المســتوى 
اســتراتيجية يُمكن مــن خلالها 
مواجهة قرار الضم الإســرائيلي، 
والقرار الأمريكي بنقل الســفارة 
إلــى القدس، ومواجهــة »صفقة 

القرن« برمتها تبعاً لذلك، أما أهم ما في هذه الرؤية فهو 
أنها تخــرج من إطار الفصائليــة والحزبية، وتفترض 
توحيد الصف الفلســطيني، والعمل المقاوم، وتعترف 
بأن فصيلا فلســطينيا منفردا، ليس بمقدوره مواجهة 

هذه التحديات الراهنة ولا إفشالها.
رؤية مشعل حول المشروع الوطني الفلسطيني التي 
طرحها عبر حــوار مطول وعميق مع منتــدى التفكير 
العربــي في لندن، وهي جزء من مبادرة أوســع وأكبر 
للمنتدى، تهدف إلى اســتنطاق كافة الفصائل من أجل 
تكوين اســتراتيجية شــاملة، والتوصل إلى برنامج 
عمل فلسطيني موحد في مواجهة الوضع الراهن، الذي 
يتمثل بخطة الضم وصفقة القرن ومشــروع إسرائيلي 
يرمي إلى تذويب الهوية الفلسطينية، وتحويل الشعب 
الفلســطيني إلى أقلية عرقية تعيش في دولة تُســمى 

»إسرائيل«.
رؤية مشــعل تحولت إلــى وثيقة تثيــر الكثير من 
الجدل حالياً في الأوســاط الفلسطينية، وواقع الحال 
أنها تشــكل تطوراً بالــغ الأهمية في الفكر السياســي 
لحركة حمــاس، وذلك علــى الرغم مــن أن الرجل لم 
يطرح نفسه على أنه ممثل للحركة، كونه لم يعد رئيساً 
لها، لكــن الجميع يعلم ويُدرك بأن مشــعل ليس رجلًا 
عابراً في المشهد الفلســطيني، فهو الذي شغل منصب 
رئيس المكتب السياســي للحركة طيلة 22 عاماً، أي أنه 
كان يقودهــا أكثر من ثلثي عُمرها )تأسســت في 1987 

وعمرها اليوم 33 عاماً فقط(. 
أهم ما في وثيقة مشــعل، هو أنه ينطلق من ضرورة 
العمل الوطني المشترك، ويعترف ضمناً بأنَّ التحديات 
الفلســطيني، وإنهاء  الراهنة توجب توحيــد الصف 
الانقســام الداخلي، وبالتالي فــانَّ أي فصيل بمفرده، 
ســواء كان »حمــاس« أو »فتــح« لا يمكنــه مواجهة 
قرار الضم الإســرائيلي، ولا إفشــال »صفقــة القرن« 
المشــبوهة، وأن هــذه الملفات ما دامــت قضايا إجماع 
وطنــي فيتوجب التعامل معها على هذا الأســاس، أي 
برص الصف الداخلــي والوحدة الوطنية الشــاملة. 
المســألة المهمة الأخرى التي يطرحها مشــعل هو »دور 
الســلطة الفلســطينية« حيث يطــرح لأول مرة فكرة 
»تغيير وظيفة الســلطة« وهذا الطرح لم تســبق إليه 
أي مــن الفصائل الفلســطينية، وإن كان قد ســبق أن 
تم طرحــه على مســتوى مفكرين وخبــراء ومراقبين 
الطرح  الفلســطيني، وهذا  ومحللين ومتابعين للشأن 
يأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات لحل السلطة بشكل 
كامل، رداً على المشروع الاسرائيلي، ومن أجل التصدي 
لصفقة القرن، وهو ما يبدو طرحــاً بعيد المنال وأقرب 
إلى الخيال لأســباب كثيرة. أما فكــرة »تغيير وظيفة 
الســلطة« فالمهم فيها أنها تقوم علــى التعامل مع الأمر 
الواقــع، ومحاولــة تكييفه بما يتناســب مع المصلحة 
الفلســطينية. وهذا الطرح يُشــكل براغماتية تُسجل 
لقيادي في حركة حماس، وينبغي اســتثمارها من قبل 

الشركاء الآخرين في المشروع الفلسطيني.
في »رؤية مشعل« ثمة إشــارات مهمة أخرى عديدة 
من بينها »ضرورة تحويل الاجراءات الاسرائيلية إلى 
أداة لاستنزاف الاحتلال« وهنا حديث واضح ومهم عن 
»المقاومة الشــعبية« وهو أسلوب المقاومة الذي يحظى 
بإجماع وطني شامل، خلافاً للأســاليب الأخرى مثل، 
المقاومة المســلحة أو الهجمات داخل الخط الأخضر، أو 
غير ذلك من الطروحات الســابقة. وهذا الطرح ينتهي 
إلى توحيد الصف الفلسطيني ولو بالفعل على الأرض 
قبل الوحدة السياسية الداخلية. من الاشارات الأخرى 
الحديث عن »إعادة تعريف الثوابت الفلســطينية، بما 
ينتهي إلى تحقيق الإجماع الوطني الفلسطيني« وهذا 
أيضاً يعني أن حركــة حماس تفتح ذراعيها لغيرها من 
الفصائل والمكونات الفلســطينية، بمــا في ذلك حركة 
فتح ومنظمة التحرير والسلطة، إذ يُمكن التوافق على 
تعريفات جديدة لما كان في السابق غير قابل للنقاش، 
وذلك بهدف الوصول إلى إجماع وطني وإعادة توحيد 

الصف الداخلي وإنهاء الانقسام.
ما يحدث اليوم فلســطينياً هو أن ثمة شــعور عام 
وشــامل بأن الجميــع أصبح مهــدداً، وأن المشــروع 
الإســرائيلي الأمريكي يســتهدف الجميــع ولا يُفرق 
بــين حماس وفتح، وهذا ما يُفســر التحركات الأخيرة 
ولقاءات الفصائل، من أجل تحقيق الوحدة الداخلية، 
كما أن »رؤية مشعل« تندرج هي الأخرى في هذا الإطار. 
والصحيــح أن هذه لحظة تاريخيــة فاصلة ومهمة في 
تاريخ الشــعب الفلســطيني، وعلى القيادات الحالية 
أن تُدرك ذلك وتتحرك على هذا الأساس وتستغل هذه 
اللحظة وهذه الأجــواء والظروف، لإنهاء الانقســام 
السياسي الداخلي، وإلا فان الشعب الفلسطيني سوف 
يخلع هذه القيادة بفتحها وحماسها وسلطتها، ويأتي 
بأخرى جديدة تحمي مشروعه ومستقبله وتُحقق ولو 

شيئاً بسيطاً من أحلامه.

*كاتب فلسطيني

الهوس الغامض للإمارات بمقاتلة أف 35

أوليفيه روا: عن مستقبل »العدالة والتنمية« التركي

 يرافــق الحديث عن معاهدة 
العربية  الإمارات  بين  الســلام 
وإسرائيل، جدل حول رغبة أبو ظبي في اقتناء مقاتلات أف 
35 الأمريكية، وهو إصرار غريب، في وقت لن تمنح فيه هذه 
الطائرة للســلاح الجوي الإماراتي أي تفوق، لاســيما في 
مواجهة العدو المفترض إيران، بعد إســقاطها لطائرة بلاك 

هوك الأمريكية السنة الماضية.
وهكــذا طالبت الإمارات، بعد إعلانها قبول الســلام مع 
إســرائيل، من واشــنطن بيعها مقاتلات أف 35 الأمريكية، 
ووســط اعتراض نســبي من إســرائيل، وتردد من طرف 
البيــت الأبيض، ومصادقــة الرئيس دونالــد ترامب على 
بيــع أبو ظبي هــذه المقاتلات المتطــورة، لا يعني مصادقة 
البنتاغون عليها، أو الكونغرس، بحكم أن صفقات الأسلحة 

النوعية تتطلب المرور بمراحل كثيرة.
وحددت الإمــارات عدوها الرئيســي وهو إيــران، بل 
تبرر أن لا ســلام لإســرائيل في مواجهة هذا البلد، وعليه، 
هل يمكــن أن تفيد مقاتلات أف 35 فــي حالة اندلاع الحرب 
مع الجيش الإيراني؟ والجواب ســيكون بالنفي، لأسباب 

عديدة أبرزها:
طائرة إف 35 تعد مقاتلــة متقدمة للغاية، لكنها لم تؤكد 
فعاليتها فــي أي حرب حقيقية، وتبقى دون مســتوى أف 
22، التــي تعد الأكثــر تطورا. ويصف عدد مــن قادة الجو 
الأمريكــي إف 35 بـ«مقاتلــة المدنيين« لأن الذين حســموا 
قرار صنعها كانوا موظفين مدنيين في البنتاغون، وشركات 
تصنيع الســلاح، أكثر مــن الجنرالات الذيــن هم تاريخيا 
كانوا وراء مقترحات الصناعة الحربية. وهناك مقولة لدى 
ضبــاط جيش الطيران مفادها »إذا أرســلت أف 35 لضرب 
هدف ما، عليك أن ترســل وراءها أف 15 أو أف 16 لكي تتم 
المهمة«. فهي طائــرة تمتلك تكنولوجيا متقدمة، لكن هامش 
المناورة لديها ضعيف، بل وتفوقت عليها أف 16 في مواجهة 
تجريبية خلال يونيو/حزيران 2015. واستعملتها إسرائيل 
ضد ســوريا، ولكن من أجــواء بعيدة لتفــادي المضادات 

الصاروخية.
وكان ينتظر اقتناء الجيش الأمريكي آلاف المقاتلات من 
أف 35 لتعويض أف 16 وأف 15، لكنــه قلص العدد. وأمام 
اســتغراب الجميع، قرر الجيش الأمريكــي اقتناء مقاتلات 
 ، F15EX  أف 15 التــي خضعت لتحديث جديد وتعرف بـ
أي بعض قطاعات الجيش فضلت الاستعانة بطائرة جرى 
تصنيعها منذ 48 ســنة، بــدل أف 35. وعمليا، وقع الجيش 
منذ شهرين صفقة مع بوينغ بمبلغ 28 مليار دولار للحصول 
على أكثر من 200 طائرة. وعليه، فطائرة أف 35 لم تمنح أي 
تفوق للإمارات العربية في مواجهة حربية كبيرة، لاســيما 

أمام إيران، فمساحة الإمارات صغيرة نسبيا، وبالتالي فكل 
شيء في هذا البلد في مرمى الصواريخ الإيرانية، وبالتالي 
ســيكون من الصعب تحريك الطائرات. فــي الوقت ذاته، 
نجحت الدفاعات الجوية الإيرانية يوم 20 يونيو من السنة 
الماضية في إسقاط طائرة من دون طيار أر كيو 4 بلاك هاوك 
الأمريكية. هذه الأخيرة تتوفر على آخر تكنولوجيا التخفي 
والرصد، التــي لا تتوفر فــي المقاتلات، وعلــى الرغم من 
ذلك نجحت المضادات الإيرانية في إســقاطها بتكنولوجيا 
محلية، أو صواريخ روســية من نوع بــوك قديمة ومعدلة، 
فكيف سيكون الحال في حالة اســتعمال إس 400 المرعبة. 
وعليه، فأي مقاتلة لن تســتطيع مواجهة إيران باستثناء 
اللجوء إلى المقنبلات الاســتراتيجية، مثل ســبريت، ولن 
تحصل عليها الإمارات، كما لم تحصل عليها إســرائيل. لأن 

واشنطن لن تبيعها لأي أحد.
وهنــاك مفارقة كبيرة وهو رهان الــدول الصغيرة ذات 
المســاحة والجيش المحدود، على تعزيز أنظمة الدفاع أكثر 
من الهجوم، لكن في حالــة الإمارات يحصل العكس. ولعل 
الجواب يكمن في الاســتراتيجية التي ترغب الإمارات في 
تحقيقها، وهي محاولة تقليد إســرائيل عسكريا والتحول 
الى قوة عســكرية ضاربة في المنطقة. لكن هذا الحلم صعب 
التحقيق، رغــم الأموال التي تتوفر عليهــا الإمارات، ومن 

الأسباب:
*أولا، تحصل إســرائيل على الســلاح الأمريكي بدون 
شــروط كبيرة لأنها جزء من الاســتراتيجية الأمريكية في 
الشرق الأوسط، بسبب تحالف مقدس يجمع بينهما. وهذا 
لا يتوفــر في الإمارات، التي لا ترقى إلى مفهوم الحليف، بل 
هي شــريك من الدرجة الثانية، لأن أوضاعها غير مستقرة 
بسبب غياب مؤسسات صلبة على المدى المتوسط والبعيد، 
عــلاوة على أنها ليســت دولة غربية. يضــاف إلى هذا، لا 

تتوصل الإمارات بالنســخ المتطورة من السلاح الأمريكي، 
بــل فقط بما يعرف بالنســخة الثانية والثالثــة، حتى إذا 
سقطت في يد جولة معادية للولايات المتحدة لن تعرف كل 

الأسرار العسكرية للسلاح.
*ثانيا، إســرائيل تعتبر قوة في التصنيع العســكري، 
تقــوم بتصنيع الكثير مــن احتياجاتها، عــلاوة على أنها 
تدخــل تعديلات على الأنظمة التي تعمــل فيها الغواصات 
والســفن والمقاتلات، التي تقتنيها نظرا لتقدمها في مجال 
الإلكترونيك العسكري. ولا تتوفر الإمارات على أي صناعة 

عسكرية متقدمة لتطوير الأسلحة التي تقتنيها.
*ثالثــا، كل الإســرائيليين المعتنقين للديانــة اليهودية 
يتدربون على الســلاح، أي وجود جيش احترافي، وآخر 
في الاحتيــاط لا يقل احترافية، وهــذا يتوفر في عدد قليل 
من الشــعوب ومنها سويسرا. وهذا الشــرط غير موجود 
في الإمارات العربية بســبب خوف الحاكمين من الشعب، 
إذا تــدرب على حمل الســلاح، وتفضل الإمــارات الخدمة 
العســكرية البسيطة لأغلب الشباب وتســتند إلى عناصر 
أجنبية في كل أجهزتها، الأمنية والاستخباراتية والجيش.

لا يمكن صنع جيش قوي ومســلح بإرادة وطنية فقط، 
عبر اقتناء الأسلحة المتطورة بل كيفية توظيفها لاسيما في 
نوعية الوسط الإقليمي. ولعل مثال السعودية البارز التي 
هي أكثر تعدادا من الناحية السكانية، وشراء للسلاح، وفي 
آخر المطاف لم تحسم أي حرب، وتسعى إلى الحصول على 
حماية الآخرين، الأمريكيين أساسا، في مواجهة التهديدات 
الإقليمية التــي تمثلها إيران. اقتناء الأســلحة لدى بعض 
الأنظمة العربيــة ومنها الخليج، مثل حالــة الإمارات، هي 
بمثابة اقتناء لوحات وسيارات فاخرة للتباهي الفضفاض.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

في عــام 1985 وفــي ذروة الاحتلال 
كتاب  صــدر  لأفغانســتان،  الروســي 
لباحث فرنسي شاب اسمه اوليفيه روا 
حمل عنوان »الإســلام والحداثة السياسية في أفغانستان«. 
حصــد الكتاب نجاحــاً منقطــع النظير، وترجــم إلى لغات 
عديدة، كما وجد احتفاء من كليات الحرب السوفييتية، التي 
وجدت فيه مرجعاً مهماً لفهم الشعب الأفغاني، وطريقة إدارة 

القيادات الدينية للحكم المحلي.
لإعداد ذلك الكتاب بقي روا في أفغانســتان بعض الوقت، 
مســجلًا ملاحظاته عما ســماه الإســلام المحلي، وارتباطه 
بالحراك السياســي والنضال الوطني. كان روا شاهداً على 
نمو المدارس التي ستصبح لاحقاً نواة لحركة طالبان. لم يكن 
ذلك سهلًا في ظل اشــتعال الحرب، وسيولة الوضع الأمني، 
لذلــك كان مضطراً لتغيير اســمه من وقت لآخــر، والدخول 
في مغامرات خطرة ســوف يحكي عنها لاحقــاً في مذكراته، 
كانتحال شخصية شيخ سني، والمشاركة في تجارة السلاح،  
من أجل إنجاز فهم أعمق للحالة الإســلامية في أفغانســتان 

وفي عموم بلاد آسيا الوسطى.

من الحالة الأفغانيــة إلى التجربــة الإيرانية في الحكم، 
إلى إعداد تقييمات عامة حول الحركات الإسلامية، وصعود 
الاتجاه الســلفي، تحول روا خلال العقود التالية إلى خبير 
بشــؤون المنطقة، وازداد دوره أهمية بعــد الالتفات العالمي 
للحركات الجهادية بعد تفجير الحادي عشــر من ســبتمبر، 
وغيره من الأعمــال الإرهابية، التي قام بها تنظيم »القاعدة« 
وإخوانه، حيث كان مطلوباً منه تقديم تفسيرات حول العنف 

الإسلامي، وحول رفض المجتمعات الإسلامية للحداثة.
رفــض روا عرضاً مغرياً للعمل خبيرا في وزارة الخارجية 
الفرنســية، التــي دأبــت علــى الاســتعانة بالمميزين من 
المستشــرقين، كما حدث مع استعانتها بأســماء مثل لويس 
ماســينون، الــذي عمل مع جــورج بيكو إبان فتــرة إنجاز 
مخطط اقتســام المنطقة )معاهدة سايكس- بيكو(. ذلك كان 
مجرد تعريف بســيط بالرجل الذي صار يعلم عن شــؤون 
العالم الإســلامي ما يجهلــه كثير من أبنائــه، خاصة أنه لم 
يكتــف بالبحث المدرســي والانحصار بين أروقــة المكتبات، 
وإنما عمل على تحقيق ذلك الفهم، عبر الدراســات الميدانية، 
والوقوف بنفســه على التجارب وعبر الالتقاء المباشر بكثير 
من الفاعلين. لأجل هذا فإن رؤية أوليفيه روا لمســتقبل حزب 
»العدالــة والتنمية« الحاكم في تركيــا حالياً مهمة، فهل يرى 
أن الحزب مــا يزال في لحظــة التوهج والصعــود؟ أم على 
العكس هــو في طريقه للانحــدار؟ كانت حادثــة عودة آيا 
صوفيا لتكون مسجداً، بعد 86 عاماً من المؤثرين تحويلها إلى 
متحف تاريخي على يد مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك، 
مناسبة مهمة بالنسبة لروا للتعليق على ما يحدث في تركيا، 
التي تحتدم فيها النقاشــات والجدل حــول الهوية والحراك 

الإسلامي، الذي يمثله الحزب الحاكم.
فــي إجابته التي أدلــى بها لموقع »قنطــرة« الألماني، رأى 
روا أن الدافــع الحقيقــي خلف إعادة المســجد التاريخي لم 
يكن الدين، ولكن الكســب السياسي، الذي تمثل العودة إلى 
العثمانية أحد أهم أركانه. يرى روا أن العثمانية الأردوغانية 
ليســت بالضرورة نســخة دينية، بقدر ما أنها أقرب لنسخة 
محافظة من القومية. تحقق الكسب السياسي من خلال حالة 
الابتهاج التي عمت جميــع الاتجاهات، بما فيها غير المتدينة، 
بهــذا الحدث الذي جــاء في وقت كانت فيه شــعبية الحزب 

على المحك. يذكّر روا بأن استعادة آيا صوفيا كان هدفاً معلناً 
لليمين القومي، الذي كان من أبرز الداعمين لخطوة الحكومة، 

وهكذا فإن أردوغان  كسب أصوات المؤيدين والمنافسين معاً.
يبــدو روا مقتنعاً بأن الحزب الذي يبلغ من العمر تســعة 
عشر عاماً فقد شعبيته، وتحول إلى منظمة تديرها العشيرة 
والعائلة، كما يظل يقلل من »إسلامية« العدالة والتنمية، لافتاً 
إلى أن الحزب لم يســع للســيطرة على المجال الديني، الذي 
تمددت فيه حركات وجماعات أخرى مثل، حركة غولن، التي 

سيطرت على المساجد والمدارس الدينية من دون مضايقة.
يقول روا إن الحزب »لم ينجح في أســلمة المجتمع بشكل 
معمق، ما عدا في بعضِ النقاطِ الهامشــيةِ مثل، حريةِ ارتداءِ 
الحجــابِ، وزيادةِ الضرائــبِ على المشــروباتِ الكحوليةِ، 
وإعادة كتابةِ بعض النصوص المدرسية« وهي ملاحظة مهمة، 
ففي ذروة نجاح الأحزاب ذات الهوية الإسلامية وتحولها من 
منطــق التنظير الدعوي إلى واقع الدولــة، يتم التركيز على 
البناء المادي، مع إغفــال الجانب الروحي الحقيقي الذي تتم 
الاســتعاضة عنه بالكثير من الخطب واللافتات الإسلامية، 
وفي هذا يقول روا بشــكل حكيم، وهو يشير إلى ما حدث من 
تحويل لآيا صوفيا، »إن أســلمة الحجارة أســهل من أسلمة 
الأرواح«. حسب روا فإن إتاحة المجال العام والسماح بدخول 
بعض المتدينين )المحجبات نموذجاً( لم يعن دخول المزيد من 
الملتزمين دينياً، أو الإســلاميين الذين ما زالت البيروقراطية 
والمؤسســة العلمانية الراسخة تعيق انخراطهم في كثير من 

مجالات الدولة.
تقودنــا هــذه النقــاط إلى المقارنــة مع تجربــة »الحكم 
الإســلامي« في الســودان، التي انتهت بعد ثلاثين عاماً من 
الســيطرة التامة على مقاليد الأمور، رغــم اختلاف الظرف 
السياســي وطريقة الحكم والإنجــازات، إلا أن هناك كثيراً 
من أوجه الشــبه والنقاط التي يمكن إخضاعها للمقارنة. في 
السودان ورغم الشــعارات الرنانة وتوفر الفرص لم تنجح 
تلــك التجربة على طولهــا في الانتقال إلى أســلمة حقيقية، 
فكان تطبيق أحكام الإســلام بمعناها الشــامل متعذراً، وهو 
ما عبّر عنه  البشــير فــي آخر أيام حكمه، حينمــا اعتبر أنه 
ليس صحيحاً وصف بنوك الســودان بأنها إسلامية، وإنما 
الأصح هو وصفهــا بغير الربويــة، وكذلك الأمر بالنســبة 

للجامعات والاقتصــاد والإعلام، وغير ذلك من المجالات التي 
كانت العلمانيــة والبيروقراطية تختفي فيها خلف العناوين 

الإسلامية.
عمل الرئيــس أردوغان علــى تركيز الســلطات في يده 
للتحكم بالأمور ومنع التفلتات، فحول النظام إلى رئاســي، 
جامعاً بين الحــزب والدولة، وهو ما لم يحتج إليه البشــير 
الذي جمع بشــكل نادر بين الإسلاموية والديكتاتورية، التي 
احتفظت بهدف استراتيجي واحد هو البقاء في السلطة بأي 

ثمن.
يمكــن النقــاش حول زعــم روا بأن ســردية »الإســلام 
السياسي« فقدت شــعبيتها، أو في المقارنة التي يعقدها بين 
الأحزاب الإســلامية وتلك المســيحية في أوروبا، لكن يبقى 
للحديث عن أزمة »العدالة والتنمية« ما يبرره، فبغياب حركة 
تنوير فكرية حقيقية، وبإقصاء كثير من الأســماء المؤسسة 
كــداوود أوغلو وعبداللــه غول وغيرهما، فــي الوقت الذي 
تقرب فيه المصالح عــدداً من المســتفيدين، يبدو الحزب في 

مأزق فعلي.
ربما لا تحتــل القضايــا الفكريــة مرتبة مهمة في ســلم 
الأولويات لحزب مشغول ببناء الدولة، وبالصراع والتنافس 
الخارجي، لكن البناء الداخلي أو »أســلمة الأرواح« بتعبير 
روا، هو أمر لا يقل أهمية عن غيره من الإنجازات الاقتصادية. 
في الوقت ذاته، فإن التراجع في نســب التصويت وخسارة 
بعض المواقع والمدن المهمة لصالح أحزاب منافسة، إضافة إلى 
الانشــقاق الكبير الذي شــهده الحزب، كل تلك عوامل تجبر 
على إنجاز مراجعة شــاملة، بما يشمل العلاقات مع مكونات 

الجبهة الداخلية.
هذا الأمر ســيكون ملحاً، إذا ما حــدث أي تراجع مفاجئ 
في الاقتصــاد، خاصة مع فتح عدد من الجبهات العســكرية 
المتزامنــة، لأنه حينها ســوف يكون الجميــع مجبرين على 
مواجهــة الحقيقة: هــل يدعم الملايــين الحزب عــن قناعة 
ببرنامجه، بما في ذلك مســار علاقاتــه الخارجية؟ أم أنهم 
كانوا يصوتون طمعاً في اســتمرار الرفــاه الاجتماعي الذي 

بانحساره سيتوجهون لدعم خيار بديل؟

*كاتب سوداني

لا يمكن صنع جيش قوي 
ومسلح بإرادة وطنية فقط، 

عبر اقتناء الأسلحة المتطورة 
بل كيفية توظيفها لاسيما 
في نوعية الوسط الإقليمي

يرى أوليفيه روا أن 
العثمانية الأردوغانية 
ليست بالضرورة نسخة 

دينية، بقدر ما أنها أقرب 
لنسخة محافظة من القومية

ينطلق مشعل من 
ضرورة العمل الوطني 

المشترك، ويعترف ضمناً 
بأنَّ التحديات الراهنة 
توجب توحيد الصف 

الفلسطيني، وإنهاء 
الانقسام الداخلي

السيادة تُفرض
 ولا تُستجدى، تتحقق 

باحتكار الدولة الاستخدام 
الشرعي للسلاح، لا أن تكون 
الميليشيات هي من يحتكره 
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موسكو والنظام السوري: ملفات القلق ونفاد الصبر
■ استقبلت العاصمة السورية وفداً حكومياً روسياً 
ترأســه يوري بوريســوف نائب رئيس مجلــس الوزراء 
وانضــم إليــه لاحقاً وزيــر الخارجية ســيرغي لافروف 
الــذي يعود إلى ســوريا بعد غياب دام ثماني ســنوات. 
وأعلنت ســانا وكالــة أنباء النظــام الرســمية أن هدف 
الزيارة هو متابعة مباحثات اللجنة الســورية الروســية 
المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي كانت قد 
انعقدت في موسكو وترأسها عن الجانب السوري وزير 

خارجية النظام وليد المعلم.
لكــن حضــور بوريســوف يشــير إلــى مغــزى أعمق 
مــن مجرد متابعــة تلك الجولــة الأولى، ذلــك لأنه رجل 
الكرملــن بصــدد مشــروعات الاســتثمار الاقتصادي 
للوجــود العســكري الروســي في ســوريا، الــذي كان 
قــد بدأ في خريــف العــام 2015 واتخذ صيغــة عمليات 
قصف جوية وبحرية وإقامــة قاعدة جوية في حميميم 
قرب اللاذقية على الساحل الســوري، وأسهم بأشكال 

متعددة في إنقاذ النظام الســوري من هزائم مريرة على 
جبهات عديدة، ومنع ســقوط دمشق باعتراف لافروف 

نفسه.
وكان بوريســوف قد زار دمشق أواخر العام الماضي 
واجتمع مع رئيس النظام الســوري بشــار الأسد وأعلن 
توســيع الاســتثمارات الروســية فــي ســوريا لتشــمل 
500 مليــون دولار فــي مياديــن متعــددة، بينهــا تطوير 
مرفــأ طرطــوس الــذي حصلــت موســكو علــى حقوق 
اســتثماره لمدة 49 ســنة، ومــدّ خط نقل حديــدي يربط 
موانئ الســاحل الســوري بموانئ البصــرة في العراق، 
وإقامــة صوامع حبوب تتيح تخزين الحبوب الروســية 
وتصديرهــا. كذلــك كانت زيــارة بوريســوف قد مهدت 
الطريــق أمام شــركة سترويترســانغاز الروســية التي 
يرأســها غينــادي تيمشــنكو صديق الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتن، للبــدء في أعمــال التنقيب عــن النفط 
والغــاز في الســاحل الســوري ومناطق أخــرى، حيث 

بدأت عمليات الاستكشاف فعلياً.
على الجانب السياســي تؤكد مشــاركة لافروف في 
الوفد، إلى جانب مساعده ميخائيل بوغدانوف المختص 
بالملف السوري تحديداً، أن موسكو ترى ضرورة عاجلة 
فــي بحث جملة مــن القضايا السياســية، مثل موضوع 
الدخول الأمريكــي على خط الحوارات الكردية الكردية، 
وترتيبــات الشــمال الســوري لجهــة اســتثمار النفــط 
خصوصاً، وأوضاع شــرق الفرات عموماً. كذلك سوف 
ينقل لافــروف مقترحــات تركية جديدة بصــدد منطقة 
إدلــب كما تــردد فــي الصحافة الروســية، وســيحمل 
تصــورات المبعــوث الأممي غير بيدرســن حــول أعمال 
اللجــان الدســتورية، بعد اجتماع عقده في موســكو مع 
لافروف وزميله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. 

ومــن الواضح أن هــذا الوفد الحكومي الروســي هو 
الأرفــع منذ زيارة بوتن القصيرة إلى دمشــق مطلع هذا 
العــام، مما يعني أن موســكو تعلق عليهــا أهمية خاصة 

فــي الظــروف الراهنــة تحديــداً، ســواء لجهة مشــهد 
الاستثمارات الروسية في سوريا، أو التسخن الميداني 
الإســرائيلي الإيراني عبر الغارات الإسرائيلية المتعاقبة 
في مختلف الأراضي الســورية، أو التوتر السائد شرق 
المتوســط والتــي تتعلق أيضاً بمســتقبل تصديــر الغاز 
الروســي إلى أوروبــا. وقد يكون المحتــوى الأهم هو أن 
موســكو أخذت تضيق ذرعاً بابتعاد آجال اســتثمارها 
الأكبر، أي فوز الشــركات الروســية بحصة الأســد في 
المليارات التي سوف تخصصها الجهات الدولية المانحة 

على سبيل إعادة إعمار سوريا.
وليــس اختــلاط كبار ممثلــي الاقتصاد والسياســة 
الخارجيــة في تركيبــة الوفد الحكومي الروســي الذي 
زار دمشق ســوى الدليل الأحدث على حساسية الملفات 
التي تقلق موســكو، وأما الزمن القصير الذي استغرقته 
الزيارة فهو المؤشــر على نفاد صبر الكرملن خاصة في 

أجواء الاحتقان المحلية والإقليمية والدولية.

تنمر سعودي على باكستان... دبلوماسية كسر الباب المفتوح

فرنسا: الضلع الثالث في اقتسام كيكة العراق؟

■ بينمــا كان العالــم مغمورا بضجيــج التطبيع 
الإماراتي الإســرائيلي، كان هناك تنمّر دبلوماســي 
صامت يحدث في الجوار وتمارسه دولة عربية كبرى 
وغنيّة على دولة إسلامية كبرى، لكن فقيرة ومأزومة. 
في الساعات التي سبقت إعلان واشنطن وأبوظبي 
وتل أبيب ميلاد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي للعالم، 
كانت الســلطات الســعودية تصد أبــواب قصورها 
ــب به، هــو قائد الجيش  في وجه ضيــف غير مرحَّ

الباكستاني، العميد قمر جاويد باجوا. 
جــاء باجوا إلــى الرياض يبحث عــن حل يلطّف 
الأجــواء الملبدة بين البلدين، إثر موقف دبلوماســي 
غير محســوب اتُهم به وزير الخارجية الباكستاني. 
لكنه عاد خائبا بعد أن رفض الملك ســلمان استقباله، 

وكذلك ولي العهد. 
ت باكســتان بالمرارة من  كل شــيء بدأ عندما أحسَّ
تكاسل الدول الإســلامية في الوقوف معها في أزمتها 
المســتجدّة مع الهند بســبب كشــمير. راهنت إسلام 
آباد علــى منظمة التعــاون الإســلامي، ومقرها في 
السعودية، لتتخذ موقفا داعما لها. طال انتظارها ولم 

يصدر الموقف المأمول. 
لم يحتج الباكســتانيون، وهــم العارفون بخبايا 
اللعب الدبلوماســي والاســتخباراتي المعقّد في هذا 
الجزء من العالم، إلى جهــد خارق ليعرفوا أن منظمة 
التعــاون تحت الســيطرة المطلقة للســعودية، وأن 
واســتراتيجية،  تجارية  بمصالح  مرتبطــة  الأخيرة 
بعضها حديث العهد، مع الهند تمنعها من اتخاذ موقف 

علني معاد لها.

في تلــك الأثنــاء نُســب إلــى وزيــر الخارجية 
الباكستاني، شاه محمود قرشــي، تلويحه بالدعوة 
إلى قمة إســلامية خــارج مظلة المنظمــة النائمة في 

الرياض. 
صدر كلام الوزير قرشــي، امتعاضــا وغضبا، بعد 
أن امتنع مَن في رأس السلطة بالرياض عن الرد على 

اتصالات رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان. 
كان خان يريد أن يشــتكي لقادة المملكة قرار الهند 
إلغاء مادة دســتورية )عمرها 66 سنة( تمنح كشمير 
ها حملة قمع اســتهدفت  وجامو وضعا خاصا، وشــنِّ
الرافضــين للقرار، وحجتهم أنه يكــرس قبضة الهند 

على الإقليم المتنازع عليه.
لو خذلت السعودية باكستان في أي موضوع آخر 
غير الهند، لمرَّ الأمر بلا ضجيج. لكن المزاج الباكستاني 

يختلف عندما يتعلق الأمر بالهند.  
لم يخطــر ربما ببال وزير الخارجية الباكســتاني 
أنه تجاوز الخطط الحمراء ووضع العلاقات الهشّــة 
التي تربط بلاده بالســعودية في مأزق. ولم يحسب 
حساب أن كلامه قد ينسف جهود رئيسه عمران خان 
في الحفاظ على توازنــات إقليمية معقّدة تحاصر من 

كل زاوية بلاده المنهكة بالأزمات.
مثلما فهِمَ الباكســتانيون بســرعة أن السعودية 
لا تكتفــي بالتخلــي عنهم، بــل تمنــع الآخرين من 
تلويح  أن  بســرعة  الســعوديون  فهمَ  مســاعدتهم، 
باكســتان بقمة إسلامية دولية خارج منظمة التعاون 
التهديد بقطر وتركيا وإندونيسيا  الإســلامي، يعني 
وماليزيا وإيران. وهي مجموعة دول إسلامية تجتمع 

فيها القوة والتأثير الاستراتيجي والثروة، وتوحدها 
الخلافات مع الرياض بسبب دبلوماسيتها الهوجاء.

باكستان  اســتنجاد  أن  كذلك  السعوديون  وأدرك 
بهذه الدول، إذا ما أثمر شــيئا على الأرض، ســيكون 
سابقة خطيرة قد تشــكّل بداية نهاية منظمة التعاون 

الإسلامي، إحدى الأذرع الدبلوماسية للرياض. 
لهذا ردّت السعودية بسرعة وقوة، وبإصرار على 

إهانة باكستان، لتلقّن الآخرين درسا من خلالها.
لجأت الرياض فــورا إلى ســلاحها المفضل: المال، 
فأمرت باكستان بردّ قرابة ثلاثة مليارات دولار كانت 
قد اســتلمتها من المملكــة قبل وقت قريــب، وجمّدت 
عقودا تتضمن تسهيلات نفطية قيمتها 3.2 مليار دولار 

جرى الاتفاق عليها في 2018. 
ليس لدى المسؤولين الســعوديين ما يقارعون به 
الباكستانية في  القروض والعمالة  باكستان ســوى 
المملكة. لذا استعملوا سلاح الغني على الفقير، ووظّفوا 
أسوأ نقاط ضعف حكومة خان وأكبرها: حاجتها لدعم 
مالي ضروري لقوت الباكســتانيين وبقائهم على قيد 
الحياة )موضوع العمالة الباكســتانية كان سيُستغل 

لاحقا لو ذهبت الأزمة أبعد(. 
في يوم صدور القرار الســعودي، كان الاحتياطي 
القومي في البنك المركزي الباكستاني أكثر قليلا من 12 

مليار دولار، أي ما يكفي واردات ثلاثة أشهر. 
لا تخلــو طريقة الانتقام الســعودية من صبيانية 
وتهــوّر يحملان بصمات وليّ العهــد الأمير محمد بن 
ســلمان. هناك طرق أخــرى لـ»معاقبة« باكســتان، 
لكن المســؤولين في الرياض فضّلوا كسر باب مفتوح، 

العصا  سياسة  إلى  وسارعوا 
الغليظــة فــي شــكل العقاب 
مبعــوث  اســتقبال  )رفــض 

العسكرية(  بالنياشــين والأوسمة  باكستاني موشح 
ومضمونه )الإصرار على دفع القروض فورا(. 

تناسى المسؤولون السعوديون، في فورة غضبهم، 
أن باكستان لن تكون الخاسر الوحيد.

في الســاعات التي أعقبت إعلان صدور »العقاب« 
الســعودي، قفزت الصين لتعبئة الفــراغ. مدّت بكين 
خط حياة باتجاه إسلام آباد، واقترحت دفع القروض 

المترتبة على إسلام آباد.
اغتنمــت الصين الفرصة كعادتهــا منذ أن احترفت 
سياســة ملء الفراغ الذي تتركــه العقوبات الغربية 

على دول العالم، أو الذي يترتب عن أزمات طارئة.
مثلما حدث مع قطر ودول عربية وإفريقية، سيدفع 
الغضب الســعودي المبالغ فيه باكستان بسرعة إلى 
أحضان الصين. ليس لأن المســؤولين الباكســتانيين 
يريدون ذلــك، وإنما لأنهم بلا خيــارات قوية أخرى 
تســاعدهم على تجــاوز الضائقــة الاقتصادية التي 

تخنق بلادهم. 
وإلــى جانب الصين، هناك تركيــا التي تعلمت هي 
الأخرى اقتناص الفرص ومــلء الفراغات. فلا غرابة 
أن الأتراك موجــودون في باكســتان وقريبون منها 
دبلوماســيا في أزمة كشــمير. كان الوجــود التركي 
بباكســتان متواضعا، لكن التهور الســعودي منحه 

فرصة ليتسع أكثر.
٭ كاتب صحافي جزائري

■ مصطلــح جديــد نزل الــى الأســواق الإعلامية ـ 
السياسية في الاســبوع الماضي وبالتحديد يوم الثاني 
من ايلول/ ســبتمبر. المصطلح هو »مبادرة الســيادة« 
أو »مســيرة الســيادة« وقد أطلقه الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، اثناء زيارة قصيرة الى بغداد احيطت 
بالكتمان. ممــا تذكرنا بزيارات المســؤولين الأمريكيين 
الذيــن يكتفون، عــادة، بلقاء رئيس الــوزراء العراقي 
اما في المنطقــة الخضراء المحصنة او احد المعســكرات 
الامريكية الأكثر حصانة، حيــث يتناول رئيس الوزراء 
وجبة طعام مــع قوات الاحتلال ليبــين، كما فعل نوري 
المالكي، مقدار اعتــزازه بتضحياتهم بحياتهم على أيدي 

»الإرهابيين العراقيين«.
بعد ســاعات من زيارته بيروت وقيامــه بواحد من 
أكثر الأفعال ذكاء اعلاميا، أي منحه أرفع وســام فرنسي 
لفيروز التــي لايختلف أحد حول قيمتهــا الوطنية وما 
تمثله للبنان والبلاد العربيــة،  وبعد احتضانه المطربة 
ماجــدة الرومي وطمأنتهــا بأن لبنان ســيكون بخير، 
)لماذا يحتضن الرؤســاء والساســة الاطفال والنســاء 
ويذرفون الدموع اثناء احتضانهم أمام كاميرات أجهزة 
الإعلام؟( وقبل ان تجف عبراته التي بللت شعر المطربة، 
ســارع الرئيس الفرنسي بارســال تغريدة له عن البلد 
الثاني الذي يريد أن يشــمله برعايتــه وان يضمه، مع 
بيــروت،  الى حضنــه الكبير: »أؤكد لكم أنني ســأكون 
غداً صباحاً فــي العراق لكي أطلــق، بالتعاون مع الأمم 
المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة الســيادة في هذا البلد«. 
أثارت الزيارة، الدهشة، خاصة بين العراقيين. فالعراق، 
خلافا للبنان، ليس مســتعمرة ســابقة تحاول فرنســا 

اســتعادة مكانتها فيها بنعومة فنية او عبر ترتيب حملة 
مساعدات »إنســانية«. صحيح أن فرنسا لم تشارك في 
غزو العراق واحتلاله بأمرة أمريكا كما فعلت بريطانيا، 
مثلا، الا أنها شــاركت في التحالف الــذي قادته امريكا 
تحت رايــة محاربة تنظيم الدولة الإســلامية »داعش« 
عام 2014،  وبقيت قواتها في العراق حتى فترة قصيرة. 
مــا أثار الدهشــة، أيضا، لجــوء ماكرون الى اســلوب  
»التغريدة« لاعــلان الزيارة، فهذا  اســلوب متوقع من 
الرئيس الامريكي دونالد ترامــب الذي باتت تغريداته، 
بكل مفارقاتها، بديلا للبيانــات الصحافية، الا انه ليس 
اسلوبا شائعا بين بقية الرؤساء، في انحاء العالم. فهل 
أراد ماكرون بتغريدته  أن يثبت لنفسه والعالم أن فرنسا 
لاتقل مواكبة لحداثة »التغريد« من الرئيس الأمريكي، أو 
انه لايقل عنه اهتماما بالشرق الأوسط، خاصة، بعد ان 
جعل ترامب من اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني 
وتوقيع اتفاقيــة تطبيع العلاقات مع الإمارات، انجازات 
لامثيل لها يســتند اليها في حملتــه الانتخابية؟ أو لعل 
ما ابتغاه ماكرون  هــو تفنيد النظرة الأمريكية التي عبر 
عنها وزير الدفاع الامريكي الســابق دونالد رامسفيلد، 
قبل غزو العراق بشــهرين، متهما فرنسا والمانيا، بأنهما 
»أوروبا العجــوز« غير القــادرة على مجــاراة امريكا 
في »انقاذها«  الشــعب العراقي من نظــام  جائر وبناء 
الديمقراطية، فشٌمر عن ذراعيه، هو الآخر، هاتفا »  اريد 

ان اساند الشعب العراقي«!
ضمن هــذه الخطوط العامة، بالامــكان تلمس بعض 
الملامح الدالــة على اهــداف الزيارة، مع بقاء الســبب 
الرئيسي حتى المعلن منه غامضا وخاضعا للتفسيرات. 

وأعني بذلك اعلان » مبادرة الســيادة« كســبب رئيسي 
للزيــارة وابقائه كمــا هــو مصطلحا كــرره ماكرون، 
بتنويعات ملونة تليــق باللغة الفرنســية، في خطابه 
ومقابلاته الصحافية ولقاءاته الرســمية مع المسؤولين 
ببغداد،  حاملا ايــاه بحميمية كما راقــص الباليه حين 
يحمل البطلة، لأكثر من ســاعة، وهو واقف على رؤوس 

اصابعه. 
»امامنا تحديات عديدة، وأنني أريد أن اساند الشعب 
العراقي. لكم ان تعتمدوا على التزامي معكم، وســنعمل 
مع شركائنا على تحشيد المجتمع الدولي«. انهمرت وعود 
المساندة بســخاء صحبة التحذير. في اطلاقه صيحات 
التحذير، استنسخ ماكرون تحذيرات الخطاب الأمريكي 
والإيراني، حول خطرين هما اولا: تداعيات »التدخلات 
الخارجية« في الشأن العراقي. لينفي عن فرنسا، كونها 
قوة خارجية تتدخل بالشأن الداخلي. بل وليقدمها كقوة 
ضرورية لحماية الســيادة من » قــوى خارجية« ملمحا 
على الاغلب الى  تركيا، التي تخــوض معها الصراع في 
ليبيا. الخطــر الثاني الذي حذر منه ماكرون وذكره نقلا 
بالحــرف الواحد من الخطــاب الامريكي هو ان »الحرب 
على داعش لم تنتــهِ بعد«. مما يعنــي، بالضرورة، ان 
العراق بحاجة الى » المســاندة« الفرنسية و» التحشيد 

الدولي«.  
عند جلاء الغبــار الإعلامي وتنظيــف التصريحات 
الفرنســية من طابعها الــودي حول » دعم ومســاندة 
الشعب العراقي« ســنجد ان ما يود ماكرون انجازه هو 
ليس » مســيرة سيادة« مبهمة،  بقدر ما هو تحقيق هدف 
استعماري قديم مُغلف بتغريدة منمقة: ان تحصل فرنسا 

علــى قطعــة من كعكة دســمة 
تتهافــت علــى التهامهــا دول 
اخــرى، بينمــا  لا تحصل هي 
الرغم  على  »مكافــأة«  اي  على 

من  انها »قدمت الدعم للعراق في حربه ضد داعش« كما 
قال رئيــس الوزراء مصطفى الكاظمي شــاكرا ماكرون.  
فلم لا تنــال نصيبا من عقود الســلاح والنفط والعقود 
التجارية كما هــي أمريكا وإيران؟ واذا كانت ارض البلد 
مباحة من قبــل الدولتين، بينما تنتهــك تركيا حدوده، 
قصفا وتوغلا،  فلم لا تكون فرنســا الضلــع الثالث في 
قوى الاحتلال، العســكري والناعم، فــي بلد يملك رابع 
أعلى مخزون للنفط بالعالم، ويحتل، في الوقت نفســه، 
بساسته الســابقين والحاليين، مركزا مرموقا في قائمة 
اكثر الدول فســادا في العالم؟ أليس في هذا ما يكفي من 
الغواية لأيــة جهة او دولة، تود الانتفــاع؟ حيث تتوفر 
كل الشروط الملائمة لتوســيع رقعة الاستغلال، فالنظام 
الفاسد بحاجة الى الحماية الخارجية، أيا كانت، والقوى 
الاســتعمارية الجديــدة،  ترى في ابقــاء البلد ضعيفا، 
منهكا، تنخره النزاعات والحروب، وتسليط سيف تهمة 
»الإرهاب« الجاهزة علــى كل مقاوم. لذلك ليس من قبيل 
الصدف الا يتطــرق ماكرون، في حديثه عن »مســاندة 
الشعب العراقي« الى الشعب العراقي، المحتج، المتظاهر، 
المعرض للاغتيالات والخطف، النائم في ســاحات مدنه 
منذ تشــرين / اكتوبــر 2019، مطالبا باســتعادة وطنه 
وسيادة وطنه، التي يعرف معناها جيدا، وسيحققها ان 

آجلا أم عاجلا.  
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

توفيق رباحي٭

عمرو حمزاوي ٭

■ لســنا بمفردنــا فــي المعانــاة من 
الحكومات  تنفذهــا  قمعيــة  ممارســات 
العربيــة مــن خــلال أجهزتهــا الأمنية، 

وليست وضعية بلادنا بسماتها السلبية المتمثلة في إماتة السياسة 
وحصار المجتمع المدني المســتقل والحرب علــى الحرية في الفضاء 
العام بعصية على المقارنة بوضعية بلدان أخرى بعضها كروســيا 
والصين لم تبتعــد حكوماته أبــدا عن الانتهــاك الممنهج للحقوق 
والحريات وعن الإخضاع الســلطوي للشــعوب، وبعضها الآخر 
تنزلق حكوماته حاليا إلى هاوية التنصل من القيم الديمقراطية أو 
يواجه خطر صعود اليمين المتطرف الذي يشــن حربا ضارية على 

المساواة والحرية والعدل. 
واليوم تندرج الهنــد كبلد كبير في خانة هــذا »البعض الآخر« 

الذي ينزلق إلى التنصل من القيم الديمقراطية.
هذا البلد الكبير أســس منذ الاســتقلال الوطني والتخلص من 
الاســتعمار البريطاني لنظــام ديمقراطي برلمانــي، وحافظ على 
استقراره على الرغم من ظروف داخلية صعبة )معدلات فقر وبطالة 
وعنف مرتفعة وصراعات طائفية ومذهبيــة واجتماعية متكررة( 
وتهديــدات إقليمية متواصلــة )الحروب الهندية-الباكســتانية 
والعلاقات المرتبكة تاريخيا بــين الهند والصين( وأحلاف دولية لم 
تعجبها السياســات الهندية )كسياســة عدم الانحياز التي تبنتها 
الهند منذ خمســينيات القرن العشــرين(. هذا البلد الكبير، والذي 
دوما مــا فاخرت نخبه الفكرية والسياســية بكونــه الديمقراطية 
الأقــدم تاريخيا في آســيا والأكثر كثافة ســكانيا عالميا، ينزلق مع 
حكومة اليمــين الأصولي التي يتصدرها رئيــس الوزراء ناريندرا 
مودي والتي جاءت عبر صناديق الانتخابات إلى انقلاب تدريجي 

على الحقوق والحريات الأساسية.
من جهة، تنزلق الهند إلى هاوية الفعل السياســي الســلطوي 
كتغيير أســماء بعض الميادين العامة والشــوارع الرئيســية في 
المدن الهندية وتعديل بعض المقررات الدراســية في مراحل التعليم 
المدرســي، وفي الحالتين إما لتغليب المكون الهندوسي على المكون 
الإســلامي في التاريخ والثقافة الهندية أو لتشــويه تاريخ حركة 
الاســتقلال الوطني بتهميش قياداتها العلمانية كجواهر لال نهرو 
والادعاء الزائــف بالحضور الطاغــي للوطنية الهندوســية منذ 

بدايات النضال ضد الاستعمار البريطاني.
من جهة ثانية، تصعــد حكومة مودي اليمينية من ممارســاتها 
القمعية ضد قوى اجتماعية وحركات طلابية وشــبابية ومنظمات 
مجتمــع مدنــي ترفض الفكــرة الأصوليــة التي تحملهــا حكومة 
مودي والتي ترتب سياســات عامــة تحابي الأقليــة الغنية على 
حســاب الأغلبية الفقيــرة وتهمل العدالــة الاجتماعية وتعمق من 
غياب المساواة، وترتب أيضا ســيلا من التعديلات القانونية ومن 
التشــريعات الجديدة التي تفــرض مجموعة من القيــم الرجعية 
بغرض تقييد الحريات الشخصية والمدنية وقمع حرية التعبير عن 
الرأي والترويج العام للتمييــز العنصري بين المواطنين الهندوس 
كالأغلبية صاحبة الأرض والموارد ومحتكرة الموارد وبين المواطنين 
المنتمــين لأقليات عددية يصنع تشــويها للتاريخ وتزييفا للحقائق 
المجتمعيــة منهــا غرباء غيــر مرغوب بهــم كالمســلمين. ومن بين 
الممارســات القمعية هذه، تواجه حكومة مودي الحركات الطلابية 
التقدمية في الجامعات )كجامعة جواهــر لال نهرو في دلهي، وبها 
حاليا إضرابات متتالية للطلاب( بإلغاء المنح الدراســية والتعقب 
القضائي وتقييد الحريات الأكاديمية مــن حرية التعبير عن الرأي 

إلى حرية البحث العلمي.
من جهة ثالثة، يســتغل اليمين الأصولي ضعــف حزب المؤتمر، 
الوريث الشرعي لعلمانية الهند ولمواطنة المساواة الكاملة، لإطلاق 
يد الحركات الهندوســية المتطرفــة لغزو الفضــاء العام بخطاب 
تمييزي يهدد تعدديته ويهمش غير الهندوســيين بصياغة مقولات 
كراهية متتاليــة باتجاههم ويؤهل اليمين من ثم لأغلبية مســتقرة 
في صناديق الانتخابات. يحدث ذلك، بينما تعطل على نحو ممنهج 
الإجراءات القانونية والقضائية التي يمكن اتخاذها ضد المتطرفين 

وصناع الكراهية.
والحصيلة المؤســفة هــي انزلاق الهنــد إلى هاوية ســلطوية 
وأصولية تنفذها حكومة منتخبة. الحصيلة المؤسفة هي أن علمانية 
الهند التي تراجعت مجتمعيا لم تعــد تقوى على الحد من الانزلاق 
إلى الهاوية السلطوية، ولم يعد يقاوم سلطوية مودي غير حركات 

تقدمية ومنظمات مدنية تحاصر وتقمع غير أن مقاومتها تستمر.

٭ كاتب من مصر

الانتقاص من حقوق الإنسان
الهند نموذجا
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■ مدريد ـ أ ف ب: في وقت تشــهد إســبانيا ارتفاعاً 
شديداً في الإصابات بفــــــيروس كورونا، يتردّد كثير 
من الأهالــي في إعــادة أولادهم إلى المدرســة أو حتّى 
يرفضون إرسالهم، وذلك رغم العقوبات التي تلوّح بها 

السلطات.
وتقــول أروا ميرانــدا، وهي أمّ لصبيين فــي الثامنة 
والثالثة من العمر لن ترســل طفليها إلى المدرســة هذا 
الأسبوع في كاستييون دي لا بلانا )الشرق(: »لديك كلّ 

العمر للتعلّم« لكن لا مخاطرة في الصحة.
وسحبت أروا ابنها البالغ 3 سنوات من الروضة، »أما 
بالنســبة لابني ذي الســنوات الثماني، فأحاول تلفيق 
الحجج والادّعاء أنه مريض« حسب ما تقرّ هذه الأمّ في 
بلد يعدّ التعليم فيه إلزامياً بين السادســة والسادســة 

عشرة من العمر.
وهي تــرى أن الكمامات الإلزامية منذ السادســة من 

العمر وإجراءات التباعد الاجتماعي غير كافية.

وتصــرّح: »إذا كان لا يحقّ لــي أن أجمع أكثر من 10 
أشــخاص في داري، فلا أفهم لماذا على ابني أن يكون في 

صفّ واحد مع 25 آخرين«.
وعرائضهم  الأهالي  تظاهرات  تتوالى  أســابيع،  منذ 
في إســبانيا للمطالبة بمزيد من الضمانات الصحية في 

المدارس.
النطاق أجراهــا معهد  وكشــفت دراســة واســعة 
»إبسوس« نشــرت نتائجها في أواخر تموز/يوليو، أن 

الرأي العام الإسباني هو عكس التيّار السائد في الدول 
الأوروبية المجاورة في ما يتعلّق بشؤون الدراسة.

آراؤهم  الذين استُطلعت  أغلبية الأشــخاص  ويؤيّد 
في إسبانيا تخفيض عدد أيام الصفوف الحضورية، في 
حين أن ربع المستطلَعين يفضّلون الانتظار »ما بين 4 إلى 

6 أشهر« قبل إرسال أولادهم إلى المدارس.
وفي ظلّ هذه المخاوف، توجّه الســلطات الرســائل 

المطمئنة تارة وتهدّد بالعقوبات تارة أخرى.

أحد حرائق كاليفورنيا نتج عن ألعاب نارية

الأهالي في اسبانيا ممتعضون من عودة أطفالهم إلى المدارس

تجارة الكوكايين
 ازدهرت أثناء تفشي كورونا

■ أمســتردام ـ د ب أ: قال متخصص يعمل لصالح وكالة 
الشــرطة الأوروبية )يوروبول( إن تجــارة المخدرات غير 

المشروعة ازدهرت خلال جائحة فيروس كورونا.
لتهريب  الاســتراتيجي  المحلل  ســتروب،  ساشــا  وقال 
المخــدرات في وكالة إنفــاذ القانون في لاتحــاد الأوروبي، 
إن تجارة الكوكايين من أمريــكا الجنوبية إلى أوروبا بلغت 

»كميات قياسية«.
وأضــاف أن »كورونا لم يكن له أي تأثيــر على التهريب 
عبر الطــرق البحرية« واصفاً تجارة المخدرات بـ »الســوق 

المتنامية«.
وعلى الرغم من صعوبة تقديــر كميات المخدرات التي تم 
تهريبها بالضبــط ، لاحظ المحققون زيادة في كمية المخدرات 

التي تمت مصادرتها.
 

أخيرا: »الدب الفراشة«
 يسقط في فخ أسطواني في إيطاليا

■ رومــا ـ د ب أ: أمســكت الســلطات في جبــال الألب 
الإيطالية بالدب البري الشهير بطرائف هروبه التي أكسبته 
اســم »بابيون« )الفراشــة( للمرة الثالثة، حســبما ذكرت 

حكومة إقليم ترينتو أمس الاثنين.
هرب الــدب المعروف رســمياً باســم »إم 49« مرتين من 
محبســه في تموز/يوليــو العام الماضي وفــي تموز/يوليو 
الماضي، والشــهر الماضي فقد الطوق اللاســلكي الذي كان 

مزوداً به للسيطرة على تحركاته.
وقالت حكومة ترينتو، في بيان، إنه تم الإيقاع بالدب في 
فخ أســطواني في سلســلة جبال لاجوراي، حيث تم رصده 

مؤخراً.
يشــار إلى أن »بابيون« هي رواية شــهيرة للهروب من 

السجن.
هــرب »إم 49« أولًا بعد ســاعات من الإمســاك به، حيث 
تســلق أربعة أسوار، بما في ذلك ســور مكهرب بتيار الجهد 

العالي، فيما وصفته السلطات بعمل »لا يمكن تصوره«.
ثم اســتغرق الأمر تســعة أشــهر من حــراس الحدائق 
للإمساك به وإعادته إلى المعسكر المغلق الذي كان قد فر منه.

وبعد شهرين هرب مجدداً.
تتســبب الدببــة، وهي أنــواع مهددة بالانقــراض، في 
مخاوف متزايدة فــي ترينتو، وهو إقليم فــي منطقة الألب 
جنوب ساوث تيرول الناطقة بالألمانية. كانت غابات ترينتو 
قد أعيد تسكينها بالدببة قبل سنوات في إطار برنامج يموله 
الاتحاد الأوروبي. وأصبحت مواجهتها مع البشر من حينها 

أكثر شيوعاً وخطراً على نحو محتمل.

■ واشــنطن ـ د ب أ: أعلنت السلطات أن حريق إلدورادو في كاليفورنيا، 
الذي أتى على أكثر من 7 آلاف فدان، نجم عن ألعاب النارية في »حفل للكشف 

عن نوع الجنين«.
وقالــت إدارة الغابــات والحماية من الحرائق فــي كاليفورنيا في مدينة 
سان برناردينو، في بيان، إن جهازاً نارياً يولد الدخان استخدم أثناء الحفل 

أشعل النار.

وكانت الإدارة قــد أصدرت تذكيراً للجمهور بأن ظروف الجفاف والطقس 
الحرجــة تعني أن الحرائق يمكن أن تشــتعل بســهولة. وتم احتواء حريق 

إلدورادو بنسبة 5٪ فقط حتى وقت متأخر من الأحد.
وتشهد كاليفورنيا حالياً أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق. 
وشهد الشــهر الماضي حرائق غير مســبوقة في أنحاء الولاية، ويرجع ذلك 

جزئياً إلى ارتفاع درجات الحرارة وتقادم البنية التحتية الكهربائية.

 الرحلات إلى المناطق الخضراء تزداد شعبية
■ برلين ـ د ب أ: أصبح من الشائع بشكل متزايد السفر لزيارة حديقة 

بعينها لاسيما في وقت جائحة كورونا، حسبما يقول خبراء الحدائق.
تعتقد فرانتــس جروبر، المدير المنتدب لحديقة تولن في النمســا، أن 
»الناس يريدون الاســتمتاع بعالم بديل إيجابي، وهي رغبة تعززت في 

هذا الوقت الذي يشهد فيروس كورونا«.
الأرقام تتحدث عن نفسها، ففي العام الماضي توافد 2ر1 مليون شخص 
على مايناو، وهي جزيرة زهور في بحيرة كونســتانس في ألمانيا، بينما 
زار 715 ألفاً حديقة الرســام كلود مونيه، في نورماندي، ونحو 400 ألف 

شخص زاروا الحدائق في قلعة تراوتمانسدورف في إيطاليا.
وتقول كارستن سايك، وهي مرشدة متخصصة في الرحلات الثقافية 
والحدائق، إنه ليس الجيل الذي تجاوز الخمســين عامــاً هو فقط المهتم 

بسياحة الحدائق، ولكن أيضاً الجيل الأصغر لديه أيضاً التوجه نفسه.
كانت بريطانيا ومازالت المهيمن فيما يتعلق بالحدائق، حيث يمكن أن 
تنســى نفســك فيها، وبالتالي ليس من المفاجئ أن تكون هذه المساحات 
الخضراء وحدها مصدر إلهام للأشــخاص لحجــز رحلة. وحتى النبلاء 
عبر أوروبــا كانوا ينجذبون إلى إنكلترا في القرن الثامن عشــر للعثور 

على بعض الإلهام.
لا تشــمل الحدائق التي تتطلب التجول فيها الحدائق المشهورة عالمياً 
في جنوب إنجلترا فقط، مثل سيسينجهورســت أو جريت ديكستر، لكن 
أيضــاً الحدائق الموجودة في الشــمال. ومن المقرر فــي أيار/مايو 2021 
افتتاح أكبر مشروع للحدائق في أوروبا حتى الآن بالقرب من مانشستر، 
حيث تمتد حديقة بريدجووتر جاردن التابعة لجمعية البســتنة الملكية 

على مساحة 62 هكتاراً.
كمــا أن ألمانيــا مقصد لمحبي الحدائــق، حيث يتم تجديــد الكثير من 
مســاحاتها الخضراء التاريخية بعد عدم اســتخدامها لسنوات طويلة 

عقب الدمار الناتج عن الحرب العالمية الثانية.
تعد حديقة فورســت بوكلــر في ولاية براندنبــورج، وحدائق هارن 
هاوزن بالقرب من هانوفر، ومتنزه شــلوس دينانلوا في جنوب ألمانيا، 

محطات شهيرة أيضاً.

وصول الإعصار »هايشن«  إلى كوريا الجنوبية
■ ســيول ـ الأناضول: ألغت الســلطات في كوريــا الجنوبية، أمس 
الإثنين، مئات الرحلات الجوية إثر اجتياز الإعصار »هايشــن« المناطق 

الجنوبية والشرقية للبلاد بعد أن ضرب جزراً في جنوبي اليابان.
وقالــت إدارة الأرصــاد الجوية الكوريــة الجنوبية، فــي بيان، إنّ 
الإعصار »مر فوق المياه المقابلة لمدينة سوكشــو الساحلية الشرقية بعد 
ظهر الإثنين، بعد أن اجتاز المناطق الجنوبية والشــرقية« حسبما نقلت 

وكالة »أسوشيتيد برس«.
وأضافت أنّ حدة الإعصار تتضاءل، ووصلت أقصى قوة لرياحه 108 

كيلومترات في الساعة، بعد أن كانت 144 كيلومتراً في الصباح.
ولفت البيان أنه من المتوقع انخفاض حدة الإعصار ليصل إلى مستوى 
العاصفة الاستوائية خلال ساعات اليوم. وفي السياق، أعلنت السلطات 

في كوريا الجنوبية احتمالية مقتل شخص إثر الإعصار.
وتسبب الإعصار في كوريا الجنوبية في إلغاء مئات الرحلات الجوية 
من وإلى مقاطعة جيجو الجنوبية وفي عموم البلاد، حسب المصدر ذاته.
كمــا أجبر الإعصار الســلطات على إغلاق بعض الجســور وخطوط 
الســكك الحديدية، فضــلًا عن نقــل الآلاف من قوارب الصيد والســفن 

الأخرى إلى مكان آمن.
وفي الســياق، تم إجلاء أكثر من 2600 من الســكان فــي مناطق البر 
الرئيســي الجنوبي بســبب احتمال حدوث انهيارات أرضية ومخاوف 

أخرى.
وفي اليابان، تســبب »هايشان« في مقتل ســيدة وإصابة 38 آخرين 

على الأقل، بينهم 5 في حالة خطرة.

• صــدر حديثــاً عن منتدى العصريــة الإبداعــي ـ الكلية العصرية 
الجامعيــة، كتاب بعنــوان »دمعة ووردة علــى خدِّ رام اللــه« للكاتب 

والإعلامي الفلسطيني حسن عبد الله.

• حــلّ النجم المصــري عمرو دياب في المرتبة الأولــى على قائمة 
مجلة »فوربس« العالميّة الســنويّة لـ»أفضل 10 نجوم عرب« اســتناداً إلى عدد متابعي الفنانين 

على مواقع التواصل.
 

•  تعــرض مؤسســة الدوحة للأفلام ضمــن مبادرة » فيلــم قصير كل أســبوع« عبر قناتها 

الرســمية على »يوتيــوب« الفيلم الوثائقي »مجــرد ذكرى« للمخرجة اليمنيــة مريم الذبحاني، 
ويســلّط الضوء على ما بعد حرب اليمن والخســارة والنزوح والمأســاة التي تتضاعف بسبب 

تجاهل العالم لها. 

• نظمــت مديرية ثقافة محافظة إربد الأردنية، ضمن برنامج »الثقافة عن قرب« وعبر تطبيق 
»زووم« معرضا للفنان التشكيلي الدكتور خليل الكوفحي.

•  صــدر في الكويت عن دار »ذات السلاســل« كتاب »بين الصلاتين ومســجد مول« للكاتب 
حمد الحمد.

الياس خوري

عندمــا وقــف الرئيس الفرنســي بــين جموع النــاس المصابين 
بذهــول الكارثــة في الجميــزة، ارتفعت أصوات تطالــب إيمانويل 

ماكرون بعودة الانتداب.
وهي أصوات تتصادى مع رغبة جامحة عند الشباب اللبنانيين 

في الهجرة إلى الخارج.
الغريــب أننــي في تلك اللحظة لم أشــعر بالغضب، بل شــعرت 

بالخجل.
وهو شــعور مشابه لشــعوري وأنا أرى على شاشة التلفزيون 
تجمعــات من فلســطينيي مخيمات لبنــان أمام الســفارة الكندية، 

تطالب بالهجرة إلى كندا.
مطالبة اللاجئين الفلســطينيين بالســماح لهــم بالهجرة، لم تثر 
اهتمــام قادة ما تبقــى من الفصائــل الذين اجتمعوا فــي بيروت، 
كي يشــاركوا عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع دعت إليه القيادة 

الفلسطينية في رام الله.
السيد إســماعيل هنية تحدث في مخيم البؤس في عين الحلوة 
عن الصواريخ، ولم يســأل حلفــاءه اللبنانيين كيــف يوفقون بين 

عدائهم لإسرائيل وعنصريتهم ضد اللاجئين الفلسطينيين!
الذين طالبــوا ماكرون بعودة الانتداب يمتلكون منطقاً بســيطاً 
وواضحــاً، وهــم يعتقــدون أنهــم لا يضحّــون باســتقلال لم يكن 
إلا وهمــاً، وبســيادة لا وجود لها لأنها ســيّدت عليهــم اللصوص 
والمافيات، وبكرامة تحولت إلى ممســحة، وباقتصاد ليس ســوى 
مجموعة مــن فقاعات أتقــن تركيبها قطاع طرق يلبســون ربطات 

عنق، ويمارسون أبشع أنواع الجرائم.
وعندما قــرّع ماكرون أفــراد الطبقة الحاكمة وزعمــاء مافيات 
الطوائــف، وعاملهــم باحتقار، لــم يجد الناس أي ســبب للغضب 
أو الشــعور بالإهانة. فماكرون كان يهين مــن أهانهم، ويبهدل من 

سرقهم، ويتوعد من قتلهم في بيوتهم وفجّر مدينتهم.
ولكنني هنا شعرت بلامبالاة حزينة.

الحزن أمام مشهد المهانة سرعان ما تبدد، فقلوبنا التي انشقت 
عندما صارت بيروت  نصفين، نصفاً مدمراً ونصفاً مهدداً بالدمار، 
لم تعد تتسع لحزن إضافي. تحولت لامبالاتي الحزينة إلى احتقار 
لهــؤلاء الســفلة مــن حكامنا الذيــن لم يكتفــوا بنهبنــا وقتلنا، بل 
يناورون ويتزحفطون من أجل نيل الرضى والبقاء في كراســيهم 

الغارقة في العار.
الرئيس الفرنسي تصرف بلباقة المستعمِر الذي يتملكه الحنين 
إلــى ما كان. وضــع الغضب الشــعبي في رصيده قبل أن يباشــر 

مهمة شد الحبال مع القتلة. 
واللعبــة الفرنســية مدروســة بدقة علــى المســتويين الدولي- 

الإقليمي واللبناني الداخلي.
ماكــرون يعرف أن الأمريكيين عاجزون عــن تقديم أي حلّ، لأن 
لهم هدفاً وحيداً هو ضمان أمن إســرائيل، أمــا ما تبقى فلا يدخل 
فــي حســاباتهم في المنطقة. وقــد وجد ترامب في مشــايخ النفط 
وملوكه ضالتــه. حكام مماك الرمل والملــح يرتعدون، وضمانتهم 

الوحيدة ستكون إسرائيل.
الروس قد يكونون حلفاء مضمرين في لعبة تقاســم النفوذ في 

شرقي المتوسط في مواجهة التوسع التركي.
إيران فــي أزمة اقتصادية خانقة، وهي تســعى إلى تســوية لا 

تكون استسلاماً كما يشتهي ترامب.
الدور العربــي انتهى في لبنان بعدما لحقت دول الخليج بمصر 

وخرجت من المعادلة.
هــذه القراءة ســمحت لماكرون بأن يقترح تســويته في محاولة 
لإنقــاذ النظــام الاقتصــادي والسياســي اللبناني، وهي تســوية 
مركّبــة، لا تمــس بنيــة الســلطة اللبنانيــة لكنها تحــدث تعديلات 
جوهرية على طريقة الإدارة. وهذا لا يعني فقط تعيين سفير مغمور 
رئيســاً للحكومــة، بل تعنــي أيضاً إمســاك الفرنســيين بمفاصل 
الاقتصــاد: المرفــأ والمطــار والاشــغال العامة والقطــاع المصرفي 
والاتصالات والإشراف على الخصخصة؛ أي ما يسمى الصندوق 
الســيادي، وتأجيل قضية الســلاح في انتظار تســوية أمريكية - 

إيرانية لا تزال بعيدة المنال.
اقتراحــات ماكرون تشــبه انتداباً قليل الدســم »لايت« أي من 

دون قوة عسكرية مباشرة تحميه. 
حماية هذا الانتداب تأتي من عاملين:

العامل الأول هو الانهيار الذي برهن أن المافيات الحاكمة باتت 
عاجزة ومهانة ومشلولة.

العامــل الثاني هو البنية الطائفيــة التي جعلت من لبنان غابة لا 
يستطيع وحوشها إدارتها.

العامــل الأول واضح وليس في حاجة إلى برهــان، أما العامل 
الثانــي فيثيــر العجــب. فرنســا العلمانيــة تأتلف في سياســتها 
اللبنانيــة مــع بنيــة دينيــة طائفيــة تشــكل نقيضــاً كامــلًا للقيم 

الجمهورية!
يجــب أن لا يثير هــذا التناقض العجب، هــذا الموقف هو جوهر 
السياســة الكولونيالية منذ زمن بداية تفكيك الســلطنة العثمانية. 
المتصرفيــة تأسســت عــام 1864 علــى أســاس طائفــي، ودولــة 
لبنــان الكبير كانت تعميمــاً للمنطق المتصرفي على مدن الســاحل 
والأقضيــة الأربعــة التي ألحقــت بلبنان. لكن فرنســا فــي الزمن 
الكولونيالــي المتجــدد مختلفــة، جــاك شــيراك تحالف مــع رفيق 
الحريــري ومــع الطائفــة الســنية، فلمــاذا لا يتحالــف إيمانويــل 

ماكرون مع جميع الطوائف؟
الانقســام الطائفي هو ضمانــة الخارج الإقليمــي والدولي في 
لبنان، غيــر أن التحالف اليوم مشــروط بانصيــاع وطاعة الطبقة 
الحاكمــة لشــروط المفــوض الســامي الفرنســي المقيــم في قصر 

الصنوبر. 
نجاح الماكرونية ليس مؤكــداً. فعلى عكس أيام الجنرال غورو، 
يجد الانتداب أمامه زعامات طائفية محلية لا شــرعية لها. كما أنه 
لا يســتند إلى فكرة كتلك التي صاغها ميشــال شــيحا لجمهورية 

التجار.
لكن لا داعي للعجب، فزمن اليوم هو زمن اســتعماري مختلف، 
زمن الشــركات العملاقــة والبيوتات المالية، ولم تعــد أيديولوجيا 

»تحضير« الشعوب الهمجية تستهوي أحداً.
نحــن أمام اقتراح صيغة جديدة للانتداب، والرئيس الفرنســي 
يعلم أنه يغامر، فهو يتصدى لإنقــاذ نظام مهلهل ومفكك، وترميم 
بنى سياســية واقتصادية متهالكة. ويمشي في حقل ألغام دولي 

وإقليمي بلا ضمانات.
قوة اقتــراح ماكرون هي أن الجميع في حاجــة إليه، إلا إذا قرر 
ترامب أن مصلحة إســرائيل تقتضي إنهاء لبنــان، أو قررت إيران 
وحلفاؤها أن لبنان هو ســاحة المواجهة الأقــل كلفة. فيكون غض 

النظر الأمريكي والانحناءة الإيرانية مجرد شراء للوقت.
أما الذين أصيبوا بخيبة أمل من السياســة الانتدابية الجديدة، 
فعليهــم أن يعوا أن الاتــكال على الخارج لا يفيــد، وأن مهمة إنقاذ 
الوطــن عبر إعــادة بنائه هي مهمة شــباب وشــابات انتفاضة 17 

تشرين.  

»انتداب ـ لايت«

كـــــاردي بي 
وميغان ذا ستاليون

تحققـــان
176 مليون مشاهدة 

ما زال كليب »واب« 
WAP للمغنية العالمية 
كاردي بي ونجمة الراب 
ميغان ذا ستاليون،
الذي أطلق بداية 
الشهر الماضي، يحصد 
المزيد من النجاحات حول 
العالم، فقد وصلت نسبة 
مشاهدته في شهر واحد 
فقط منذ إطلاقه إلى أكثر 
من 176 مليون مشاهدة 
على موقع »يوتيوب«.
ويعتبر ضمن أكثر 
الأعمال الغنائية التي 
وضعت بصمة مميزة في 
عالم الموسيقى والغناء 
خلال الفترة الماضية.

كـــــاردي بي 

 كندة علوش  في »ضي القمر«
حكاية »ضي االقمر« من المسلســل المصري »إلا أنــا« تقوم ببطولتها 
النجمة الســورية كندة علوش. ومن المقرر انطلاق التصوير الأســبوع 
المقبل، وتم اختيــار المخرج أحمد حســن بعد نجاحه فــي حكاية »أمل 
حياتي« للنجمة المصرية حنان مطاوع، والتي تعرض حالياً على قنوات 

DMC، وحققت نجاحاً جماهيرياً منذ عرض الحلقة الأولى.
حكاية »ضي القمر« تناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من 

الإنجاب. 


